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المقدمة الثانية: التقسيم العالميُ للواقع البشريّ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي 
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المحور الأول: الإعلان الإلهيٌّ للبشريّة عن النظام الحقيقيٌّ الوحيد للحياة الإنسانيّة 
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المحور الخامس: أعظم الحقائق الكونيّة التي يجب تبيينها للعالم» وامتنع آهل الكتاب 
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من المدينة (القسُط الثاني) [البقرة 242-215] 


المحور التاسع: سنن الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التّوازن والسّلام العالميّيُن 


[البقرة 254-243 ] 


المحور العاشر: الحضارة الإسلاميّة الجديدة تشرق على العالم بالتعريف بعظمة الله عز 
وجل [البقرة 260-255] 


المحور الحادي عشر: (إدارة الأموال) إشراق الحضارة الإسلاميّة بالإدارة المتميّزة للأموال 


[البقرة: 261 -283] 


الخاتمة: السورة تشرق بالحضارة الجديدة في العالم» فناسب أن تختم بكنز من تحت 
العرش [البقرة: 286-284] 
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الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيُوم عالم الغيب والشهادة القائم 
بالقسطه اذلف الحق اكبين والشالاة والشللاع على قاقد القير خن لى 
أنبياء الله أجمعين» وعلى الآل» والصحب المكرّمين. 


وبعد: فهذا كتاب (الوسيط) ل(بصائر المعرفة القرآنيّة في سورة البقرة- التفسير 
الكنّي)؛ أقدّمه لك في شرائح عرض مبتكرة؛ لترى وجها مذهلا من أوجه البيّنة 
القرآنيّة المتجدّدة المعجزةء وأرجو أن تجد فيها التَدبّر الأقرب الذي يبيّن لك سر 
(تسوير) سوزة اليقرق وذلك باوب مسختصر خذاب ايفتهدت إن تتأسب انعجر 
والمتعلم والمعلم: والقارئ المسلم؛ وغير المسلم؛ وأن تكون منهجًا للمدارسة في الدّورات 
العلمية والتعليمية. 

كان يفترض بهذا المنهج أن يخرج قبل ست سنوات بعد تأمّل شارف مثلهاء وبعد أن 
قمت بتدريسه في عدد من الدول؛ لكنها قواطع الطريق المانعة. 

فإليك -أيدك الله- خلاصة الليالي والأيّام؛ وزيدة الفكر والأفهام» عصرت فيه 
عقود تحصيلي» وجهود تأصيلي» جعلته ضمن أهمّ مشاريع حياتي؛ وأنفقت عليه 
أعز أوقاتي» وما برحث أمانيه تساورني حتى سورتهاء وما فتكت مصاعبه تراودني 
حتى كسرتهاء حتى أنشرتني خلقا جديدًاء وأنشزت أمامي نهجًا سديدًا. 

سورة البقرة: بهر فؤادي جمال معانيهاء وروعة مبانيهاء وفسحة مغانيهاء جَدَدتْ 
لجسدي شبابه؛ وأزالت عن قلبي عذابه» وخففت عن فكري انصابه ظفل بِمَضْلٍ آله 
وَبِرَحْمَتِهء قَبِدَلِكَ ا هو حير مما يجْمَعْونٌ4 [يونس: 58] 

ما إن شرعت في أوَلها؛ إلا وتتابعت أخواتهاء فخذ منها حسناتها؛ ولا تشغلتك 
هشواكها: وكما قال صاحبي محمد المثيل: 


ولا تبخل علي ببّدذل نصح د ¥ د آداوي مته إ< فاقي وذ في 
فلا يخلو كتابٌ من عيوب *** كذاك خليقتي في أَصْلٍ وَصْفْي 


ESET 


© 2 
'###» # ب ب (اثل<«وور و 


ويعد طول تأمل ومعاودة جر حاولت أنْ آتجة إلى صراط مستقيم في معرفة 
عمود السُورّة الذي يمثّل الموضوع الكّلّيّ لهاء فاستقررتٌ على أنه: 


ا ATA‏ ا اا n‏ 
ارت د ا رھ رك فر 

تأتي سورة البقرة لتبشر الإنسان بإشراق الحضارة التي تنقذه من آلام النفس 
الذاتية» ومن إجرام تجار الإنسان الذين يغتالون المصلحين؛ ويعتدون على 
المستضعفين» ويخرجون الآمنين من ديارهم. 

تشرق سورة البقرة لتغيث الإنسانيّة من لهيب الطغيان العالميّ لتمنح كلّ فرد 
حمّه في معرفة ربّه عزوجلء وليتنعم بحياة تمتلئ بالإيمان وإنفاق المال على حبه 
على الأقرياء والصّعفاء. تقدم فك سورة البقرة الآيات البيّنات عمسلية 9 شيّة فيها 
لتعبرٌ عن أعظم برهان تشتاق لسماعه الأكوان» فعسى أن يجد القارئ في هذه 
البصاكر يردًا وسلامًا تنفسه الظامفة إلى اتحقيقة وان يتمس فيه اتوارًا صافية ذات 
بهجة تَسُرٌ الناظرين والمتأمّلين. 

أشكر إذاعة القرآن الكريم في قَطَرء وكلّ من أسهم في إخراج هذا الكتاب ماديًا 
وعلميّاء وقام بتحكيمه ومراجعته؛ وأشكر الهيئة العالميّة لتدبّر القرآن الكريم في قطر 
ليها تش رهطا الكتاب: 
وكذلك أزجي الشكر الكبير لجامعة قطر وكلية الشريعة على الدعم الذي 
وجده مشروع "تسوير السُوّر القرآنية"» أكرمهم الله ورفعهم مكانًا عليًا. 


الله آتهم أفضل ما آتيت عبادك الصّالحين. 
الهم انشر به نور كتابك في العالمينء واجعل لي به لسان صدق في الآخرين؛ يا 
آرحم الراحمين. 
عبدالسلام مقبل المجيدي 


الاثنين 1 ربيع الآخر 1445ه 
الموافق16 /10 /2023 م 


ESTES 
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ESET 


ن التور الأول: من فضائلها 
5 


فيها آية الكرسي ؛ سيدة آي القرآن 


قال 195 دإن الكل شيء سناماء وإن سنام القرآن فَعَنْ أَبَيَ ْن كَعْب م کات قَالَ: قال يي ديا بَا الْمُنْدْنِ 
سورة البقرة» "لحاكم (3027)» وصحّحه: ووافقه الذّهبي') فسورة اتدرض أىآيّة من کناب الله م 1 2 قلت الله 
البقرة تمثّل أرفع ما في القرآن من السُوّر الجامعة ١‏ لَاإِنهإلاهْوَالْحيُّ ايوم فَصَرْب في صدري وَقَالَ 


للأحكام الإجمالية والتفصيلية. وَائله لهاك العلم» 5 المتذي. "مسلم (810)" 


010 010101010101010 اا ااا ةع 


خاتمتها آيتان من كنز تحت العرش» فيهما فضيلة تمثل الحماية الخاصّة الدنيويّة من الشياطين؛ 


الكفاية التامة )4( وكيد السّحّرة»؛ وأصحاب الشرور 

قال رسول الله 5 إن الله هؤ وجل تب كتَابًا 
قَبْلَ أنْ يَخْلقَ السَمّوَات وَالأَرْضَ بِأَلْمَيْ 0 َأَمْرَلَ 
منه آيَتَيْنَ؛ فحتم بهم سُورَةَ الْبَهَرَة ولا يقرآن في 


فقد قال يَلِِ: «اقرّؤوا سُورَةَ البَقَرّةء فان أخْدهًا 


بركة» وتركها حسرة: ولا تستطيعها البَطلة). 'مسم 


دارتلات تيال فَيَرَيهًا الشَيْطانء احمد (18414) حن ابن 804)» وقال رسول الله مَلِنِ: «لا تجعلوا بيُوتكم 
حجر في "نتائج الأفكار 275/3") وقَالَ رول الله کل «أَعْطيتُ مَقَايرَ إن اتشيّطانٌ 0 البَيّت الذى شو فيه 
خْوَاتِيمَ سورّة البَقَرة من كنز تحت العش ولم سوزة انکر سر 


يَعْطهَنٌ نبي قبلي». "أحمد (21565)»: وصحًحه الأرناؤوط لغيره» 


الزهراء الأولى التي ترافق صاحبها مرافقة 
خاصة يوم القيامة 


أول السبع الطوال؛ وآخذها يدل على 
التأهل العلمي 


قال رسول الله كلا أَعْطيتُ مَكَانَ التوراة السَبَعٌ؛ 
وَأَعْطيتُ مَكَان الزيُور المّقيث: وَأَعْطيتٌ مَكَانَّ 
لإنْجيلٍ الْمََاني وَفُضَذْتُ بالْمُمَصَلٍ اد 
وخشنه الأرداقوطه والألباني في الصّحيحة (1480). وقال كيا : :من 5 
السَبعٌ الأول فهو حبن. "أحمد (24443) وحسّنه الأرناؤوط والألباني 


في الصّحيحة (2035)" 


فالزهراوان تمثلان محامي الدّفاع المرافق 
لقارئهما يوم القيامة؛ فقد قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «اقرؤوا الزهرَاوَيْن: البقرة وَسُورَة آل 
عمُرَانَ ؛ فإنَهُمًا تأتيّان يوم القيّامَة . .. تَحَاجَان عَنْ 
أَصْحَابِهِمًا)). "مسلم (804)" 


«ت اب E‏ 
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أحد المؤهلات القياديةء وخاصّة في البعثات الخارجية» لن بتعلمها واعيا بمقاصدهاء عاملا بها معلما لها 


i 
(7) 


فبعث رسول الله َي بعتا فاستقرآً كل رجل منهم ما معه من القرآن؛ فآتى على رجل منهم من أحدثهم 
سنا فقال: دمّاذًا مَعَك يا فلانْ؟» قَالَ مَعى كَذَا وَكَذَا وسُورة الْبَقَرَّةِ قال: أمَعَك سُورة الْبَقَرّة4 قال: َعَم 
قَالٌ: دقَاذْهَبُ فَأنتَ أميرهم»» فَقَالَ ول من آشرَافهم: والله ا زول الله ما متحت أنْ أتَعَلمَ سووة البَقَرَة 


إلا حَشيّة آلا أقومٌ بهاء فَقَالَ رَسُول الله يَلِهِ: «تَعَلَمُوا القَرَآنَ فَاقَرَؤُوهُ وأقرئوه فَإِنَ مَكَلَ القرآن لمن تَعَلمَهُ 


فقَرّأه وَقامٌ به كمّثل جرَاب مُحشو مسكا يُفوح بريحه كل مكانء وَمُثل من تَعَلمّه فيّرقد وهو في جُوْفه 


كمثل جِرَاب أوكنّ على مسك». "الترمذي (2876))؛ وقال: حديث حسن" 


رو مم لامو 


ی 7 يله 0 3 چ قد E‏ ص كك ی سه ا ا ره 3 ا ج ا و 
معن ام الدرداء رضى الله عنها قالت: إن رجلا ممن قد قرا القرآن آغار على جار له فقتله: وإنه أقيد 
و e SE es es‏ 8 فى مخ في عم a‏ جيني کہ سر س لاح ج فى عع م ع رت 2 
منه فقتل» فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة» حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة: ثم إن آل عمران 


بطلل لَلْعَبِيدِ4 [ق: 29] قال: رجت 


0 


أ 


te كد‎ ae a, Ê 4 gk SALE drt بوك د‎ 38 ApS 
انسّلت منه» وأقامّت البَقَرّة جمعَة» فقيل لها: ؤمَا يُبَدَّلَ آَلقَوّل لدَىَ وم‎ 
ورد قد بن 4 اق ر ت خا‎ ٠ Rê Ea a, وم 4 م لاخ‎ 
كانها السحاية العظيمه )" . (الجامع لابن وهب (9/3) وحسّنه بعض المعاصرين)» قال أيو عبد رحمه الله: آراه يعنى آذ كانتا‎ 


و چ ا E e RE xa SS a‏ ° اص ر وة E‏ 
معه فى قبره تدفعان عنه وتؤنسانه» فكانتا من آخر ما بقى معه من القرآن). فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص236). 
uuu‏ 


ENES 


النورالتاني: عمود السورة وهو موضوعها الكلي 


عمود الشورّة وهو موضوعها الكل الذي لأجله سورت آياتها بها 


© + ريما تسأل: بعد تدبّرك للسورّة من أولها إلى آخرها: ما الذي وصلت إليه في الموضوع 2 € 
الكل الذي تدور حوله السُورّة ويشكل عمودًا لها؟ 


الجواب: عمود السُورّة الذي توصلت إليه هو: 


r >‏ سره 5 ا ۹٢‏ مم حدم 
N 2‏ 2 اترک الال و2 کر 
5 ع سس با رع جه "م 


فالسُورّة تؤْسّس للحضارة الإسلاميّة, التي تشرق على العالم الاباك د من المدينةء وتقدّم 

الأنموذج الناجح للاستخلاف في الأرض» من خلال الإفادة من تجربة الاستخلاف الإسرائيليّة لاستنقاذ 

القيم الإنسانية والدينية من تلاعب وتجبر قياصرة وأكاسرة النظام العالمي الجديد» وتقوم على نظام 
دستوري إلهي؛ عماده التقوى؛ والأساس العملي للتّقوى «سَيعتا وَأَطعْنَاك. 


2 8 وقد تتساءك عثليفا؛ كيش وصقت الى اختيار هذا العثوان كتيكون عمود السوة ا © 
وموضوعها الكليّ؟ د 


الجواب: اعتمدتٌ على الأسس السّنَّة التي تهدي لتقرير موضوع كل سورة؛ وهذه الأسس يلخّصها الشكل الآتي: 


الأساس الأول الأساس الثالث 
: اسم هذه السورّة المباركة 
النزول التّاريخيُ الترتيب المصحفي (البقرة)» وعلاقته بالموضوع 


الكليّ للسُورّة 


سس اختيار هذا الموضوع لد ليمثل الموضوع الكل لسورة البقرة 
سے س 


الأساس الرابع الأساس الخامس الأساس السادس 


المواضيع الكبرى التي مدد السابقين في تعيين سبب الكريظه الكليّة التي تظهرٌ 
تضمها السُورة ENES GK‏ المحاور العامة لسورة البقرة 
ب ی ا 


ESETEEES 
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أسس اختيار هذا الموضوع ليمثل الموضوع الكل لسورة البقرة 


الأساس الأول © الأزول التَّارِيخشُي, والفجر الجديد 


السراج المنير يبحث عن مكان؛ لينقد العالم 


بحث النبىُ يل طويلا عن مكان مناسب» يشكل حصنا لدعوة الخير؛ التي يشرق بها على 
العالم؛ ومركزا لنور العدل الذي يخلص الناس من ظلمات الوثنية: والجاهليات» والظلم» 


2 


وتَجَبّر الأكاسرة وتلاعب القياصرة بالبشرية. 


تجرية الحبشة وعد لها: 


أرسل النَبيُ بل المظلومين من أصحابه إلى الحبشة؛ ليجدوا فيها ملجاآء وريما مركزا للعدل 


3 


القادم بالإسلام. 


فزع القوى الوثنية من تحول الحبشة إلى مركز لنور الإسلام: 


أرسلت وفدا رفيع المستوى مكونا من: عيد الله بن أبي ربيعة المخزومي» وعمرو ین العاص 


4 


السهمي 


2 


وسيلة التأثير: الرشا والأموال المسمومة: 


* الهدف: التفاوض على إرجاع المهاجرين. 


٠الخطة:‏ تكوين الوفد القرشيّ مجموعة (لوبيّ) الخيانة للتأثير على صنع القرارفي قصر 


EET 
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5) جعفربن أبي طالب دزف يستغل الفرصة لقلب الطاولة على الوفد الوثنيٌ؛ ويدعو إلى نور الإسلام 


هْفّالٌ ف "ایا انملك كنا هَوْمًا آهل جاهليّة تَمْيّدُ الأصتَام وتأكل الْمْيْثة وتات اوحض 

وَتَقَطعٌ الاك وَنُسِيمٌ الْجوَانٌ يأكل الْقَويٌ منا الضّعيفٌه فَكُنًا عَلَى ذلك حَنَّى بعت الله إِنَيْنا 

رَسُولُا متا تغرف مَسَبَهُ وَصدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَمَافَهُه " هَدَعَانًا إنَى الله لنْوَحَدَهُ وَتَعْبُدَهُ وَتَخْلّعٌ ما كنا 

تَعْبْدُ تَحُنٌ وَآبَاؤْنَا منْ دونه منّ الحجَّارّة وَالأَوْكَانِ وَأَمَرَنَا بصذق الْحَديثء وَأَدَاءِ الأَمَانَةه وَصلّة 

الرّحم؛ وَحُْسْن الجوار وَالكفَ عَن المَّارم وَالْدَمَاءِء وَنَهَانَا عن القواحش» وقول الزور, اكل مَالَ 
اليّتيم وقذف المُحخصّنَة...". "حم (1740) وحسنه الأزناؤوط والوادعيء 


6 قرأ جعفر م على النجاشيّ أول سورة مريم « كهيعص ...4: 


فبكى التجاشيٰ» حتى أخضّل (بل) لحُيّتّه. ويَكَتْ أساقفته حتى أخضّلوا مصاحفهم حين سمعوا 


ما تلا عليهم: ثم قال النجاشيٌ: "إن هذا -والله-والذي جَاءَ به مُوسَى لَيّخْرُحٌ منْ مشكاة وَاحدّة". 


1 الغدروالتشويه سلاح المعتدين لصنع الانتصار: 


حاول عمرو دإ استثارة النجاشيٌّ بمخالفة المسلمين لهم في عيسى . 
قال جعفر تزإثته: نقول فيه الذي جاء به نبينا يَلِِه "هو عبد الله ورسوله؛ وروحه؛ وكلمته 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول". 
النتيجة: تأثر النجاشيُ بالقرآن: ولم يتحقق للوفد القرشيّ هدفه في استثارته ضد 
المسلمين؛ فخايت مساعيهم. ۰ 


8 تجربة الطائف وقسوتها: 


و 5 
* الهدف: إيجاد عاصمة لتنشر الحضارة الجديدة نورّها فى العالم. 


* الواقع: تجربة شاقة شديدة الألم. 


ESTEE 
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تحدّث النبى عله عن قسوة تجرية الطائف: 


r E‏ برك وم لقت ووو ويك ع ع te ae SN‏ عق وق ووه 
فعن عَائشَة رََضْىّ الله عَنْهَاء أنهًا قالت للنبى :"هل أتى عَليّك يوم كانَ أشدّ من يوم أخد ؟ قال: 
Z2 7 #‏ 5 ا 2 2 0 ع اا .1 6 û‏ و و ف ري خخ 5 ع ت 5 
«لقَدٌ لقيت منْ قومك ما لقيت» وَكانَ أشد ما لقيت منهم يَوْمَ العَقَبَّة؛ إذ عَرَضْت نفسى على ابن 
84 كن 2€ 2 لد 56 6 7 a‏ جو كا جه عل اك ع EE‏ 5 وه تو م ٠‏ 7 
عَبّد يَاليل بْن عَبّد كلال» فلم يُجَبّْني إلى ما أَرَدْتَه فانطلقت وآنا مَهُمُومٌ عَلى وَجُهي» فلم أستفق إلا 


وأنا بقرن الثعالب». "نبخاري8231» 


10 جاء الأنصار أخيرًا: فهم المختارون في الاصطفاء الإلهيّ لينصروا حضارة العدل الجديدة: 


عن جابركإفتة: مَكَتَّ رَسُولَ الله ب بمَكَة عَشْرَ سنينَ يَتْبَّعُ الاس في منَازْلهِمْ بعُكَاظ وَمَجَنَةَ في 
الْمَوَاسم بمِنَىء يفول ٫مَنْ‏ يُؤويني؟ من يَنُصُرْني؟ حى أب َسَانَةَ ري وَلَهُ الْجَنَّة» حَنَّى إِنَّ الرَجُلَ 
لَيَخْرُحُ من الَيّمَن أَوْ منْ مصرّ دا قال - فيأتيه وماك تولو الدزْغْلام َرَيْش؛ ا يتنك 
ويمشي ب بين رجالهم» وَهُمْ يُشيرُون إليْه ۾ بالأصابع خی قفتا اله فة من يرب فَأوَيُنَا وَصَدَّقَنَاه 
هيخ لجل منافيُؤْمنُ به وقرف او هينب ّى أله يمون بإشلامه. خی َم يق دار 


من دور الأنْصار إل وفيها رش من الْمُسْلمِينَ يُظهِرُونَ نَ الإسْلامَ.. ٠‏ "أحمد (14456):وصحح البوضيري إسناكذا 


11 حدث هز العالم وغير التاريخ: 
متى نزلت هذه السُورّة المباركة؟ وما السّياق التاريخيٌّ الذي نزلت فيه؟ 
الجواب: سورة البقرة ول سورة 5 نزلت يعد هجرة النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.. 
هذه الأوليّة التا ريخية في الول التي لھا دلالات عظيمة في وضع قواعد إنشاء الأمة 
الإسلاميّة لتشرق بتورها على العالم, 


12 علاقة وطيدة بسورة المطففين التي نزلت قبلها: بناء اقتصاد السوق: 


سورة (المطففين) حيث نزلت (إِمَّا في مكة: أو المدينة: أو بينهما)» لتؤسّس القواعد الماليّة 
المانعة من الظلم الاقتصادي. 
ولكن لادا الاقتصاد ؟ 
الجواب: لأن الاقتصاد عمدة الحكم الصالح الرشيد» فلا بد من وضع قواعد عادلة تكسر 
احتكار الأسواق من قبّل القوى اليهودية المرابية والوثنية. 


ESTEE 
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فإن سألت: كيف صارت سورة البقرة نازلة في زمنها التاريخي المناسب؟ وما دلالات هذا 0 
التّوقيت؟ 


هى أول سورة نزلت بعد هجرة التبىَ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
فارتبط نزولها بتأسيس حضارة الهدى» والنورء والرشد» وظهورها في الواقع العالمي لتزيل احتكار 
الشرعية الدولية المزورة الظالمة» التي اقتسمت النفوذ فيها دولتا فارس والروم في الوقت الذي 
سيطرت فيه القوى الوثنية والمحرفة على زمام الأمور في جزيرة العرب» فارضة أبشع آنواع الظلم»› 


2 وانظرإلى جمال الإحكام القرآنيّ لتشيد الحضارة حيث أنزل الله عزوجل قبلها سورة (المطففين) 


حيث نزلت في طريق الهجرة؛ تمهيدًا لتكوين السُوق الاقتصاديّة المستقلة التي يشرف عليها المسلمون. 


لم يتمكن النبى يِه من إقامة حضارة النورالإسلاميّة بمكة 


لشدة مناينة القوى الجاهلية هناك» وهذا كما قال بعض الأنصار: 


O 


MM‏ © يدر لا يَلْقَى صَدِيقًا مُوَاتيًا 
وَيَعْرض في أَهْلٍ المَوّاسم نَفْسَهُ E‏ يرع رارك e‏ 
فَلَمّا أتَانًا TT‏ النَوّى ‰8« وأصبَّحَ مَسْرُورًا بطيبَّة رَاضيًا 
وَأَصْبَحَ لا يَحْشَى ظَلامَة ظالم 00 بَعيد ولا خی اين ادال داعا 
ذلا أله الأَمْوَالَ من جل مَائنَا © وَاَنْفْسَنَا عند الْوَمَى وَالنَآسيًا 


نعَادي الذي عَادَى من التاس كلهم 


وَنَعْلمَ كن الله لا شَيْءَ چ e‏ 


DES 


جَمِيعًاء وَإِنْ كان الحَبِيبٌ المُوَاسِيا 
وان كتَابٌ الله صب هاديًا 


E o 
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© وصارت (سورة البقرة) رمرًا للنهوض الإسلاميْء في رفع الظلم والعدوان؛ كما كانت بداية له 


فيحكي العباس بن عبد المطلب ٍ ت أنه في معركة حنين» حين انكسر المسلمون ذكرهم النّبي كَل بعهد 
سورة البقرة» فقال: «اللآن حمى الوطيس؛ ناد يا أصحاب سورة البقرة». أحمد(1776)وقال الأرناؤوط:إسنادهءصحيح على شرطالشيخين 


"0 ا ۴ ۳ - وت ع‎ 2 E م 8 ع‎ 7 an 
فلما سمعوا النداء أقبلواء فوالله ما شبهتهم إلا بالإيل تحن إلى آو لا دها .بويعلى(3606).وحسنحسینسليماسداسنادها.‎ 


5 


فجاءت سورة البقرة تبين الدستور الهادي في العالم لإزالة آلامه» وتحقيق العدالة التي 


«س ابت 7 
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7 8 سورة البقرة هي السورة الثانية في الترتيب المصحفي» فهل لهذا من دلالة في معرفة موضوعها الكلّيّ؟ ا ¢ 


الجواب: هذه السورّة في ترتيبها الحكيم من المصحف: 


وقبل سائر القرآن الكريم: 


الأولى للمبادئ الجامعة لم كم د اليهود لأن سورة البقرة تمثل 
للإسلام في سورة الفاتحة مقمم من التاحوة المقدمۉة1 الكبرى 


التاريخنية ولمكانيّة للتفاصيل الذقيقة التى 
والموضوعيّة: فاليهود هم ذراها کے بقية مقو 
الفريق الأقدم والأقرب القرآن الكريم. 

وتعطي الاستجابة الإلهيّة إلى التوحيد حينها. 

لدعاء المؤمن في الفاتحة 

عندما دعا الله عزوجل بأن 

يهديه الصراط المستقيم 

في الفاتحة. 


و 


ESRETES 
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اسم هذه الشورة المباركة (البقرة) ‏ وعلاقته بالموضوع الكلي للشورة 


الأساس التالث: 
عندما تنظر فى أسماء السور القرآنيّة يستفزك التدبر إلى أن تتساءل: هل لاسم 
السُورّة تأثير على معرفة موضوعها الكليّ؟ 


الجواب: اسم السُورّة يفتح آفاقا عظيمة في محاولة إدراك الموضوع الكليّ؛ ويتجلى ذلك 
من خلال ما يآتي: 


معنى (الآية) والمجد الذي تكتنز 


النوع الأول: آيات القرآن المجيد: 
لم يسم الله -جلٌ مجده- مُنزل القرآن السُوّر 
التي تكوّن منها القرآن المجيد فصولاء ولا فالآية منها هي الجملة المفصولة المتكونة من 
أبوابًاء ولا موضوعات» بل سمّاها سوراء مجموعة كلمات يبشكل خاص كما قال تعالى 
حده: « كاك ميك ك4 [فصلت: 3] 
النوع الثاني: المعجزات المادية 


آهل الكتاب يقلدون القرآن؛ وليس العكس 
(سانتيس باتينو) الراهب الدومينيكاتي يَُسّم 
نص كتابهم المقد إلى آيات عام 1527م وشي 
عام 1551م قَسّم العالمٌ الفرنسيُ (روبير چ ع 1 يکټ إل أن حَدَّبَ بها 
إقيان) الإصحاحات إلى أعداده كما تعرق الأَمَلُونَ واا ؟ کی کل ا ينا 
اليوم تقرييًا. ريا با إل يد an‏ 9 


العام يجد رجلا ميا هو محمد تك يخبرنا 
بدقة شديدة عن تقسيم هذا الكتاب الإلهيّ إلى 
(114) سورة و(6236) آيةء ووفق بیان دقيق 
لآيات كل سورة. 


ف 7 
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المنزلكة ١‏ فيعة للسورة: قار س 9# 0 سر 
8 ا رع كل هي درجة إلى غيرهاء فهي درجة 


النابغةك: : 
د ور ع ا سد م رم و انها كاسلة متعاسلة حيث |] إلى المعرشة الحقيقية للكون: 
ألم تَرَ أن الله أعطاك سُورَةَ إلى المعر e‏ 


52 و 8 چ أي جو بيه که 
تِرّى كل ملك دُونَها يتَدَبْدْبُ 
۶ 


آي: شرفا ورفعه. 


ملت سرا للذيات. ‏ فهي مشتقة أيضًا مما طالّ من 


البتاء وخسن 


تسوير السورة لا بد له من امتباز خخااص 


ا حظ الطيبئى رحمه الله أن من منابع الإعجاز البحث عن سبب (تسويرالسورّة) فقال: "ولهذا 
السزكان التحدي بالسووّة وإن كانت قصيرة» دون الآيات وإن كانت ذوات عدد ‏ .(فتوح الغیب 54/7) 


البناء المنطقي للسورة؛ وغيث المعاني المنهمر: 
كل سورة لها شخصيتها المميزة التي لأجلها (سُوّرت السُورّة)» وصارت عَلَّمّا على مَك معرفي عظيم» 
"وهكذا تتكشف للناظر في القرآن آفاق وراء آفاق من التناسق والاتساق...كالكائن الحي الذي تجده 
مميّرًا في سماته وملامحه؛ وهو - مع هذا - واحد من جنسه على العموم! ونحن نرى في هذه السُورة 
- ونكاد نحس - أنها كائن حيٌ؛ يستهدف غرضًا معيناء ويَجْهد له» ويتوخى تحقيقه بشتى الوسائل.. 
والفقرات والآيات والكلمات في السُورة» هي الوسائل التي تبلغ بها ما تريد! 


هل تسميات السور توقيفية آم اجتهادية؟ 


الجواب: قال الطبري رحمه الله: "لسورالقرآن أسماء سماها بها رسول الله َي .(تفسيرانطبري 100/1)» 
3 ته 23 َّ ء 2 
وذكر سليمان البجيرمي رحمه الله أن أسماء السورء وترتييهاء وترتيب الايات» كل من هذه 
الثلاثة بتوقيف من النبيّ كه (تحفة الحبيب على شرح الخطيب 24/2) 


EDD 
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ضياء (5) 


إشراقات نظام تسمية السور القرآنيّة 


ب 


لم تأت تسمية كثير من السور على النسّق الموضوعيّ؛ فلا تجد سورة تسمى: 
(العبادات: أو المعاملات» أو الصّلاة: أو الزكاة أو السّياسية: أو الاقتصاد, أو السُنّن الكونيّة..) إلا في 


سور محددة مثل: سورة القتال: والتوية. 


س 
ولا تجد كثيرًا من السُوّر اتخذت تسميات تاريخيّة فلم تسم سورة الأئقال باسم معركة: 
5 


ولا ترى أن تسميات السوّر جاءت على نسق واضح لأسماء الرموز الإسلاميّة المباشرة» مثل: أسماء 
المسلمين من آل البيت» وبقية الصّحابة -رضي الله عنهم أجمعين- إلا ما ورد من تسميات السوّربأسماء 
بعض الأنبياء -عليهم الصلاة والسلا على نحو يستدعي التأمّل في التخصيص؛ مثل سورة هود -عليه 
السلام-» الذي لم تكن قصّته في سورته أكبر من قصّة غيره؛ إشارة إلى عظم معجزته واختصاصها بكونها 

معجزة معنوية لا مادية كمعسحرزات سن ذكروا فيها من الأنبياء عليهم السلام. 
د 


ور # ر 5 5 7 5 7 

تجد أسماء السور اتبع فيه الاسلوب الرمزي المثير للنظرء والتفكيرء؛ كالبقرة» 
وآل عمران» والنساءء والمائدة: ومن أسباب ذلك: 

السبب الأول: السبب الثاني: 


لأن القرآن كتاب جمع بين خمسة مقاصد مجتمعة: 


التميزفىي تفصيل القرآن الكريم؛ إذ لم يأت 
وق أساليب التاليف البشرية المعتادة, 


ESTEE 


ص أسس اختيار هذا الموضوع (إشراق الحضارة الإسلامية على العالم) ليمثل الموضوع الكلي لسورة البقرة 


© 8 لاذا هذه التّسمية الفريدة المدهشة للزهراء الأولى» وهي أكبر سُوّر القرآن المجيد: (البقرة)؟ ا € 


ر 
م 


من أسباب تسمية هذه السورة ب(البقرة) 


هذه التّسمية قدل على البثاء التنظيمي والدستوري المبكر لحضارة الإسلام التي تشرق على العالم 
من المدينة؛ وتناسب الكيفية التي ينبغي أن تكون عليها أمة الرّحمة للعالمين في المجالات الفردية 
والجماعيّة: فلا يبنون مجتمعهم وَفْق عقليّة أصحاب البقرة الإسرائيليّة: التي ت تقوم على الاستهزاء»؛ 
وعدم أخن الكتاب بقوة. والتَسثّر على الجرائم 


معرفة النّفسيّة الإسرائيليّة» وأثر التعامل معها على أمّة الإسلام إيجاباً وسلباً فتعلمنا سورة البقرة 
أن ننظر كيف تكون علاقاتنا معهم في الجانب السَلبيّ والإيجابي وَفق بيان هذه السُورّة المشرق. 


الإشارة إلى الختى الزاخر للمعرفة القرآنيّة بالمعلومات التفصيليّة الدقيقة: فاكتنز ذكر بقرة بني 
إسرائيل إثارة كافية لبني إسرائيل ولغيرهم ؛ لجذب انتباههم إلى مصدر ثري مليء بالمعلومات التي 
يقتصر ذكرها على خاصتهم ؛ لأن قصّة البقرة المذكورة غير مشهورة عندهم. 


قصّة البقرة بيّنت أنْ تحقيق الفلاح والفوز الفردي والجماعيّ مرتبط بالإيمان الغيبيٰ» فقد أمرهم 
نبيّهم بشيء يتعلّق بالغيب فقابلوه بالاستهزاء والتّشكيك والرّيبء فصارت (البقرة) مدخلا لفهم 
القلوب البشرية التي انقسمت إلى نوعين: 


@اول: القلوب العاقلة التى تومن بالغيب (#ثاني: القلوب القاسية التي مسقت 
كالشهادة» وتتبع مبدأ: «ِسَيعَتًا وَأَطَعْنَاكُ أمام ففاقت الحجارة في قسوتها وإفسادها 
الأنظمة الإلهية. الأوكظن. 


ب ری 


أسس اختيار هذا الموضوع (إشراق الحضارة الإسلامية على العالم) ليمثل الموضوع الكلي لسورة البقرة 6 


الأساس الرابع © المواضيع الكبرى في السُورّة التي تهدي إلى الموضوع الكلّصٍ 


ى ر من أجل تحديد الموضوع الكليّ للسُورّة لا بدَ أن ننظر في الموضوعات الكبرى التي عالجتها السُورة؛ فما هذه الموضوعات | م م6 
١‏ 3 َ البارزة التي رأيناها في سورة البقرة؟ 7 


عي 


فالتقوى تعني الحماية من الحساب 
الشديد بين يدي الله عز وجل 


© 


التقوى من أعظم الأهداف 
الإنسانيّة» وأعظم الأهداف 


شكلت هورة البقرة منظومة واسعة فى بيان 
التقوى ووسائلهاء وآثارها العظيمة في 
السّعادة الإنسانيّة الذنيويّة والأخرويّة. 


وذلك يقتضى الحماية من المخافات 


ا ت e‏ الحياتية. 
المستقبلية الدنيوية» والاخروية. 


وختامها التاريخيٌ اقترن بالتقوى؛ حيث كان 
آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: راقرا يرا 


تُرَجَعُونَ فيه إلى أللّه€ [البقرة:281]. 


فبدأت بالتقوى: 


وختامها الترتيبي اقترن بالتقوى: 
«وَآتّقُوأ للد وَيُعَلَمْكُمْ آللّه4 [البقرة:282] 


سورة البقرة هى سورة المدنية الإسلامية 


تمق 
القول بأن سورة 
البقرة تدور حول موضوع 
إقامة ‏ الدولة المدنية 
الإسلامية؛ فوسّم الطاهر بن 
عاشور- رحمه الله تعالى- 
هذا المعنى بأنه الجامعة 
الإسلامية أي: القوم 
المجتمعون على الإسلام 
الذين يكونون ضمن المدينة 
الستقوة الثاسية2 وليمى 
البادية المتنقّلة الظاعنة. 
(التحرير والتنوير 1,) 


نظام 
المجتممعالمسلم 

يرتبط ارتباطاً وثيقا 
بالتقوىء فهي النقطة 
المركزية في البناء المدني 
الإسلاميّ في العبادات 
الاتتئتة: والأحكلام 
التشريعية والقضايا 
السياسيّة والإدارية. 


أنشأت هذه السوورة 
المجتمع المتكامل في 
تنظيم1 ته الداخليّة: 
وعلاقاته الخارجية 
فمثلت دستورا متكاملا 
يضم المواد المتعلقة بإنشاء 
الحياة المدنية وتنميتهاء 
وحمايتها. 


أسس اختيار هذا الموضوع (إشراق الحضارة الإسلامية على العالم) ليمثل الموضوع الكلي لسورة البقرة 


الخلافة الإنسانية فى الأرض 


وفصّلت وسائل التجاح في 
ذكرت سورة البقرة هذا الاستخلاف من 
اأصيل الا شاف الناحيةالفكريّة(الإيمان)» للاستخلاف الناجح: الإسلامية الخاتمة لترث 


وييّات وذ ج كان ذلك كله ملهمًا ثلامّة 


والعمليّة (العبادات (الاستخلاف 

والأخلاق)» وقصت قصّة 

ار تت 0 9 4 الايرا 8 

لِلمَلتر کة لف جَاعل 2 أنموذج للا ستخلاف براهيمي دين الإسلام عليها 

الفاشل: ر(الاستخلدف ٠‏ والإسرائيلي في عهد 

الإسرائيلي في عهد موسى داود عليه السلام). 
عليهالسلام). نظامالاستخلاف. 


الإنساني :9 قال رَبك الملة الإبراهيمية: وتقيم 


الارض حَليفة4 [البقرة: 130. تظبيقا وتك »وت تنجح في 


موضوع (4] 


وراثة الأمة المسلمة للملة الإبراهيمية؛ وإرجاع القبلة إلى مكة؛ لتشكل عاصمة للإلهام العالمي. 


اجتمع على إمامة إبراهيم عليه جدد إبراهيم عليه السلام بناء الإسلام وصية إسرائيل لبنيه: «أَ 
السلام اليهود ‏ والنصارى 
والمسلمون» ولكن وراثته لاا تكون 
بالانتساب» بل بالاكتساب: «ِوَإذ 
بل برعم ربهر كلمت اهن قا 5 

إن جَاعِلكَ لای ماما قال ومن 2255 بها برهم بيه ويَعْقُوبُ يبي إن أللة ١‏ وَإِسْمَعِيل وَإِسْحَقَ إلا وحِدَا ون له 
َال لا یتال عَهْدِى ألكَّدلِيينَ4 ربن اصق لَكُمُ آلدِينَ فلا مون إلا ونم مُسَلِمُوقَ) [البقرة 188]. 

04 مُسْلِمُونَ) [البقرة: 132]. 


أول بيت وضع للناس مع ابنه كنت مُهَدَآءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ أَلْمَوْتُ إِذْ 
إسماعيل عليه السلام» وأعلن َل لِبَنِيهِ ما تَعْبدُونَ مِن بَعْدِىُ قَالوأ 
للبشرية أن دينه الإسلام: «رَوَضَى ‏ تَعْبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيِكَ إِبْرَهِْمَ 


عادت القبلة إلى مكانها الأصليّ في مكة؛ لتكون من أعظم الآيات التي يعلمها آهل الكتاب: «قَوَلّ وَجْهَكَ مَظْرَ 


مسجد ارام وَحَيْتُ ما كُنثُمْ فَوَلوأ وُجُوهَكُمْ مَطْرَوُم وَإِنَّ لَذِينَ أوثُوأ آلْكِتنبَ لَيَعْلَمُونَ أَنّهُ احق من رَيْهِمْ4 البقرة 144]. 


ESTES 


أسس اختيارهذا الموضوع (إشراق الحضارة الإسلامية على العالم) ليمثل الموضوع الكلي لسورة البقرة ه62 


المبدأ العام الدّال على قدرة الله 


عزوجل على إحياء الموتى بخلق 


[البقرة: 28]. 


ذكرالله عزوجل قصّة قوم ماتت 
قلويهم» فأراهم الله عز وجل 
معجزات متعدّدة في إحياء 
الأجساد الليتة؛ عسس. أن تقون 
0 في ! إحياء القلوبب» فقال: 
ا e‏ € [البقرة: 56]. 


موضوع (5] 


جعل مبدأً إحياء الموتى إحدى 
التقاط المفصليّة في قصّة 
أساسيّة من قصص التجرية 
الإسراقيلية فقال: ب 
اضرو تا حَذَلِكَ يق ا 
لمق ریک ٤اوہ‏ 5 
تَحَقَلونَ © [البقرة: 73]. 


تقررر الشورة هدا إحياءالموتى. ونه ال ادق التفوس الستجهفة 


ويتجلى ذلك بمظاهر متعددة: 


بين الله تعالى أن الموت في 
سبيل الله دفاعاً عن الأوطان 
والرجال والنساء والولدان 
حياة: ووَلَا تَقُولوأ ِن يتل في 
سبي الله موسا بل أَحْيَآءُ وحن 


لا تَشْعْرٌّونَ 4 [البقرة: 154]. 


ESTEE 


بيّن الله تعالى أن الخائفين من 
الموت عند مواجهة المجرمين» 
سيتعيوكهد أمامهم؛ ولذلك 
آماتهم» ثم أحياهم الله عزوجل 
أجساذاء أو أفكارًا؛ لجعلهم آية: 
لالم ترَإِل أَلَّذِينَ خَرَجُوامِن دِيرِهِمْ وَهُمْ 
لو حَدَرَآلْموتٍ قال لهم أل موثو م 


أَحَيّلهُمَ 4 [البقرة: 243]. 


ذكر الله عز وجل ذلك في 
القصص الثلاث الأخيرة في 
السَورّة» وهي القصص المدهشة 
وتكرّر فيها ذكر إحياء الموتى: للم 
رال أَلَذِى حَآجٌ برهك فى ربو أن عَائَلهُ 
آنل املك اذ قال إِبَرَهِحمُ رب ألَّذِى يُخيء 
وَيِّيتُ قال أت 5 اميتي [البقرة: 258]) 
فكان هنا إيذانا بآن اتقرآن إحياء 
للموت العقليٌ؛ والفكري الذي 
كرو الأمم تحت وطاق 


أسس اختيار هذا الموضوع (إشراق الحضارة الإسلامية على العالم) ليمثل الموضوع الكلي لسورة البقرة 


موضوع [6] | ”مبدأ السمع والطاعة لأعظم الدساتيرالإلهية واجتناب ورطة أصحاب البقرة الإسرائيلية“ 


فالسمع والطاعة يمثلان التطبيق العمليّ للتّقوى, والاستخلاف النّاجح يقوم على الإنسان التاجح» وعموده: 


الاستقامة عل الدسكو والقاتدونالدى عبرت ع السورة تمن | ١١‏ الطاعة) فتجد ذ لكر 
ستوروالقانون الذي عبرد لسورة بمبدآ:(السمع وا جد في سورة (الب 


تجريماً للتّلاعب بالالتزام بالقانون؛ كأن يطيع الإنسان بعض الكتاب ويعصي بعضه الآخر؛ الذي يترتّب 


عليه الخزي في الواقع الحضاري بين الأمم: لأْفَتؤْمِئُونَ بِبَعْض الكتّب وَتَكَفْرُونَ ببَعّض © البقرة85]. 


وتجريما للمستيركين الشاخرين من هذه الفكرة اكسوريّة لثمو الهياة وتتظيمها: فشال: 
«قالوأ سَمِعتَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فى قُلُوبِهمُ لعجل بِحُفْرِهِمٌ4 [البقرة 93]. 


وتسفيهًا للتّبعية العمياء للعلماء؛ والأمراء في مخالفة القوانين الإلهيّة؛ مما يودي إلى إشاعة 


و د ر ٤ت‏ ميه مه ضور و هر رعر وصور ے 98 < 
الظلم» «إذ تَبرَا الذِينَ أتبعوا مِنَ الَذِينَ اتَبَعُوا وَرَأَوا الْعَذَابَ وَتَقَطَعَتٌ بهم ألاسَبَابُ) [البقرة 166]. 


لكأنّك بالخطاب القرآنيّ ينبعث من خلال السُورّة قائلاً: أيها البشر! «خْدُوأمَآ ْم بُرَة اسع 

البقرة 3ه)» فالشّمع والطاعة للقوانين الإلهية» وما يستنبط منهاء هو السبيل الوحيد لمنع القوى 

الشريرة من الإفساد في الأرض؛ وسفك الدّماء.. إنه مدار نجاحكم وسعادتكم» وفي الآية (105) 
خاطب الله عز وجل المؤمنين بما خاطب به الإسرائيليين؛ فقال؛ «وَأسْعُو. 


تسمية سورة البقرة ينبئك بأن أكبر خطيئة اقترفها قوم موسى عليه السلام عدم السّمع والطاعة؛ إذ 
قال لهم موسى عليه السلام: إن أللّه مركم أن دما بق فلم يمتثلواء بل قالوا: لأَتَتَخِدُنَا هَرُوَاك [البقرة: 67] 


ختمت السورّة بإعلان المؤمنين الاستقامة على القوانين: 


وتلمح في هذا الإعلان المخبت المنيب مدحًا وثناءً من الله العليم البصير. 


لما سمعوا وأطاعوا كافأهم الله عز وجل بهذا الختام الجميل العذب البديع العجيب» مبيّنا أنه 

يعطي لأمّة السّمع والطاعة الزيادة. والسّيادة والقيادة للبشريّة الحائرة المظلومة في وجه الكفار 

الذين يسترون الحقائق ويغطونهاء فقال عن التّقين أصحاب: وِسَيِعْنا وََعْدَا)» واعدًا إيّاهم بتحقيق 
الذعاءء وإجابة الرّجاء: لوعف عَنَا وَأَغْفِرٌ لتا امتا ادت موللا فَأَنَصُوّنًا عل اموم لْكفِرِينَ4 [البقرة: 286]. 


ESET 


أسس اختيار هذا الموضوع (إشراق الحضارة الإسلامية على العالم) ليمثل الموضوع الكلي لسورة البقرة 


سورة البقرة بين العهد الحق والعهد الإسرائيليٌ الخرافيّ المفترى 


تكشف هذه السورة أنه لا يوجد عهد مطلق من الله عزوجل لشعب بعينه؛ بل عهود مشروطة لبني إسرائيل؛ 


١‏ كما هي لمن بعدهم من أتباع الأنبياء عليهم السلام. 


وقد تلخصت قصّة هذا العهد عندما نجح إبراهيم عليه السلام في الاختبار الذي وضعه الله عز وجل فيه: 

لاذ أب برهم ريه كلمت فَأتَمَهْنّ 4 البقر5124: فكافأه الله بأن يكون إمامًا للعالمين قال إن جَاعِذْكَ لِلئَّاين إِمَاَا4» فطمع 

أن يكون لذريته نصيب من ذلك العهد َال وَين ذُرَيَىَ )» فبِيّنَ الله عز وجل أن العهد لا يكون إلا للصالحين 
باعتبارأعمالهم» لا باعتبارنسابهم قال لا يَتالُ عَهَدِى أَلطَلِيِينَ4 (البقرة24]. 


© فذكر الله عزوجل أول صفة للفاسقين» وهي: «الَذِينَ يوط ينَفُصُونٌَ عَهَدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيكَقِ4ء» [البقرة :7 ؛ ليبيّنَ أنهم دمّروا 
علاقتهم بالله عز وجل؛ وليشير إلى ما لحق هذا العهد من الأساطير والأفعال النّاقضة له من قبل أهل 
الكتب الثلاثة: ابتداء ببني إسرائيل؛ واختتاما بأمّة خاتم النَبيّين عليهم السلام. 


[4 يص”رٌ محرفو الإسرائيليين على أن الوعد الإلهي الإبراسيه كم الإسوائيل ماق فضي سفرالتكوين 12: :1: :وَقَالَ الرَّبُ 
لأَيِرَام: «اذْهَبْ من آزضك ومن عشيرتك ومن بَيْت أَبِيك إِنَى الأزض التي أرد يك . 2 فَأَجْعَلَكَ مد عَظيمة وأبَارككَ 


بن ر تي و 


وَأَعَظَمَ اسْمَك وَتَكُونٌ بركة ٠‏ 3وََبَاركَ مُبَاركِيكَء وَلأَعنَكَ أَلعَنْهُ وَتَتَبَارَكُ فيك جمِيعٌ قَبَائل الأزض». 
وفي سفر التّثنية: :14: :2 لأنك شعب مقَدّس للرّبَ إلهك؛ وقد اختارك الرّبّ لكي تكون له شعبًا خاصًا فوق جميع 
الشعوب انّذين على وَجْه الأرض. 


© فيشيعون هذاء لكنهم لا يبدون أن هذا له تتمّة في الموضع ذاته» وهو9:7 فاعلم أنّ الرّبّ إلهك هو الله الإله 
الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبُونه» ويحفظون وصاياه إلى ألف جيل. 


والمجازي الذين يبغضونه بوجوههم ليهلكهم؛ لا يمهل من يبغضه بوجهه يجازيه 


© فذلك عهد لمن حفظ عهد الله عز وجل» وأعظم عهود الله عز وجل: 
-توحيده -والإيمان برسله جميعا 


© وهذه المعاهدة تماثل ما قاله الله عز وجل لأمة النْبِيَ الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم: «كُتُم حَيْرَ أمّةِ أَخْرِجَتَ 
لتاس تَأَمُرُونَ بِلْمَعرُوفٍ وَتَتْهَوْتَ عَن انكر وَتؤْمنُونَ بألل 4 دعرد»»» ومثل ذلك ألقاب الفرقة التاجية, والطائفة المنصورة. 


© وللتمييزبين العهد الحق والعهد المفترى تكرّرت كلمة: "ميثاق"؛ خمس مزات» هذه أولهاء ثم ذكرها الله عزوجل في سياق 
الكلام عن بني إسرائيل أريع مرات: في الآية: 3 والآية: 83: والآية: 84 والآية: 93: وتكزرت كلمة: "عهد" وما التق متهاءعشر 
مرّات على الأقلٍ في هذه السُورة ويكضي فيها أن تسمع الله عزوجل يدك ر موائيق بني إسرائيل؛ وعهد الله عزوجل المشروط 


لهم: لِوَأَوْقُوا مويغ ارف ِعَهْدكُ» [البقر:40]» وقال الله عزوجل عن الأمّة البارّة في الأرض لِوَاَلْمُوفُونَ بعهدهة» [البقرة: 177]. 


SEA‏ سن 
DERE 4‏ 


E E 


أسس اختيار هذا الموضوع (إشراق الحضارة الإسلامية على العالم) ليمثل الموضوع الكلي لسورة البقرة 


ابن الزبير الغرناطي محمد رشيد رضا 
رحمه الله (708ه) رحمه الله (ت1354ه) 


الأساس الخامس 


مدد السابقين في تعيين سبب تسوير السورة 


ابن عاشور رحمه الله فضلاء موسوعه ا لتفسير 
(ت1393ه) الموضوعي _الشارقة 


أسس اختيار هذا الموضوع (إشراق الحضارة الإسلامية على العالم) ليمثل الموضوع الكلي لسورة البقرة © 


ESET 


أسس اختيارهذا الموضوع (إشراق الحضارة الإسلامية على العالم) ليمثل الموضوع الكلي لسورة البقرة 
اح ب 2 فد 


> a 


لعلك تسأل: كيف وصلت إلى هذه الخريطة الكليّة؟ 


الجواب: يعد تدئر عميق» وتفكر طويل» ويعد مراحل متعددة وصلت إلى هذه الخريطة: 


القرآن الكتاب الذي لا ريب فيه لإصلاح العالم؛ 
فهو أساس إدارة نظام الحياة في الأرض 


التقسيم العالمثي للواقع البشرسٌي بالنسبة للانتفاع 
بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) 


الإعلان الإلهُي للبشريّة عن التُظام الحقيقسٌ الوحيد 
للحياة الإنسانيّة. وهو نظام العبادة الذي يؤدّي إلى 
الفلاح. وأرقى درجات السعادة. وبراهين ذلك 


القِضَّة الحقيقيّة لبدء التاريخ البشرئي , والتكريم الإلهني 
للإنسانيّة بالاستخلاف في الأرض 


أسس اختيار هذا الموضوع (إشراق الحضارة الإسلامية على العالم) ليمثل الموضوع الكلي لسورة البقرة 6 


المحور الرابع 


[المحور الإسرائيلش] دعوة باي إسرائيل إلى الوفاء بالعهد, 
والإيمان بِالنٌَّّ الخاتم . والأنموذج الإسرائيلي بين النجاح 
والفشل في إقامة مباد الاستخلاف 


إرث الأمة الإسلاميّة للمِلّة الإبراهيميّة 


[البقرة : 123-40] [البقرة: 158-124] 


التمكير التش ريعي للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على 
العالم من المدينة (القشط الأوّل] : وذكر الله عز وجل فيه 
الرشد. والعدل: والإحسان 


أعظم الحقائق الكونيّة التي يجب تبيينها للعالم: وامتنع 
أهل الكتاب عن تبيينها بالشّورة المطلوبة : حقيقة 
التوحيد المقترنة بالرّحمة. وموانع اعتناقها 


[البقرة: 171-159] [البقرة: 207-172] 


التمكين التشريعً للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق 
على العالم من المدينة [القشط الثّاني] : وذكر الله عز 

وجل فيه النُضُم التّشريعيّة الفقهيّة الحياتيّة وآثارها في 

صناعة حياة الرّشدء والعدل؛ والإحسان 


الخُخول في السّلم كافة [الإسلام والسّلام) . فهو 
شرط تحفّق الرّشد. والعدل. والإحسان في الحضارة 
الجديدة التي تشرق على العالم 


[البقرة: 214-208] [البقرة: 242-215] 


شََنٌ الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التّوازن والشّلام 
العالميّيْن (شنة التّدافع) ؛ لتقوم الحضارة الإسلاميّة الجديدة 
في المدينة . وتخرج من استضعاف القوى المجرمة؛ كما أقام 
داود عليه السلام حضارته 


الحضارة الإسلاميّة الجديدة تشرق على العالم بالتعريف بعظمة 
الله عز وجل ومزايا دينه . ودلائل قدرته ؛ لتتحقق الثّقة به في 
الخروج من الاستضعاف ؛ ولتكون الرّسالة عالميّة 


[البقرة: 254-243] [البقرة: 260-255] 


المحور الحادي عشر 


إشراق الحضارة الإسلاميّة بالإدارة المتمكّزة 
للأموال إنفاقًا عادلًا لها في المجتمع . 
ونا ليمالا ean‏ ارها i9‏ بد | 


الشورة تشرق بالحضارة الجديدة في العالم, 


فناسب أن تختم بكاز من تحت العرش 
[البقرة: 283-261] [البقرة: 286-284] 


ESET 


النورالثالث: الأساليب المتبعة في سورة البقرة 


الأساليب المتبعة فى سورة البقرة 
الأسلوب التَربوسٍ الإصلاحشٌ الجذّاب 


الأسلوب التَفسُي العاطفئُي السلس الكاشف 


| بعهدی وف بِعَهدَه وان فَأَرْمَبُونِ)4 


كقوله تعالى: هن لقاش اڪ وَأفْمْ 


[البقرة: 40] ع 
ع لجان لن [البقرة: 187] 


| كقوله تعالى: ياي ا ألكاس عدوا 
| رَبََحُمْ ألذِى خَلَقَحُمَ ولي من 1 
.يِڪ لَعَلََحُمْ َون رنه 1م © المشرق المتميزء كقوله تعالى: رورا 
ا © يَوَمَاتْرْجَعُونَ فِي ھال الهف يق ال 
تفن مَاگمَبَٹ رُم 8 يُظْلَفونَ» | 
[البقرة: 281] | 


القلاق» والصيام» وأنظمة الحج. 
والحرب والقتال 


«شوت نابت E‏ 


المقدمة الأولى: القرآن الكتاب الذي لا ريب فيه لإصلاح العالم» فهو أساس إدارة نظام الحياة في الأرض [البقرة: 2-1] 6 


القرآن الكتاب الذي لا ريب فيه 


لإصلاح العاائلم. فهو أساس 


[ البقرة : 2-1] 


ESET 


المقدمة الأولى: القرآن الكتاب الذي لا ريب فيه لإصلاح العالم» فهو أساس إدارة نظام الحياة في الأرض [البقرة: 2-1] 


القرآن الكتاب الذي لا ريب فيه لإصلاح العالم . فهو أساس إدارة 
نظام الحياة في الأرض 


2 @ نجد ذلك في الآيتين الأولى والثانية: هِالَدَدَلِكَ أَلْكِتَبُ لا رَيبَ فِيةٌ هُدَى لِلْمْتَقِينَ برسم 


NAZA 


© فما بدات سورة البقرةبهذه البدابةة 


طلب أصحاب الصّراط المستقيم الهدى من الله عزوجل في الفاتحة؛ فأجابهم هناء وبين لهم أن الهدى موجود في 
الدستورالذي يدير الكون نحو الحياة الطيبة السّعيدة الرشيدة؛ ليؤسّس فكرة الاعتماد على الدُستور الذي يمثّل 
كلمة الله عز وجل الخاتمة.. إنه المصدرالمعرفيُ الأول المبيّنُ لأساس بناء الكون وسعادته؛ ولأنه كذلك؛ فقد جمع الله 


عزوجل في هاتين الآيتين خصائص القرآن الدَّالة على عظمة الإعجاز وجلال الهداية بصورة عجيبة تأخذ الأنفاس. 


© يم ربما تتساءل: ماذا تظنه اجتمع في هاتين الآيتين المباركتين من المزايا التي تقدم تلخيصًا 
1 معجرًا لخصائص (القرآن الكريم) دستور السّعادة والريادة؟ 


الجواب: خصائص القرآن الكريم التي منحته دور الإصلاح العالميّ» كما توضحه هاتان الآيتان 


الكتابة المعتمدة على السند من أهم وسائل 
0 ٍ 


هو الدستور الهادي لتنظيم الواقع الحياتيٰ 
الدنيوي. : 


عَظَمَّة المنزلة: وَعُلوُ المكانة عند الله عز وجل 
وعند عقلاء الأرض. التقوى شرط للانتفاع التام بالقرآن 


دهُدَّى لِلمُتَقِينَ» 


المقدمة الأولى: القرآن الكتاب الذي لا ريب فيه لإصلاح العالم» فهو أساس إدارة نظام الحياة في الأرض [البقرة: 2-1] 6 


و بذلك قوله: دِالَمَىَ ذَلِكَ الْكِتبُ» أي: فكلام الله عز وجل في هذا الكتاب على عظمته وعلو 

نته» ليس مُكَوّنا من حروف غريبة لا يعرفها البشرء بل هو مُكوَّنْ من هذه الحروف العربيّة التي 

تتكلّمون بهاء وتكتبون بها؛ لتعبّر عن خاصيّة أسلوبيّة فريدة فتمثل وجود ابتكار آسلوبي مشوق في 

القرآن الكريم؛ مع كونه يتكوّن من الحروف العربيّة المعتادة؛ ليدلٌ على كنز ضخم من المعاني, لا حدود 

له وجُمع ما ورد منها في أوائل السُوّر في قولك: (نصٌ حكيم قاطع له سرّ)؛ أو (صراط علي حق 
نمسكه)» أو (طرق سمعّك النّصيحة)» أو (صحَ طريقك مع السُنّة). 


خاصّيّة [1] : الوضوح ؛ والبيان 


@ خاضْيّة [2]: المصدريّة الإلهيّة للقرآن الكريم 


ل 4 وقد تسأل: ونحن نفسّر الآيتين الأوليّين من سورة البقرة؛ فأين ما يُبِصّرنا بالمصدريّة الإلهيّة للقرآن العظيم؟ ا € 


الجواب: ببصصرنا بذلك ثلاثة مواضع في هاتين الآيتين: 


َلك الْكِتَبُ4: أي: المعهود لكم | | قوله تعالى: طلا رَيْبَفِيةُ4 فإن من 
-وهو القرآن- قد جمع جميع معاني الريب المنفيْ في الكتاب: 
خصاقص الكفال التي يستحقٌ الريب في مصدريّته الإلهيّة. 
بها أن يكون الكتاب كاملاًء ومن 
ذلك أن يكون مهيمناً على الكتب 

السَابقَة خاتما لها. 


الحروف المقَطّعة» فهي تَدُلُ على 
أنَ الرسول ييه مُبَلْعْ للقرآن 
الكريم» وليس مصدرا له. 


خاصّيّة [3] : عَظَلمَة المنزلة: وعَلْوُ المكانة عند الله عز وجل . وعند عقلاء الأرض 


ستسأل: من أين استنبطنا علو المكانة ضمن هذه الآيات؟ 
الجواب: يبصّرنا بذلك قوله تعالى: هِذَلِكَ أَلْكِتَبُ4, فالكتاب هو القرآن» فالمعنى: هذا القرآنء وؤِذَلِكَ4 للإشارة 
إلى البعيد مكاناء أو مكانة؛ أي: هذا الكتاب العظيم المنزلةء البعيد المكانة: السّامق الرّتبة» كقوله تعالى: 
«ڌَلِڪُم الله رَقِ عليه يوطت اه أنيث» [الشورى:10]. 


«س ابت 7 


المقدمة الأولى: القرآن الكتاب الذي لا ريب فيه لإصلاح العالم» فهو أساس إدارة نظام الحياة في الأرض [البقرة: 2-1] 


خاصضّيّة [4] : الكتابة المعتمدة على السّند من أهم وسائل توتيقه 


9 ف 
© 4# فان سأدت: كيف بصّرنا قوله: لب4 أن القرآن يجب أن يُكتب مع أن الرسول ب الذي بلّغه كان اميا -(2- ٤‏ 
. 1 يبد 


يبصّرنا بذلك قوله تعالى: َلك أَلْكِتَبُ4؛ فهو الدّستور الوحيد الذي لم يتعرض للتغيير؛ أو 
التحريف منذ أن نزل وكتب» فاشتق اسمه الكتاب من كَتَّبَّه بِمَعْنَى: جَمّعٌ وَضَمّْ؛ لأنّ الكتَّابَ تَجْمّعٌ 
ر 2 ټوو 2 ١:‏ 2 م وو 0 َ ي در 5 7 

أؤراقه وَحُرُوفَهُ وتسميته كتابا يدل على وُجُوب كتَابّته؛ ليتمٌ التوثيق الكتابي له في السُطور, 


فيوازي حفظه في الصدور وهذا معنى قول الله تعالى لنبيه كَلِةِ: «وأنزلت عليك -آي: یا محمد 


كتايًا لا يغسله الماء» مسمر2865»: أي: لا يمحىء والكتاب الذي يُعَلَمهُ الأمَىُ يصدّق ما ورد في سفر 
أشعياء: 
"12:29 أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة؛ ويقال له: اقرأ هذاء فيقول: لا أعرف الكتابة". 


خاصّيّة [5] : التحدي؛ والإعجاز 


فإن قلت: ما وجه الدّلالة على التحدي والإعجاز في هاتين الآيتين؟ 2 ١‏ 


يبصّرنا بذلك قوله تعالى: الح 0 ذَلِكَ أاَلْكِتَبُ لا رَيْبَ فِيُ 4 البقرة-2» فعلى الرّغْم من تكونه من الأحرف 
المعهودة؛ إلا أنه لا يمكن الإتيان بمثله؛ ويقتضي قوله تعالى: «لَا رَيْبَ في آلا يشك فيه العقلاء وألا 


بحاول الظعن فيه التبلاء: شاكريب بمعتى: الشّك: ويمعنى: الثّهمة) قاذ شلك فيه ولا تهمة تعتريه, 
«والفرق بين كلام الله وكلام غيره» كالفرق بين خلق الله عزوجر وصنع غيره: يصنع الإنسان تماثيل من 
التراب» فانظر إلى الإنسان المخلوق من الدَّرّات ذاتها؛ لتجد أن الله زوج وضع فيه سرّ الحياة.. 


وهكذا القرآن.. حروف وكلمات يصوغ منها البشر كلامًا وأوزانًاء ويجعل منها الله مزوبس قرآنا وفرقاناء. 


ESTES 


المقدمة الأولى: القرآن الكتاب الذي لا ريب فيه لإصلاح العالم» فهو أساس إدارة نظام الحياة في الأرض [البقرة: 2-1] ات 


0 خاضَيّة [6] : هو الذستور الهادي لتنظيم الواقع الحياتئي ادنيو 


© قد تسأل: كيف دلت هاتان الآيتان على أنّ القرآن كتاب الهداية العظمى لكافة شؤون الحياة؟ َه ¢ 


ببصرنا بذلك قوله: للك ات ك - ف هُدَى لمن * البئرة 2:؛ فوصفه بالكتاب جاء على سبيل 
الحقيقة» فهو المنهج المكتوب الكامل الذي لا يُنسخ؛ ؛ ليكون دستور البشرية المنظم للأمور 
الحياتيّة» وهو هدى يحمل الأنوار الهادية في القضايا الفرديّة: والجماعيّة: والعالميّة المتشايكة. 


خاصّيّة [7] : التقوى شرط للانتفاع التام بالقرآن 


ê‏ الكتاب يعطي قوته وهدايته للمتّقين لا غير ويبصّرنا بذلك قول الله تعالى: لهُدّى لفن ؛ م 
١‏ 8 فإن سألت: فما مراتب الهداية في القرآن؟ 2 رق 


«غَهْرُ رَمَضَانَ الى أَنزِل فيه الْقْرءَانُ | | هفل هْوَ لِلَّدِينَ ءَامَتُواْ هُدَى وَشِمَاء» || وهي المرتبة العليا: «ختى اف4 
هدق لاس4 [البقرة:185]. فالهدى هنا [فصلت:44]» والهدى للمؤمنين [البقرة:2]» فالمتقون کا بخاص من 
بمعنى: البيان» والإرشادء والدلالة بمعنى: الانتفاع الجزئي الفرديء المؤمنين؛ إلا أنهم أعظم المؤمنين 
والإعلان العام عن مصالح البشر. أو الجزئيٌ الجماعي. به انتفاعاً. 


رن 3 وقد تتساءل: ما الفائدة الواقعيّة من نسبة الهداية للقرآن؟ 2 ۹ 
3 


© الجواب: 


فائدة نسبة الهدى للقرآن» أن نستقي الهدى في معناه العام من الكتاب» لا من المناهج الوضعيّة القاصرة. 


«س ابت 7 


المقدمة الأولى: القرآن الكتاب الذي لا ريب فيه لإصلاح العالم: فهو أساس إدارة نظام الحياة في الأرض [البقرة: 2-1] 


EET 


اة لثا با ا لآ ونت 
لمقدمة 
مة ال 
517 
نية: اة 
لتقسيم ١‏ : 
لعالب 
لمي ع بدسیور ی 
ي للواة 
قع ا شرو 
لنسية 
به للانتت 
تتغا 
اساد سات 
| 
لحباة 
ياة الت 
5 
ريب 5 
لبشر فيه (الة لبقر 
11 ر 
بقرة: 2- 
20[ 


57 
9 لتقسيم العالمش للو 
2 ظ 5 
Î 1 0‏ 
3 3 : 5 اقع 
| 3 ابوه 9 
پا لقرآن] 
-20[ 


كا 


EE 
4 = ص‎ 


7 
3 


< 


المقدمة الثانية: التّقسيم العالميُ للواقع البشريٌ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


التقسيم العالمً للواقع البشرصٌ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة 
بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) 


NIA 


تبدأ هذه المقدمة من قوله تعالى: 


ذلك اڪن 3 5 يه ٠‏ هُدّی مسقن 4 [البقرة L2‏ 


وهنا ترى المناسبة والاتصال بين الآيات يُظهران جمال النظم القرآني 
فبعد معرفة خصائص الكتاب العظيم في القسم الأول من المقدّمة؛ يأتي السُؤال: ما حال العالم في التعامل مع 
ذلك الكتاب العظيم المكانة؟ وكيف يتفاعل البشر معه؟ وما صفات من ينتفع به؟ ومن الذين يعملون ضدهم؟ 


هنا تأتي الإجابة في الآيات من [20-2] من هذه السُورّة المباركة؛ لتبيّنَ أقسام العالم في المنظور الإسلامي؛ 
ويظهر من خلال ذلك التقسيم العالميُ الحقيقي) لا الزائف الذي تخدع به جماهير التاس.. إنه التقسيم 
الذي ينبغي أن يكون حاضرًا في العقليّة المسلمة عند التعامل مع العالم؛ وهو التّقسيم الذي يجب بناء 
العلاقات المحليّة والدّوليّة وفقه. 


أقسام العالم في المنظور القرآني من حيث الموقف من القرآن الكريم [البقرة: 20-2] 


ذكرالله عزوجل هنا الأقسام الثلاثة المتفاعلة مع دستور الحياة تطبيقاء أو محاربة: 


قسم [1] قسم [2] 
المتقون) وهم المحكمون للكتاب المؤمنون الكفار المتطرّفون المحاريون لإنذار الكتاب» 
ظاهرًا وباطئاء وهم صئفٌ خاصٌ من المؤمنين وهم صنف خاصٌ من الكفار [البقرة: 7-6] . 

[البقرة: 5-2]. 
قسم [3] 


المنافقون؛ وهم نوعان: الخلص (الْْثَل التاري)» 
والمتردّدون (الثل المائيّ) [البقرة: 20-8] . 


«شوتذابتة)» 7 


المقدمة الثانية: التّقسيم العالميُ للواقع البشري بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] راف 


وهناك أقسام أخرى للعالم ذكرها الله عز وجل في بقية السورة منها: 


الكفار غير المعاندين» وتبدأ مخاطبتهم مع 
سائر الأصناف» من قوله تعالى يابا أل 
َعَبُدُواْ ربكم (البقرة21]. 


النصارى دخلوا في خطاب الآية (21)» 
وصرّح باسمهم ابتداء من الآية (62). 


المؤمنون عامّة من الآية (104) (متّقون 
وغير متقين). 


اليهود ويبداً ذكرهم من الآية (21)» ثم 
خُصّصوا بنصيب كبير من الآية (40). 


الصّابئون دخلوا في خطاب الآية (21)» 


وصرّح باسمهم ابتداء من الآية (62). 


© 6 فإن سألت: كيف رسمت سورة البقرة خريطة العلاقات العالميّة؟ وما فائدة ذلك فى المجالين ٍ م6 
0 السَّياسيٌّ والدُبلوماسيٌّ؟ ر 


© الجواب: 


اشتملت السُورّة على خريطة عالمية تنير الوعي بأوضاع العالم» وتقدم توعية سياسيّة 
فريدة» تجمع بين تحليل النفسيّات» ووصف الواقع» وكشف خفايا المؤامرات» وبيان 
گيفية التعاسل العادل فى الحالات الكختلفة؛ نذا وجب أن تقون السشورة سحور الاستهام 


الإعلامي» والتعليميّ؛ والثقافيّ في وسائل الإعلام: والتوجيه: والتّربية. 


ENTE 


المقدمة الثانية: التقسيم العالميُ للواقع البشريّ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


الأقسام التلاثة المتفاعلة مع دستور الحياة الهادي 


مكافآتهم على الاستقامة على تلك الصفات 


يبصّرنا قوله تعالى: 9هُدَى إِلَْتَقِنَ4 بمراتب الترقي في الكمال الإنساني. 


مرتبة [1] ١‏ مرتبةالتربيةالإلهيّة للخلق 


وهذه المرتبة ذكرها الله مز وجل في تعريش الق باتقسهم في قواله تعالى: المد يله رَبٌ أَلْعْلَّمِينَ4 الفاغة 2» 
خلقهم الله عزوجل كما شاء؛ في الوقت الذي شاء؛ وزود كلا منهم بما يحتاج إليه من نظام حياتيّ ضروي» 
غير إرادي من النفس» وظرمقة الحياة شرن وطعامًا. 


العبادةالاختيارئة 


وهي التي دل عليها قوله تعالى: «ِإيَّاكَ تَعْبْدُ4 [الفاتحة: 5]؛ التي لا تكون إلا بالسّير على الصّراط المستقيم. 


ويتمُ التّرقي من المرتبة الثانية إلى: 


یو ی 


المقدمة الثانية: التّقسيم العالميُ للواقع البشريّ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] © 


يبصّرنا قوله تعالى: هُدّى لِلْتَقِينَ4 [البقرة: 2] بأن معيار الانتفاع الكامل بالقرآن إنما 
يكون بالتقوىء وأن التقوى لا تتحقق دون الانتفاع بالكتاب؛ وبذا يكون بناء التقوى 
أهمّ الأهداف التي يجب أن تعمل الأفراد والحكومات على تحقيقها 


«هْدَى إِمْتَقِنَ4 تعرّفك إلى التقوى. 


الجواب: هي الوقاية الحقيقيّة, والحماية الصٌّادقة للإنسانيّة: بترك كل ما يسبّب الضّرر من الجرائم 

والصقات الخسيسة والرّذائل؛ ولا يتم ذلك على أحسن وجه إلا إذا ملا الإنسان نقسه بالصضات الكريمة 

التفيسة» والفضائل» فالتقوى توجد الإنسان الصّالح الذي يعمر الحياة» ويحمي نفسه من نقاط الضّعف 
الكامنة» والأخطار المستقبليّة. 


وقال إبراهيم بن آدهم رحمه الله: 


01 ع ê‏ 7 ل 0 7 zor‏ 2 سم ا zor 7 E‏ ا 2 ر 
التقوى ألا يجد الخلق فى لسانك عيباء ولا الملاتكة فى أفعالك عيباء ولا ملك العرش فى 


سرك عَيَيًا" (تفسير الرازي 2/ 268) 


© : بعد أن تعرفنا على المراد بالتقوى» وتجلى لنا واسع دلالة لفظ (التقوى)» نتساءل هل التقوى ١‏ 8 
منزلة واحدة أو أنها درجات متعددة؟ 


عن الحسن بن علي 5 کو 
(اتقوا ما حرم علیهم»› وأدوا ما سمعت رسول ا «دع 


وجود النّفس اللوامة:؛ التي تؤب 
الذات على فعل الأخطاءء؛ وتلوم 
على التقصير. 


افترض عليهم) ها تربيللة إلى ها ل راہ 


"أحمد (1723) وقوّى الذهبي إسنادّه". 


و 


المقدمة الثانية: التقسيم العالميُ للواقع البشريّ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 
صفة (1] صفة ([2)] 


النفس المضيئة الاهتداء بالقرآن» 


الطموحة المتطلعة إلى ويبصرنا بذلك: زهذى 


صفتان تؤسّسان التقوى في 


E‏ َلْمُتَقِينَ4: فالانتفاع الكامل 
التقوى» ويبصرنا بذلكف قوله تعالى 


بالقرآن إنما يكون بالتقوى؛ 
OE 2 0‏ 

#هدى للمتقينٌ»: والتقوى لا تتحقق دون 
الانتفاع بالكتاب. 


فبدأ القرآن بمرتبة التربية الإلهيّة للخلق المد لَه رَبّ الْعَلَِينَ4 الفاف:2؛ ثم نقلهم إلى مرتبة 
العبادة اللاختيارية إِيّاكَ عبد )4 [الفاتحة: 5)» قم رقاهم إلى مرتبة التقوى هدّى لتقن 4 [البقرة: 2]» وفى 


ذلك إشارة أن يكبر طموحهم؛ فيتطلعوا لمرتبة المتقين. 


الصّفات الخمس المؤسّسة للتقوى 


ريما تتساءل: ما خماسيّة بناء التقوىة أوما الصفات التي تؤسس للتّقوى؟ 3 € 


الصّفتان اللتان تكونان مصدرًا للتّقوى بصّرنا بهما قوله تعالى: «هُدَى لِلْمْتَقِينَ4: لكنْ الآيتين الثالثة 
والرّابعة تحتويان على الصّفات الخمس المؤسّسة للتقوى» وهى: 


الإيمان بالغيب «الذِينَ يُؤْمِنُونَ بالعَيّب4 البقرهه 


(آمن)» أ صار ذا آمن» والغيب ما غاب عن الإنسان رؤيته» أو إدراكه على وجهه» يعني أنهم 
استطاعوا أن يكونوا ذا آمن»› وسكون» وطمأنينة؛ لأنهم آمنوا يما يحميهم من التّذبذب» والارتباك» 


والتردد؛ والحيرة» حيث اعترفوا بما أخبر به الرسول يله من الغيب. 


المقدمة الثانية: التّقسيم العالميُ للواقع البشري بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


لأنها أساس الصّفات 


وتمثل صفة 
قلبيّة عقليّة لإدراك بناء 
الكون المخلوق الذي يتكون من عالم 
الشهادة» وعالم الغيب» وكلاهما يدال على الخالق 
الذي لا تدركه الأبصار. 


الصفة التي توجد الإشراق الإنسانيّ بصلة المخلوق بالخالق مالك الملك العالم؛ ووصف أداءهم 
ء ر 
للصلاة بانهم يقيمونها ؛ لان الإقامة تقتضي أداء صورتهاء وإنجاز حقيقتهاء والتكلف لذلك. 
وسميت صلاة؛ لأن الصّلاة هي الدعاء لغة» فغايتها ذكر الله عز وجلء؛ وتعويد النّفس على دعائه؛ 
لتستمدٌ منه النجاح في الحياة. 


ورتا اح بون 4 ددم 


صفة العطاء لتواصل المخلوق ببقيّة الخلق في عالم الشهادة؛ فينفق من كل رزق رزقه الله عزوجل 
إياه من قوةء ومال» وجاهء وعلم ابتغاء العطايا في علم الغيب. 


عن قنك البترة +] 


«وَآلَذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَآ أنزلٌ إِلَيِكَ4 من القرآن والسنة المقبولة؛ «وَّمَآ أنزل مِن قَبْلِكَ4 من الكتب» سواء أوصلت أو لا. 
وهذه الصّفة تمثل صفة السّلام الدّينيٌ بجميع الكتب الإلهيّة. 


وهي أعظم مميز للمسلمين عن غيرهم من آهل الكتاب. 


«س تاب 7 


المقدمة الثانية: التقسيم العالميُ للواقع البشريٌ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


صفة اليقين المطمئن بالعدالة اللازمة وإنصاف العاملين والمظلومين فى الحياة الحقيقيّة القادمة بعد 
الحياة الأولى» واليقين علم تشاهد منه الغيوب بصفاء القلوب. 


الصفة القلبية العقليّة لإدراك بناء الكون 


ما المعاني التي تتعلّق بصفة الإيمان بالغيب؟ ا € 


الجواب: يتعلق بها ثلاث معان: 


(يُؤْمِنُونَ بالعَيْب) 


وجدوا الأمن والاطمئنان؛ بالتصديق بالجنانء والإقرار باللسان؛ والخضوع والعمل بالجوارح 
والأركان: فآمتوا ياكغيّب عن العيون البشريّة: لأن العقول تقثضيهء والأخبار الثابتة ترويه 
كالإيمان باللهء وملائكته» ورسله» وما خفى على البشريّة من العوالم الزمانيّة والمكانيّة <وَلِلَّهِ 


عَيِبٌ السَّمَْوَاتِ وَالارْضٍ» السل:77: والأحداث التاريخيّة الماضية والمستقبليّة. 


تؤمن بالله عزوجل في السّرّ كما آمنت به في العلن «ألَذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَّهُم بالْغَيّبِ) افط:م 


3 صفة الإيمان بالغيب من أعظم أبواب الردود على الملحدين» وتقدم حقيقتين: 


فق تدم نلإنسان أهدافاً حقيقيّة في الكون وتحفّق للحياة غاياتها العظمىء وتبيّن 2 
أن هناك معنىٌ للوجود» فآمنوا يما يحميهم من التذبذب والارتباكف والتردد او اع 
والحيرة فتقول الملائكة لربّها عن المؤمنين: يُسْأَنُونَكَ الجنَة» فَيَقُولٌ: هَل التبي مدرد اللهداءإلاقَدأْرَلَ 
وها »ودود لا هيارب مَاراوهًا“ يفول هكَْفَ اوها يوو لَدُسَمَاءعَلمَُمَنْعَلمَهوَجَهلَهمَنْ 

ا ا اكوا ات غي حَرْصاءوَآَشَّدَ لها طَلبا». ''نبخاري (6408)» جهِلَه)) '؛حمد (3578): وصححه الذرناؤوط" 


الإيمان بالغيب يودي إلى اكتشاف 


المقدمة الثانية: التقسيم العالمي للواقع البشري بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


اوَيقِيمُونَ اصا4 [البقرة: 3] 


أن يُظهروا الاهتمام بهاء فالقيّام هو يداومون فيريحون منْ قامّت السُوق إذا 


الانتصَابٌ المُضَاد للجلوس» والاضطجاع؛ فقت فبيعت السلع؛ وربح التتاجر, 


والخمول» والكسل. 


صورة الصلاة وهيتتهاء يتعديل أركانهاء 
وحفظها من الخللء؛ كما يقام العود. 


© 8 وقد تسأل ما الحكمة من ذكر هذه الصّفة هنا في أول سورة البقرة؟ 0 وى 


e‏ الجواب: 
ذكرها الله عزوجل في أوّل سورة البقرة؛ ليدلل على صدق نبؤة النبيّ يل وليقيم الحجّة على أهل الكتاب. 


لأن آل إبراهيم عليه السلام كانوا يقيمون الصلاة: لوَجَعَلئَلهُمْ َة يَهْدُونَ بأَمْرِنَا وَاوْحَيَْا إِلَيْهمْ فِعَلٌ 
ليرت وَإِقَامَ لصَّلَرةِ4 الأبياء:هم 


وفي سفر (التكوين 17 :5-3) "فْسَقَط أَبْرَامُ عَلَى وَجُهه ...» ولكن أهل الكتاب أضاعوا هيئة 


EET 


المقدمة الثانية: التّقسيم العالميُ للواقع البشريٌ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


© ما الحكمة من التعبير بلفظ (الصلاة) عن العبادة المعروفة: بينما قصرها العرب على الدعاء؟ 2 م6 
ك١‏ 


1 الجواب: 


لأنها أعظم أوجه صلة الإنسان الضعيف المحتاج بريّه القوي الغنيٰ» فالصلاة تعني: 


الصلة الممتلتة بالثناء الحسن الصلة المتلتة بالدعاء 
الدال على المحبة» والمكانة المتميزة لخد من امول صَدَفَةَ تُطهرُهُمُ وَتُرَكيِهِم بها وَصَلْ 
1 عله ر ذكئلك د الله عرز اقم كاك اع كويات م Sas‏ : 

للمصلى كه اون 3 صلاة عر علي ان صَلوْتَكَ سكن لهم [العربة: 103]» آي: ادع 
وجل على نبيه يذه لهم أن يثني الله عز وجل عليهم فَمَالَ كله 

لبعضهم: «اللهم صل على آل أبي أوفى». 

"البخاري (1497)". 
الصّلة اللمتلئة بالثناء والدعاء 


من خلال الهيتة الخاصة العظيمة. 


إنها الصفة التى تحزرالإنسان من عبادة العبيد ؛ ليكون سيد قراره بهداية العزيز الحميد 


ا ا کا 


سجدة تَخفض الجَبَاهَ ولك ©©© عر فيها مَُسَبَّحٌ وتَعَّالى 
ظنها الجاهلون غلا على العبد #88« ولككل ن تَخَطَمٌ الأفلالا 
تَتْبتُ الوجة والجوانَ في الأر ©©© ضء ولكنُ تَقَلْققَل الأجبالا 
تَهْدمُ الشرك والوساوس في التفذ ©©© سسء ولك تَشَيّدُ الأجيالا 
في سكون» وللقلوب مُسيرٌ ©©© سَخَرَ الأرض رَهبة وجَلالا 
هي لله وحُدتنه فْقَرَتْ ®®® ومَحَث كل غاشم يتَعَالى 
مَنْ وَعَاها: وَعَى السّيادة في ال ®## أرض چلال E‏ وجَمالا 


الدكتور عبد الوهاب عزام رحمه الله 


ENES 


المقدمة الثانية: التّقسيم العالميُ للواقع البشريٌ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] ڼ 


2 
ع سا و 2 وو 
ek:‏ 


3 الصفة الثالثة: الإنفاق هوَمِمًا رَرَقنَهُمَ 


7 
يُنفِقَونَ* [البقرة: 3] 


الصّلة بالمخلوقين» حيث تنفق ما عندك في عالم الشهادة؛ ابتغاء العطايا في عالم الغيب 


@ “- وقد تسأل: ما الحكمة من ذكر الإنفاق ضمن الصّفات الأساسيّة للمتقين فى أول سورة البقرة؟ - € 


سورة البقرة تبنى عاصمة الحضارة الإسلامية 
الصّلاة تبيّن الصلة المباشرة بالله عز وجلء؛ 1 

e 2 1‏ 2 الجديدة التى بدأت بالإشراق على العالم» وذلك 
يعني أن تبني لها الاستقلال الاقتصادي في 


العالم. 


والإنفاق يبين الصلة المباشرة بخلق الله عزوجل. 


والتعاون الاستثماري. 


وتكرر الإنفاق في هذه السورة في أكثر من اثني عشر موضعًاء وذلك يعني تحصيل المال وسائر 
أنواع الززق المكتسب؛ ليتم إنفاقه في الوجوه المشروعة. 


DED 


© المقدمة الثانية: التقسيم العالميُ للواقع البشريٌّ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


فإن قلت: الإنفاق هنا أعمٌ من الزّكاة: فماذا يدخل فيه؟ وما المقدار الذي ينبغى إنفاقه؟ ا € 


8 é 


الجواب: يَدْخْل فيه: الإنقاق الْوَاجِبُ وَالإنفاق المَنْدُوبُ» وقد رتب الله عز وجل القَدْر 
الذي ينبغى إنفاقه من المال على المراتب الآتية: 


الرّكاق قال ان #. عن غو رَد 8 الله هيما دمن 
ظ كنَرّمَاء فلم يود رَكاتهَاء فوَيْل له إِنَمَا كَانَ هَدَا 
النفقات الواجبة2» كالنفقة على 7 0 

التفس» والأهل. 


FF #-# 


2 2 ت نس فق مه ر يده 
قبل أن تنزل الزكاة» فلما آنزلت جعلها الله 


ا ° 
طهرا للآموال». "اتبخاري (14049 


الإنفاق في أنواع الجهاد؛ لحماية الثغور الإنفاق على قضاء الدين 
العلميّة: والأمنيّة: والمكانيّة. ١‏ 1 


الإنفاق على المحتاجين خارج نطاق الزكاة: 


الإِنْمَاق الْمَنْدُوبُ. 
إن لم يكن معهم ما يكفيهم. / 


إنفاق الزّائد الذي لا يُحتاج إليه في الحال؛ يتبغي أن تسرف التوازين الكامل بين الإتفاق 
وبين الإمساك ووَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةٌ إل عُنْقِكَ 
EF‏ تَيْسْظهًَا 03 الْبَسَطي [الإسراء: 29]ء 


آو في المآل القريب» مما جرت العادة بعدم 
التضرر بإنفاقه. 


ESET 


المقدمة الثانية: التقسيم العالميُ للواقع البشريٌّ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 6 
فَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ مزق قال: 


2 ر E e a i‏ ت 5 ر د ير ض 2 z+ 3 ê‏ 
جَاءَ رَجَل إلى رَسُول الله َة فقال: يا رَسُول الله عندي ديناز فمًا أَصَنَّع به؟ قال: «أنفقه على 


ا ا ا كف ا 2 رو E‏ ا و ا سكف ليه 
نفسك». قال: عندى آخر؛ فما أصنع به؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندى آخرء قال: 
7 بوک 5 7 SENE‏ 


د BR‏ وات ع تن 0 0 اس ر و 2 EL‏ ق هعم 2 ر - قو ج 0 
«أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر, فما أَصَنع به؟ قال: «أنفقه على خادمك». قال: عندي 


2 ب لاو يع 5 5 
اجر فما اصح يه قال: دانى أعلم». "ابن حبان (4233)): وحسّنه الأرناؤوط". 


وعن ابن عمر كت وإيراهيم النخعيٌ؛ ومجاهد-رحمهما الله- قال: 


"كانوا يرون في آموالهم قا سوى الزكاة" "ابن أبي شيبة (10625) بسند صحيح" 


وعن ابن عباس دت أن النبي ييه قال: 


«ليس المؤمن بالدي يشبّع وجاره جائع إلى جنبه)». "المعجم الكبير (12741)» وصحّحه الألباني" 


93 2 امه‎ I Fads 


© 8 وفي هذا التعبير المثير روَمِمًا رَرْفَتَهُمَ يُنَفِقُونَ4) يبرزلنا هذا السؤال: ما معنى قوله: ورَرَفْتَهُمَ4؟ 0 م6 
ما الرّزق الذي ينفقونه؟ لي 


الجواب: الززق الذي ينفقونه يشمل ما يأتي: 


1 , 
الرزق الذي ينفقونه هو العطاء الجاري الذي يصلهم من ريهم كق:» وهو النصيب المقسوم 


والحظ المعلوم؛ سواء أكان من المال» أم من الجاه» أم من العلم» آم من القوة. 


قال عويف القوافي في عمَّرٌ بن عبد العزيز رحمه الله: 


ا وك هد لوي قم اي 0 چ ا 
سميت بالفاروق فافرق فرقه ... وارزق عيال المسلمين رزقه 


ENTE 


المقدمة الثانية: التّقسيم العالميُ للواقع البشريّ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


كما قال تعالى لا ایتا طَعَاءٌ تُرَرَقَانهةِ4 


[يوسف: 37] 


والمال السّائل» والكنوز الم د خرة: مهما كان مصدرها 


- 
ع 


كما قال الله مزوجل -تعقيباً على كتوؤ قارو : يڪان الله يَبْسْظ أَلرَرْقَ لمن يََآءُ مِنْ عِبَادِهء 


جل 
مع آم ا 
وَيَقَدِرَ € [القصص: 82] . 


للأبّْدانء كالأقوات» والكنوز والطعام ومنه 
0 وهي أرذاق القلوب» والثفوس» والعقول)» 

قوله تعالى: «فَليَأتِكُم برزقٍ مِنْهُ4 الكيف: 9» 

قو لى: #فليّاتكم برزق منه كامعارق» والعلوم. 


أي: بطعام يتغذى به. 


إن من أنوَاب الصدقة التكبين وَسَيِّحَانَ الله وَالْحَمُدَ ثله: ولا إله إلا الله وأستغفر الله» وتار 
ot Ai, o As o SRR‏ اسع ع co i‏ ين كاي اق ج کا جي که فر اج 
بالمعروف» وتنهى عن المنكرء وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر؛ وتهدي الأعمى) 


57 ا جد عر لويد Bo‏ امو عه مرق ل وا م اي Fa‏ سرس FA‏ يه e HE RR‏ 5 
وَتسمع الأصَم وَالأبْكمَ حَتى يَفْقَه» وتدل المُسْتدل على حَاجَّة له قد عَلمُتَ مَكانهاء وَتَسْعَى بشدّة 


i ek. #4‏ و اچ ل ه22 ل ی ين کد د . # E‏ وض د د 
ساقيك إلى اللهفان المسشتغيث» وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف» كل ذلك من أبواب الصدقة 


منك علئ نفسك)» ولك فی جماعاف زُوججتك أجن. "أحمد (21484) وصحّح إسناده الأرناؤوط: والألباني في الصحيحة (575)" 


«ت اب E‏ 


المقدمة التانية: التقسيم العالميُ للواقع البشري بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


@ فان قلت: ما الحكمة من إسناد الززق إلى الله عز وجل دون العبد» فقال: «رَرَفَتَلهَُ4 ولم يقل: ۵ @ 
| ومن رزقهم؟ 2 


ڪڪ ڪڪ ج ا ۱ ڪي 


يذكرك بأنك تضارب فى رزق أعطاكه الله عز 
الززق من ربك فلا تغترٌ بنفسكء لا تكن كما قا 1 
لرزق من ریاف : تكن ل وجل وستربح من الله عزوجل الذي أعطاك هذا 
الززق» عندما تخرج منه شيئا يسيرًاء تنشره على 


بقية بني الإنسان والمخلوقات حولك. 


قارون: ِنَم أوتِيتُهُ: عل علي عِندڍى4 


وكان ابن تيمية رحمه الله يقول: 


آنا المُقِيرٌ إلى رَبَ الْبَّريّات ©88 اا الْمُْسَيْكينْ في مَجْمُوعِ حَالاتي 


أنا الظلوم لنفسي وهيّ ظالمّتي BB‏ وَانْخَيْرُ إِنْ ياتتا من عنده ا 
لا أسْتَطيعٌ لتفسي جُلبٌ مَنفَعَة 1 :13 وَلا عن النَفْس لي ذَفْعٌ المَصَرَاتي 


وَنَسْتّ آمّلك شَيّْنَا دونه نَا ©©#© ولا شريك آنا في بَعْض ذزاتي 
وَالْمَهَرٌ لي وَصْف ذات لازمٌ أَبَدَا ©©© كما الغتى أَبَدَا وَصْفٌ له ذاتي 


5 4 وقد تسأل: ما الحكمة في التعبير ب: «رَرَفََهُمَ) ب(نا) الدّالة على العظمة: ولم يقل :رقع )ج ےو 
أنه واحد أحد جل جلاله ؟ 


التعظيم هنا أقوى في إدخال الهيبة عليك. 


2 


و 


المقدمة الثانية: التقسيم العالميُ للواقع البشريٌ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


6 فإن قلت: ما الحكمة في اختيار الفعل (ِيُنفِقُونَ4 على أي فعل آخر مثل: 4 م 
يقدمون؛ يعطون؟ 


لأنه أعظم دلالةء وأوضح مقصوداء فْؤِيُنفِقُونَ4 مشتقة من (أنفق)» وأصلها (نفق)» من نفق البيع 
تَمَاقاء كأنّ رأس المال ذهب» وخلفه عوض عنه: رأس مال مع ريح» فالتّفقة تقتضي ذهاب شيء 


في إنفاقهم مع ريهم عز وجل» فهو الضمين لهم بتحقق ما يريدون» وفوق ما يريدون. 


ا 


إِلتِكَ وم کول من قَبَلِكَ»؛ [البقرة: 4] 


والذين يؤمنون بما أنزل إليك من الوحي الخاتم إيمانا تفصيليًاء ويؤمنون بما أنزل من قبلك من 


الوحي السّابق على الأنبياء؛ إبراهيم» وموسى» وعيسى» وغيرهم عليهم السلام إيمانًا إجماليًا. 


58 فإن قلت: كيف ظهر الإعجاز البيانيُ القرآني في هذه الضياغة المدهشة: أدبن زيون بآ أن إتيد ر © 
4 8 


وَمَآ أَنزِلٌ مِن قَبْلِكَ4 و ر 


410 حح<309995تجيي ةيةه 


الجواب: يظهر ذلك من خلال سوق البصائر الآتية: 


«وَآلَذِينَ4 عبّرت عن المتقين عموماء وعن صنف آخر خا من المتقين في الوقت ذاته هم 
المؤمنون من أهل الكتاب؛ فالواو مع تجدّد ذكر الاسم الموصول يحبوانك بمعنيين: 


المقدمة الثانية: التّقسيم العالميُ للواقع البشريٌ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 6 


إكمال صفات المتقين الذين ذكرهم من قبل؛ فتكون هذه الصّفة الرابعةء وقد ميّز الله عز وجل 
الصّفتين الرّابعة والخامسة بالنسبة للمتّقين عمومًا بإعادة الاسم الموصول دون الاكتفاء 
بالعاطف؛ إشارة إلى تميّز هذه الأمّة في هذه الصفة: وهذا العموم رجحه ابن كثير رحمه الله 


فيدخل في الْمَوْصُوفِينَ مُومنو الْعَرَبء وَمُؤْمِنْو آهل الكتّاب. وَغَيْرْهُمْ وهو قول مُجّاهد رحمه الله 
كما قَالَ تَعَانَى: «سَيّح اسر وَيْكَ الكل © ایی عق سی © ولك مدر می © رای اخ 


لمر 0 0 56 حو كك »4 [الْأغْلَ: 5-1]» فُعَظفَ الصفات بَعَْضَهًَا عَلَى بعض»؛ مع إعادة الاسم 


الملوصول والعاطف» ضوف واد . (تفسیر ابن كثير170/1) 


تجدّد الاسم الموصول مع العاطف ينبئك بصنف آخر من أصناف المتقين: إنهم مؤمنو آهل 
الكتاب» ورجح هذا المعنى الطبري. (تغسيرتطبري 0/1) 


هذه الصفة «والّذِينَ يَؤمِنُونَ € أنزلٌ ِلَيْكَ وَمَآ أنزلٌ مِن قَبَلِكَ* (ابفر: 4] داعية بذاقها لأهل الكتاب 
عن محبّة وقوة؛ لأنها أظهرت تميّز المسلمين بالإيمان بجميع الكتب» وهذا يعني الإيمان 
بجميع الرسل دون تفريق؛ أما أهل الكتاب فيفرّقون. 


من أسرار نزولها في أول سورة البقرة: 


© أن تمثل حكمة تربويّة عظيمة 


a 0 4# 5‏ >“ کات د 2 ع 0 مه 
لتجميع الصفوف حول النبي َيِه وآن تحرج من أبى من آهل الكتاب. 


© وقبل الهجرة أنزل الله عز وجل: 


وأزنيق اتون اجرف قزق ناش ابيدينية 2 222 : َه وَهِمَا رَرَقَْلهُمُ يُنَفِقُونَ4 [القصص : ليبشر 


الكتابيين؛ وذكرهم النَبىُ عله بذلك فى المدينةء قال و الله عَلل: دكَلاقَةٌ لَهُمْ ألجوان: وجل 


° كين 2 ا ا من تخ ق ج چ ع 
من آهل الکتاب» آمن بنبيه وآمن بمحمد ولد ..». "تبحاري (97” 


ESTEE 


المقدمة الثانية: التّقسيم العالميُ للواقع البشريّ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 
صفة النبيّ َة فى الكتب السّابقة آصرة قويّة بين الوحيين السّابق والخاتم 
وَصف النبي عَئِِ موجود عندهم» فعن عبد الله بن عمرو دز في صفة رسول الله كَل في التوراة: 


و a‏ من الي چ و عن ea e‏ جم . 2 o2‏ 0389 عو و ا 2-6 
«#يتايها الت إنا ارسلتدك شهدا أ وَنَذِيرَا* الأحزاب: 45)» أنت عبدي ورسولی» سميتك المتوكل» 
0 م ا 2 8 خی 22 a‏ وى م د بي ا قو أله چچ چ اک ت ق چو ر بي :2 
ليس بفظ» ولا غليظ» ولا سخاب ھی الاسواق» ولا يدفع بالسيتة السيكة: ولكن يَعَفُو وَيَعْفْن 
> 8 ا م و 32 1 9 22 اكه ل کر حو 6 و ع 2 ع ابي كلا Ta FE‏ ر كموي 6ع 
وَلَنْ يَقبضّه الله حَتَى يَقِيمَ به الملة العَوْجَاءَء بأن يَقَولَوا: لا إلة إلا الله وَيَفْتَّحَ بها أَعينَا عَمَياء 


2 2 کا را چ اام 
وآذانا صماء وقلويا غلفا». "لبخاري(2125)“" 


هذه البشارة موجودة فى سفر أشعياء 42: 


5 


م ر چ 5 و م عي 4 - م0 ه 5 وو a‏ ره 5 ان 
1 «هو ذا عَبّدي الذي أغضده؛ مُختاري الذي سرت به تفسي» وَضْعْت رُوحي عَليّه؛ فيُخرحٌ الحَق 
1 ا ره 2 32 ر2 @F‏ ايو 2 2 ر 
للأمّم». 

OT. RE a @ 2‏ ك2 ع و 
2 ره يصيح: ولا يرفع» ولا يسمع في الشارع صونه». 

بي ا ی ب ف ر ا ہر ت ہے ا ن ا 5 ê‏ رام وار و بجا ر ر ج ف 
4 يكل وَلا ينكس ر حَتى يَضعٌ الحَق في الأزض؛ وتنتظر الجّزائر شريعته». 


اد چ 8 سو دک تھ ب و 2 7 ۳ ر لع 2 شين ف ےک 2 ور م چ هن 
6 رانا الرب قد دعوتك بيالبر؛ فامسك بيدك» واأحفظاكء؛ وأجعلك عهدا للشعب ونورا للامم». 


ع قر مذ ره كدق عي عجر معد عر ني 2 ° مه اه ع 0 ا 
7«لتفتحٌ عيون العمي» لتخريّ من الحَبْس المَأْسُورِينَ» من بَيْت السَجُن الجالسين في الظلمّة». 
ر e‏ چ 4 ر ۶ 5 ر 7 5 غير جي اجر ص 7 


ثم يُكمل السَفْر الكلام بما يشعرك بأن المقصود محمد ذَيِ؛ إذ يذكر ديار قيدار (وهم بنو 
إسماعيل) فيقول: 
1 كزع الْبَرَيَدٌ وَمُدُنُمَا صَوَْهّاء الدَيّارُ التي سَكْتَّهًا قيدَانٌ لكريم سكن سان من روس 
الْجبَالٍ لِيَهَتفُواء. 


م 5 کے 0 چ و و 
8 ,يها الصم اسمعواء ايها العَمَىُ انظروا لتبصرواء. 


ESET 


المقدمة التانية: : التقسيم العالميُ للواقع البشري بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي ا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


طوَيالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونّ) ابره » 


الآخرة مقابل الأولى؛ ويجمع هذا اللفظ ثلاتا: وصف المكان فهي الدّار الآخرةء ووصف 
الزمان فهو اليوم الآخر ووصف طبيعة الحياة فهي الحياة الآخرة فالآخرة هي المستقبل 
الحقيقي القادم (وَإن ١‏ او ا 2 يوان 4 [العنكبوت: 64]. 
ذكر الله عز وجل اليقين بالآخرة في الآية الرّابعكة من سورة البقرة؛ ليظهر التفاعل 
الحقيقي المؤثر مع أهل الكتاب» ولينبّه الوثنيين أنه حق؛ وليّحَيِيَ في اليهود ما طمسوه 
ونسوه من حقيقته. 


7 م فإن سألت: ما الحكمة في التّعبير عن الإيمان باليوم الآخر بلفظ الإيقان دون الإيمان» بينما عبّر ٍ م 
عن الأركان السابقة بلفظ الإيمان؟ 


جاء لفظ (يُوقِنُونَ4 بدلا من لفظ (يُؤْمِنُونَ4 في قوله: «وَبالآخِرَةٍ هم يُوقِنُونَ)4؛ 


لآن اليقين أعلى درجات الإيمان: 


فهو العلم الصّافي الذي يورث سكون النَّمْسء وثَلَجّ الصدرء وصفاء النّفس من شوائب الرّيب والشك؛ 

ويثمر استقرار التّفكير؛ ورسوخ التصور والحكم» فيجمع الصفاء والصّلابة في أعماق النّفسء من 

(الموقونة)» وهي الجارية المصونة المخدرة التي لاا يحوم حولها حائم» ويقال يقن الماء: : إذا سكن» وصفاء 
وكير ها تست 


فكلمة (يوقن) أخص من كلمة (يؤمن)» فشدة الإيمان ومنتهاه هو اليقين. 


يعبر عبد الله بن مُسُعود كن كاك عن ذلك» فيقول: «الصَّبْرْ نصْفٌ الْإيمّان وَانْيّقِينُ الإيمَانُ كله 'المستدرك (3666)» 


وصححةه موقوفًا الذهبي» وابن حجر'» أى: غايته» وذروته» ومنتهاه. 


ESTEE 


© المقدمة الثانية: التّقسيم العالميُ للواقع البشريّ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


أن ينظر في القضية 


أمامه» ويفك رفي أدلتها. ينتقلمن العا والإدراك لحقيقتهاء فيصل 
إلى مرتبه‌العلم. 


الفكري إلى الاطمئنان 
القلبىّبيصخةتل كك القضية 


ويرسخ علمه بهاء وهذا هو 


ولذا قالوا في تعريف اليقين: 


"رؤيّة العيان بقوة الإيمان»وليس فقط بالححّة والبُرُهان"؛ وقاثوا:"هو مشاهدة الغيوب بِصَّفَاءِ القلوب» 
ومُلاحَّظة الأسُراربمحافظة الأفكار". 


التعبير باليقين يوقظ من 

يزعم الإيمان بالآخرة دون نظر؛ أو 
تفكر في حقيقتهاء إلى أن يجعلها 
دائمًا أمام عينيه»كما قال الصالحون: 
نا ذال ين ريثا يذنا غا تمظريرا) 


[الإنسان 10]. 


ESRTETES 


المقدمة الثانية: التّقسيم العالميُ للواقع البشريٌ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] ه©6 


هذه الصفة (الإيمان باليوم الآخر) جاءت مباشرة بعد 
الإيمان بالوحي الالاحق والسّابق في هذه السُورَة المدَنِيّة 


فلها علاقة وثيقة ببني إسرائيل؛ إذ الإشارة هنا إلى 
اليهود واضحة ليحيوا ذكر الآخرة الذي نسوه. 


"الاسخاتولجيا"؛ ومن عقائدهم ما 
ورد أن مهاجرة الحبشة حدثوا رسول الله َل 
أن عجورًا نصرانيّة قالت لشاب ظلمها: سَوْفَ 
تَعْلَم يا هماد وصح الله كرسي وَجَمَح الأوَلِينَ 
وَالآخرِينَء وَتكَلَمّت الأيّدي وَالأَرْجُلُه بما كَانُو 
يَكْسبُونَ » فَسَوْفَ تَعْلَمٌ كَيْفَ أمْري وَآَمْرْكَ 


عنده غدًا". "بن ماجه (4010) وحسّن 


فالمصريون القدماء يعتقدون بوجود 
اليوم الآخر فقد قال يوسف عليه السلام 
لهم: إن تركث مِلَّهَ ْم لا يُؤْمِنُونَ بألل وَهُم بالآخرة 
هُمّْ كَفِرُونَ4 إيسف: 01377 ولكنهم حرفوا 
تفاصيله 


اليوصيري إسناده" 


ولكنك لا تجد ذلك عند اليهود 
في (التناخ) على الرغم من وروده عنهم» عندما 
كانوا يجاورون النبي َي حيث قال رسول الله َي ليهود خيبر 
من أهل النار 4 قالوا: نكون فيها يسيرًاء ثم تخلفونا فيهاء فقال النبيّ 
: راخسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدا». "لبخاري8169» 
فمن إشارات اليوم الآخر في التناخ ما ورد في سفردانيال2 1 : 
"وكثيرون من الرّاقدينَ في تَرَاب الأزض يَسْتَيّقَطونَ» هؤلاء 
إِنَى الْحَياة الأيّديّة وهؤلاء إلى الْعّار للازدراء الأجدي". 


المقدمة الثانية: التقسيم العالميُ للواقع البشري بالنسبة للانتفاع يدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


هذه الصّفة صفة تربط 
الدنيا بالآخرة؛ والمبداً بالمصير TT‏ 


والعمل بالجزاء» فهي الصّفة 99 جودة كل تلك الصّفات؛ فهي 
التي تشعر الإنسان أنه ليس دك ا عانعن > الى تؤدى إلى العمل الحقيفن 
مهملاء وأن العدالة المطلقة في ا فى إقامة بقية الصّفات. ٠‏ 
انتظاره» ليطمتن قلبه» ويفيء ‏ ۶ 

إلى العمل الصالح. 


قال أبو الدرداء تإثت: "أضْحَكني ثلاث وَأَبْكَاني َلاتٌ: أضحكني مُوَمَلَ دُنْيَا وَالْمَوْتُ 
يَطَلْبهُ وَغَافْلٌ وَنَيْسَ بِمَغْفُول عَنْهُه وَضَاحكٌ بِمِلْءِ فيه ولا يَدْري أَرْضَى الله أمْ 
أسْخَطَه؟ وَآَبْكَاني فرق الأحبّة محمد وريه وول الْمَطلّع عند عَمَرَات الْمُوْت 
وَانْوقُوفُ بَيْنَ يَدَي الله عَرّوَجُلَ يوم َبْدُوَ السَريرَةُ عَلَانيةٌ كُمَ ا أدرِي إلى الْجَنَة َم 
إلى الثارة". "الزهد لابن المبارك (249): وسنده جيّد خلا شيخ ابن المبارك ففيه إيهام» وهذا لا يضر لأن لابن المبارك فيه أكثر من شيخ؛ 


ولهذا أبهمهم اختصارًاء وله شواهد أخرى تجعل الأثر لا ينزل عن رتبة الحسن" . 


فلا تَكثَمُنَ الله ما في نفوسكم ««» ليَحْمّى» ومَهما يُكتّم الله يعلم 


وت 


يُؤْخْر فيوصّع في كتاب وخر لما ليوم الحساب أو يُعَجُلُ فينقم 


> 


المقدمة الثانية: التّقسيم العالميُ للواقع البشري بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


مكافأة المتقبن عندما يستقيمون على تلك الصفات 


المكافأة الأولى: اوليك عَلَى هُدى مّن رَبْهِم 4 البفة: 5| وهذه المكافأة تبصّرنا بالآتى 


الاستقامة على الصَفات الخمس يورث الصوابيّة في القرارات» والاطمئنان 


في تحقيق المصير. 


من أسباب هداية المتقين» صحّة المصدرالذي استقوا منه الدليل؛ لا اش كي 


بالهوى» والعبثء والأقاويل. 


«أوْلَتيكَ عل هُدَى مّن رَبّْهمَ4: تعني أنهم يزدادون هداية مع استمرار 
استقامتهم على الصفات الخمس. 


«مّن رَنّهمَ4: تدل على احتياجهم الدائم لاستقاء الهدى والتوفيق من الله عز وجل 
وافتقارهم لإثبات صدق العبوديّة له جل في علاه.. ألا تراه سبحانه قال: «مَّن رَبْهُمْ4) 
ولم يقل: (من الله). 


عر «وْلَتِِكَ4: تدل على تعظيم من عظمه الله عز وجل؛ فلم يقل: "هؤلاء" باسم الإشارة 
کد © للقريب؛ أن المراد بيان بعد منزلتهم» وعلو مكانتهم» وعظمهاء ولمكانتهم في الدنيا 
امتقو متلها في الآخرة. 


ESRTETES 


المقدمة الثانية: التقسيم العالميُ للواقع البشريٌ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


القسم الثاني من أقسام العالم المتفاعلة مع دستور الحياة الهادي محاربة له 


وهم صقف بشري خطيرٌ يهدّد البشريّة بسبب عناده؛ وتحجّره؛ وإغلاقه لأدوات المعرفة والتواصل: 
[البقرة: 7-6 ] 


المناسبة والاتصال: 


ا ذكر الله عز وجل المتّقين -وهم المؤمنون الصّرحاء حقا- ذكر أعداءهم الصّرحاء حقًا مقابلهم» 
وهم فئة خاصّة من الكفار؛ إنهم الكفار المتطرّفون. 


صفات الكفار المتطرفين 


تغطية الحق والحقائق؛ لنلا يراها العالم: إن آلذِينَ ڪَمَرُوا4 


فأصّل الكفر عند العرب: تغطية الشىء ؛ ولذلك سموا الليل "كاقرًا" ؛ لتخطية ظلمته ما لبستة» كما 
قال الشاعر: 


, عدوي بي # جره ماي ا ا ےک‎ ES 
فتذكرا ثقلا رثيدا بعدما ... ألقت ذكاء يمينها في كافر.‎ 


أي: إن الشمس ألقت يمينها في الليل؛ والمقصود أنها غابت» فدخل الليل. 


وذلك بسبب العناد» والتعصبء وعدم المبالاة بسماع ما ينفع؛ ويبصّرنا الله تعالى بهذه الصفة فى 


قوله: «سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ َأَندَرْتَهُمْ ام لَمْ تَذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 «بتر:6» فلم يتلقوا الإنذار المشفق بالاهتمام؛ بل 
كأنه معدوم في حیاتهم» فرفع «سَّوَآءْ4 على أنه خبر ل( إن)» فيكون المعنى: إن الذين كفروا مستو 


2ه 0 E Ke‏ عن عت مج ي ا 
عليهم إنذارك وعدمه. 


ENTEEES 


المقدمة الثانية: التقسيم العالميُ للواقع البشريّ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


يبصّرنا تأكيد حقيقة المتطرّفين بالحرف (إِنّ) هنا بضرورة معرفة النفسيات الإنسانيّة 
التي تتقبّل الحقائقء أو تحاريها أشدّ المحارية» فأكد هذه الحقيقة ب(إِنّ)» كأنه أخبرهم بِأمّر 
قد يستبعده الشامع» كقول أبي نواس 


عليك باليّأس من الناس ... إنّ غنّى نفسك في اليّاس 


ذا کان نوخد فى الان من ل ومن بالشران: فليس هذا عيبا وتفصيرًا فى هداية الكتابه وإكما اكْحَيْبُ 
فيهم لا فى الكتّاب؛ لأنه هدَايّة كسّائر الهّدَايَاتَ الطبيعيّة التى أَعْرَضٌ الناس» وَعَمُوا عَنْهاء وقد يَحَكمْ 
الرّجُل بان في العَمّل مَصَرّةَ تَلحَق به وَمَعَّ ذلك يَعْدل عَنْ حُكمه؛ انتهَازًا للَدّة زَيْنَهَا له حسه أو وَهْمَه. 


انْظْرْ إلى رَجُل يُعْمِضٌ عَيَْيُْهه وَيَمْشي في طريق لا يغرفهاء فَيَسْقَطُ في حُفْرَة 
وَتَتَحَطمْ عظَامّة؛ هَل يَنْقَصٌ ذلك منْ قذر بَصَرهء ويَبْحَسُ مِنْ حَقَ الله تَعَالَى في 
الإحْسَانٍ به عَلَى هَدَا الذي نَم يرد آنْ يَسْتَعْمِلَهُ فيا خلق لَه 


تعال نرجع بَصَرّ التدبر كرتين في قوله: «. 
فما الذي سينذرهم به المُبلغ؛ ؛ سواء اكان لنب لام ورشته؟ 


سينذرهم بالزسالة القرآتيّة: ويما تتضمنة المعرفة القرآنيّة.. ألم بقل الله مبيّنا ذلك: 

وا إل هدا اَلْقُيَءَانُ درك بء وَمَنْ 3 4 [الأنعام: 19]» فعبّر عن رسالة القرآن بالإنذار؛ 

لأنه رسالة إنذار لحماية العالم من انرو اتحاضرة والمستقبلة؛ وهذه هي الرحمة 
الحقيقيّة بالعالمين؛ فالإنذار يدل على شدّة الحرص على سلامة من وصله التّذير. 


الإخبار عن عدم إيمانهم لا يعني عدم وجوب الإيمان عليهم» أو عدم إنذارهم 
وتبليغهم» فالآية تبيّن لنا أن هذا الصنف المعاند لن يؤمن مهما كان 


لكن ذلك لا يعنى عدم تبليغه نور القرآن الكريم؛ إقامة للحجة عليه» وهذه البصيرة 


أدركناها من الآيات الأخرى التي نجمعها مع هذه الآيةء مثل قوله تعالى: «تبارك َلّذِى 
رل لْفُرَقَانَ عل عدو ليکو لا تَذِيرًا؟ه [الفرقان: 1]. 


المقدمة الثانية: التقسيم العالميُ للواقع البشريٌ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


الصصفة الكائثة: 


صفة تعليلية مآلية عقليّة نفسيّة: هى صفة إغلاق أدوات المعرفة 


ويبصرنا بها قوله تعالى: 


« جسم ا شە 48 اع مسوم عع رة 
#حَمَمَ أله عل قلوبهم وَعَلْ سَمَعِهِمَ وَعَلَ | 


> 


صل 
بصرهم غِشوة» [البقرة: 7] 


ت 


فالتّحذير القرآنيُ والنبوي» يبيّن المراحل الخطيرة التي يصل إليها القلب بسبب الدُنوب» 
وهي سبع مراحل: 
الس !3ك 


مرحلة الران 


3 ئ 
حيث يستمرالمرء على غشيان الذنوب» والرّان والرين: صدأ يعلو الشىء الجليل» فيحدث فيه صدأ» 
١ 5 58‏ 59 5 ىف 2 7 3 3 6 مشا ري 2 د :ق د ب عر o2‏ 
يدمر جودته» وبياضه» وتتضاءل مقاومته للشرور: «إن المۋمن إذا آذنب كانت نكتة سَودَاء فى قلبه؛ 


كام E e ê Oe‏ عق HF ae Ae RA E‏ 2 
فإن تابّ وَنْرْعَ وَاسْتَغْفْرٌَ صقل قلبه وَإِنْ زاد زادت» حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله عزوجل 


٣. 5‏ ا و دق و NE‏ كي 2 - 
هي القرآن: #حلا بل ران عل قُلوبهم ما كانوا يَكُسِبُونَ 8 [المطففين: 14]» "أحمد (7952) وقوّى شعيب الأرناؤوط إسناده" 


وهي التي قال الله تعالى عنها: ولا نْطِعْ مَنْ أَغْمَلَنا قَلَْهُِ عن ذْكْرِنَا4 الكيف:20» أي: لا تطع من جَعَلنا 


ا 4 ع م 0 
قلبّه غافلا عَنْ ذكرنا. 


وهي تطبع القلب على الذنوب حتى تصبح عادته التي لا يصبر على غيرهاء ولو فعل لشعر 
بانزعاج» كما قال الله جل جلاله: «وَإِذًا د كر آَللّهُ وَحْدَهُ أَشْمَأْرتٌ قُلُوبُ أَلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة وَإِذَا 


E‏ الذِينٌ مِن دونه إِذا هم يسَتَبْشِرَولٌ4 الزمر:45]. 


ESTES 


المقدمة الثانية: التّقسيم العالميُ للواقع البشريٌ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 6 


مرحلة الأكتة 


وهي المذكورة في قوله تعالى: وَج جَعَلَنَا عل قلوبِهم أ حَنَةٌ أن يَفْقَهُوهُ َف ءَاذَانِهِمَ وَقَرَا وَإِذَّا د كرت رَبك 


ف آلْْرْءَانِ َء ولوا عل برهم تُقُورا4 السراء »م. 


مرحلة الوقر 


ويبصرنا بها قوله تعالى: وَوَجَعَلَنَا عل قُلُوبِهمْ أَحِنَّةٌ أن يَفْقَهُوهُ و دَاذَانهِمْ وَقَرَا4َ الأعام:25» والأذن 


بوابة القلب. 


مرحلة الإقفال 


وهي التي ذكرها الله عزوجل في قوله تعالى: SE‏ تبون ألْفُجَدٌانْ 9 عل لوب أَفقَالي» [نحمد: 24]) 


وكأن الأكنة التي جعلوا قلوبهم فيها أقفلت بأقفال محكمة. 


وهي المذكورة في هذه الآية من سورة البقرة؛ لبيان أن صاحبها لا ينتفع بالإنذار أبدًاء فبعد 
تكاثر حصار الدنوب؛ وإغلاقها للقلب يأتي الطبع والختم» فمنع ظلمات الذنوب والمعصية 


والإجرام من الخروج منهاء ومنع أنوار التوحيد والحق والمحبّة والخير من الدخول إليها. 


الصفة الرابعة: ر وهي صفة مآلية جسديّة معنويةء ويبصّرنا بها قوله: لوَلهُمَ عَدَابٌ عَظِيم» 
8 59 5 ف * 5 5 0 راض 18 عن د اير ۴ عن هي 5 
فنتيجة ما سبق أن يجدوا العذاب» والعَدَابُ: اسم لما يولم وَيَدْهَبٌ بعذوبّة الحَيّاة فى الأمور 


المعنويّة والأمور الحسيّة: مثل: الضَرْبء وَالوّجّع؛ والجوع» وَالظمًاً. 


0 


المقدمة الثانية: التقسيم العالميُ للواقع البشريٌ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


من أهم الفوائد العملية لذكرهذا الصّنف: التبصير القرآنيٌّ ببيان سبيل المجرمين» وكيفية 
التعامل السياسي؛ والحياتي معهم: بالاحتراس منهم» وإعداد العدّة لمواجهتهم في الميادين 
المختلفة. مثل: ميادين الحجّة واتجدال: وعدم الغلو في التعامل معهم شدة أو رخاوة. 


زاعمو الإيمان من المنافقين» وغيرهم 


[البقرة :8 -20] 


المناسية والاتصال: 


أراد الله -جل في علاه- أن يملأ العقلية المسلمة بمعرفة الأصناف الأساسيّة المؤثرة على الواقع 

العالميّ. وموقفها من الانتفاع بدستور الحياة الحقيقيّ (القرآن)» فذكر المتقين الذين ينتفعون بهدى 

القرآن أعظم الانتفاع؛ وذكر مقابلهم الكمّار المعاندين» وهم أعداء النور القرآنيٌّ الذين يغطون حقيقة 

المجد الذي يرسمه القرآن للعالمينء وهذان الفريقان: (المتَقونء والكفار المتطرّفون) واضحان» واستدعى 

هذا ذكر الفريق الغامض المؤفّر على الواقع العالمي؛ وهو ينتمي إلى المتقين في الظاهر؛ وإلى الكمّار 
المعاندين في الباطن.. إنهم زاعمو الإيمان. 


خريطة الكلام عن المنافقين في هذه الآيات 


انقسم الكلام عنهم إلى فصلين كبيرين: 


الفصل الأول 


صفات زاعمي الإيمان المعرفة القرآنيّة تنير الوعي 
[البقرة: 16-8]. [البقرة: 20-17]. 


EET 


المقدمه التانية: : التقسيم العالمي للواقع البشري بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


الفصل الأول 


صفات زاعمي الإيمان من المنافقين وغيرهم 
[البقرة: 16-8] 
ذكرت آيات هذا الفصل (15) صفة لهم وهي: 


مخالفة قلوبهم لأقوالهم في زعم الإيمان 


ويبصّرنا بذلك قوله تعالى جده: «وَمِنَ الاس مّن يمول َامَنَا بأللّه وَباليوّم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ» 
بتر )» وينشاً عن ذلك مخالفة أفعالهم لأقوالهم: 


وج ڪڪ 2 


بدأ بالواو العاطفة وبتقديم الخبر على المبتداً وفيهم يقول ابن جريج رحمه الله: "هذا المنافق» 
تلتقويق والتّتبيه على هده الفخةالغريبةالفريدة ])١‏ بيخالف قوله قحل وسرّه علانيته ومدخله 


التي لا يتم التركيز على وجودها ؛ لشدّة مكرها. مخرجه ومشهده مخیبه (تسيرسبري 270/1 


ترديد زعم الإيمان أمام المجتمع 


ويبصّرنا بذلك صيغة المضارعة في قوله تعالى: 9وَّمِنَ أَلكّايس مَن يَقُولُ4؛ ولم يقل: (قالوا)؛ وذلك 

يدل على تردُّد هذا القول» ليفعلوا الجرائم ثم ينكروا على من أنكر عليهم فعل الجرائم 

للإرياك الذي يحدثونه في التعامل معهم؛ وكذبهم الله عز وجل فقال: «وَمَا هُم بِمُؤّمِنِينَ4؛ لأن هذا 
النفي أعلى بلاغة حيث أخرج ذواتهم وأنفسهم من أن تكون ضمن طوائف المؤمنين 


وبمصرنا بذلك قوله تعالى ذكره: ويتديعون الله والذِينَ اموا وما غر إلا َنظْمَهُمْ» [البقرة:9]» 
والخداع یجن الخفاء والفساد» لأن اضل هذه اللفظة: الْإخَمَاءُ؛ وسمَيّت الْخرَّانَة: المخد 


وَالأخدّعَان: عزقان في العُنْق ؛الأنَهُمَا خَفَيّان» وخدع الرّيق في الفم: قل محف وان 


«س ابت 7 


المقدمة الثانية: التقسيم العالميُ للواقع البشريّ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


عدم الشعور؛ وفقدان الأحاسيس 


ويبصرنا يذلك قول الله: وما يَشْعْرُونَ4 [البقرة:9]» ففقدوا المشاعر مظققا: وخاصة في خداعهم 


لأنفسهم» فالشعور عدم الإدراك بالحواس للأمور الخفيّة. 


#فى قلوبهم مَرَضُ # [البقرة:10]* 


مرض القلوب يدل على السّواد» والنْتّنء وعلى فساد التفكير؛ واعتلال العقل؛ والمرض: الخْرُوجٌ عن 


حالة الاغتدال؛ وعدم إعمال الوظائف على نحو مستقيم. 


الكذب: لوَلَهُمَ عَذَابٌ اليه يما كَانُواً يَكَذْيُونَ € البقر::0]: 


وهو أسوأ أسلحتهم, ولذا قدّم الله عزوجل ذكر عقويته عليه فما أكثر ما يعقدون العهود» ويقيمون 
المصالحات؛ ويحلفون الأيمانء ويبرمون المواثيق والاتفاقيات» ثم ما أسرع ما ينقضون كل ذلك 
والتحذير من هذه الصّفة حتى لا نركن إلى أي كلمة تخرج من أفواههم الكاذبة؛ وينبغي أن نتعامل 


معها بحذر شديد خوفا من أن نقع ضحايا أكاذيبهم. 


اح عي 


ويبصرنا بذلك قراءة الجمهور في قوله تعالى: لوَلَهُمَ عَذَابٌ ليم يما انوا بِحَدبونَ4 [البقرة:10]» فإذا سمعوا 


الصّدق بادروا بتكذيبه» والردٌ عليه» فيقيموا السّنوات الخداعات التى قال عنها النْبىَ صلى الله عليه وآله 


7 بي 7 9 ر ج # شي # بر ای ا۶ ر هاي ق 5 ۾ د ود‎ E, 
وسلم: «سَّيّأتى عَلَى الئاس سَّنَوَاتَ خَدَاعَاتَ: يُصَدَّق فيهًا الكاذبُ» وَيُكَذْبُ فيهًا الصٌادقء وَيُؤْتَمَّنُ فيهًا‎ 
1 و رق #2 ي م و عن بي 9 ان ره ع ا ب سم کر ج رة 2 ر 5 4 کا س ين‎ 
الخاثن» ويخون فيها الاأمين» وينطق فيها الرويُبضة قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه فى آمر‎ 


العامق. "ابن ماجه (4036) وحسّنه الأرناؤوظ” 


المقدمة الثانية: التقسيم العالميُ للواقع البشريٌّ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] )و 


الإفساد فى الأرض 


ومنع الناس من الحصول على أي خير في الدنيا والآخرة 9وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فى ض٤‏ ابه 

والإفساد إخراج الأرض عن الانتفاع بها إلى آلا تكون صالحة للحياة؛ بالتمرّد على النظام الذي يصلحهاء 
TE‏ عواردها E‏ 

وكلمة «(قيل) تدل على تنوع جهات نصحهم لتشمل الأنبياء والصالحين» وحتى الصّادقين من الكافرين, 

فيجب ردعهم بالكلام من كل الجهات» ولو بتفعيل الأقل سوءًا ضدّ الأكثر شرا. 


من خلال اللعب بالألفاظ؛ واستخدام المصطلحات التمجيديّة لتغطية الجرائم الجسيمة: 


ويبصّرنا بذلك قول الله عز وجل: «وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فى آَلأرْضٍ فالا إِنَّمَا نحن مُضْلِحُونَ) البقرة:. 


عدم الشعور بإفسادهم فى الأرض 


و و 


ويبصّرنا بذلك قوله تعالى: «ألآ إِنّهُمْ هُمُ آلْمْفْسِدُونَ وَلَكن لا يَشْعْرُونَ4 البترة2: وهذا يعني أنه يجب إيجاد 
الوسائل المناسبة على جميع الأصعدة لتعقب المفسدينء والعمل الإعلاميّ) والتّبليغيٌ العامٌ؛ للردٌ على 
افتراءاتهم» والتعليق على جرائمهم اللشظيّة والفعليّة» فالاكتفاء بمجاملتهم يؤدي إلى استفحال شرهم. 


نبز الصّالحين بالألقاب المنفرة 


ومطاردة القوى الصّالحة في المجتمع بحملات التّشويه الإعلاميّة القذرة: التى تطعن فى أهليتهم 
التفكيريّة. حيث يسمونهم بالسُفهاء: 

a 5 5 30‏ ام ب > لاي عن ف الي SS meta‏ عق وھ ب کی اا ر اھ ام 

[البقرة: 13]» والسفهاء؛ جَمَع سفيه» وهو اتسيف بِالسَفَاهَة والسفه: خفة فى العقل» وشخافة فى 


التفكيرء واضطراب مدمّر لإدارة الأمور. 


2 


المقدمة الثانية: التقسيم العالميُ للواقع البشريّ بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


يتصفون بالجهل المركب» والبعد عن العلم 


ويبين الله عز وجل هذه الصّفة في قوله: «ألآ إِنّهُمَ هُمْ َلسّفَهَاء 


وڪن ل يَعُلَمُونَ4 [البقرة: 13]» فهذه الجملة 


تضم تضمنت أمرين: 


وصفهم بعدمالعلم. 


ويبصّرك بذلك قوله تعالى: ودا لَمُرا ألّذِينَ 
اموا قَالَوأْ ءامنا ودا حَلَواً إن سَيطِيهِمْ فالا إِنَا مَعَكُمْ 
إنمَا حن مُسْتَهْرِءُونَ4 اابترة4» فيجتمعون مع 
قياداتهم الشيطانيّة؛ ليقدموا تقاريرهم 
حول مدى تلاعبهم بالمؤمنين. 


والمراد بهم هنا: قياداتهم من متطرفي القوى 
المعتدية المجرمة داخليًا وخارجيًاء وانظر كيف 
يؤكدون ولاءهم لشياطينهم بتكرار حرف «إن). 


وتختصر لك كلمة #8مُسْتَهَرِءُونَ4 تحركاتهم الغادرة؛ فالهزء: مزح 
ساخر ماكرفي خفية مشتق من الهزء» وهو العدو ا لسَريع. 


ESET 


التآمرالم مه + | 3 زئ بالمۇ نار 


بتقديم ما يظنه المؤمنون كلاماً حسنا: 


الرّدُ الإعلاميٌ عليهم في وصفهم المصلحين في 
الأرض بالسفهاء. 


والشّياطين کل بعید» متمزد» محترق؛ يستشيط 
شيظاء وقضماء وحتها على الحق وآهله» وقد 
يكونون من الإنس.وقد يكونون من الجن ركد 

جََلْنا ِكَل ى عَدُوَا َيلِينَ الإفين ين4 الأنعام 2ه. 


واستعمل الحرف (إلى) دون (الباء) في فعل 
حركتهم المسارعة لقياداتاتفساد الشيطاكيّة. 


المقدمة الثانية: التّقسيم العالميٌ للواقع البشري بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


ازدياد العمی على طول المدى 


ويبصّرنا بذلك قوله تعالى: «أللّهُ يَْتَهْرِئُ بهم وَيَمُدُهُمْ فى ظغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ4 (البقرة 15). 


فتضمّنت الآيةكشقا لصفة جديدة من صفاتهم؛ وردًا 


وع تالجملا الع روي ةا ابيز ددني المشاكلة لأشسائهم: “فهم 


عليهم في الوقت نفسه على الأسلوب القرآني المعجز. يظئون الاستهزاء والسُخرية مصدرقوتهم فيردُ الله عز 


روت 5 55 هه > ٠.‏ 0 8 3 21 ب 
#وَيَمُدُهُمْ4: : يزيدهم بقوى يستخدمونها في السوء»ء والطغيان: هو مجاوزة الحد 
المعتاد, وهِيَعْمَهُونَ4 من: عَمه فلان يَعْمَّهُ عَمَّهانَاء وَعُمُوهَاء إذا ضل فتحيّر. 


وجل عليهم بالمنطق ذاته؛ إذ هو الذي يستهزئ بهم. 


باعوا الهدى واشتروا الضلالة 


أَوْلَتِيكَ البيق اشر 6 وا آَلضصَللَةٌ الْهُدَئ4 [البقرة: 16 


فهذه صفة تعليليّة (سببيّة) مآليّة في الوقت ذاته.. 
كأنَ السامع تعجّبٌ من شدة العقوبة الواردة في 
الصفة قبلها عندما سمع: «أللّهُ يمَسْتَهَرِئُ بهم 
35 فى طُعْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ4 البترة 5» فسأل عن 
السبب الذي أوجب لهم هذا المصير المخزي. 


ويأتي الرّد المزلزل على ظنونهم الكاذبة: فما 
رَبحت يَجَرَتُهُمَ وما كَانُواً مُهْتَدِينَ 4 [البقرة: 16]» فالا ريح» 
ولا صواب فى القرارات. 


EET) 


كما أن هذه الصّفة تبيّن مقدار سفههم؛ وانظر إلى قوة 
التصوير: فهذه المخلوقات بلغ بهم الأمر أن يشتروا 
القذارات ويعطوا مقابلها الذهب والمجوهرات» انظر إليهم: 
يقدّم أحدهم الأثمان الباهظة لقاء فعل محرّم يدمّرنفسه 
أو بلده.. يبيعون تعليم القرآن مقابل تعليم شرب الخمر؛ 
ونشر المخدرات.. يعينون الخبراء والقدرات العسكريّة 
والأمنيّة؛ ليمدُوهم بأفكار إبداعيّة في ضلالات قتل 

المستضعفين»واغتصاب الأموال والبلدان. 


والتعبير بالتجارة مدهش في كشفه لهم حيث 
يصف 5 فهم يعتقدون أن العالم عبارة عن 
صفقات تجارية تاواد والأفكار والأجساد» فلن 
يجدوا ربحاء ولن يوفقوا إلى محافظة على ملك. 
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الفصل الثاني 


المعرفة القرآنية تنير الوعى بادراك أصناف زاعمى الإيمان 


[البقرة: 20-17] 


المناسبة والاتصال: 


بعد أن عرف العقل المسلم صفات زاعمي الإيمان» (وأولهم المنافقون» ويدخل فيهم من يزعم الإيمان 
بالله واليوم الآخر من الذيانات اللأخرى)» وامتلاً إدراكه من كيفية مخالطتهم دعوة؛ وردًا مفحمًا.. هنا 
يأتي البيان القرآنيْ ليكشف حقيقة أنواع المنافقين؛ ويبيّنَ طبقاتهم؛ حتى لا يتم التعامل معهم وفق 


© وقد يتبادر إلى ذهنك هذا السؤال: لماذا تغيّر الأسلوب القرآني في الحديث عنهم هناء ونقلنا إلى ۴ 
) التمثيل لواقعهم؟ 7 رف 


الحواب: 
حين تتأمّل في البيان القرآنيّ لأنواع المنافقين تجد أنه لم يتخن طريقا مباشرًاء بل سلك أسلوب التّمثيل 
لهم؛ لينوع في الخطاب» ويشوق الناس إلى معرفتهم؛ ويحزك العقول لتتديّرٌ الكلام الذي يلقى لهم. 


وهنا ضرب الله عزوجل لهم مُثلين؛ ليبيّن أنواعهم» ويوضح حقيقتهم زيادة في الكشف وتتميمًا للبيان: 


الصنف الأول 


الإيمانء وضرب الله عز وجل لهم 
المثل الناري» وذكرهم الله عرز 


وجل في الآيتين (18-17). 


المترددون من زاعمي الإيمان؛ 
وضرب الله عز وجل لهم المثل 
الماتي» وذكرهم الله عز وجل في 
الآيتين (20-19). 
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الختص من عدّبة زاقمی 


الإيمان» وضرب الله عزوجل 


4 وقد تسأل: ما المشاهد التي تبصّرنا بها هاتان الآيتان حول الصّنف الأول (الفريق الصٌلب 3 م6 
الخالص في نفاقه)؟ 7 راق 


©6--ه 


الجواب: تبصرنا هاتان الآيتان ب (9) مشاهد» وهى: 


وت 


تبصّرنا كلمة ای4 من قوله تعالى ذكره: <مَتَلْهُمٌ کل ألَذِى أسَتَوْقَدَ تارا 4 البقرة ۳ بأن 

أحد المنافقين كان نشطًا ذا صفات قياديّة: وطلب أن يكون له دور في الأرض:؛ فأوقد نارًا ينشر 

من خلالها نورًا له يجمع الأتباع من حوله؛ وبدأ بأقوى المؤثرين» فكوّن معهم قيادة مشتركة 
هو أعلاهم فيها. 


فالسين والتاء يدلان على الطلبء والانتقال من الإفراد <أَأذِى». ِحَوَلهُ4 إلى الجمع في 
قوله: (ِينُورِهِم وَتَرَكَهُمْ4 دلنا على أثر نشاط هذا القيادي في محيطه. 


ESET 
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فقوله: ؟ِمَكَلَهُمَ كمَكَلٍ آَلَذِى آسْتَوْقَدَ نار يبصّرنا بأن انتشار النفاق بدأ بمنافق صٌّلبء خالص 
في نفاقه؛ عنده روح المبادرة» وصفات القيادة طلب إيقاد النارويعث النور حتى يضيء ما حوله 
ليحقق إنجازا في حياته؛ لكنه يوجّه طاقته نحو الجانب المظلم المجرم من خلال الكذب بأنه 


0 0 . 1 3 ت 5 95 و 

© وا : قائد النفاق يمتلك المهارات القيادية الفذة للتأثير على من حوله 
۰ 4 0 - 

۰ يوقد نارًا. 


فيبصرنا قول الله تعالى: «ذَحَبَ أَللَّهُ بنُورِهِمْ4 بأن الذي استوقد كان قياديًا فريدًا في عقليته؛ 

وجمع آخرين حوله» لكنه أسر المعصية كإسرار إبليس ثم أظهرهاء فذهب الله عز وجل 

(بنورهم)» أي: بنور الجميع؛ القيادي والأتباع» ولم يقل بنوره وحده» وذهابه إِمّا ذهاب نور 

الإيمان والقرآنء وإما ذهاب نور التصر والنجاح الحياتي.. لماذا ذهب الله عز وجل بنورهم؟ 
لخلل ظاهرء أو مستتر في المستوقد وأتباعه. 


©" 1 <فَلَمَآ أَضَآءَتٌ مَا حَوْلَهُء ذَّهَبَ أَللّهُ بنُورِهِمَ4 الثوب مسلم» والفعل كالقلب مجرم 
١ / 0‏ ل 


النفاق الخفى يكشفه جواب «إلمًا4 الخفى 
فيحتمل أن يكون جواب «لما4 في قوله: نَا أَصَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ أَللّهُ بنُورِهِمٌ4 البترة 7) ظاهرًا 
متاكوواء كما يحتمل أن يكون محذوفاء كآنه قيل: فلما أضاءت ما حوله غمل الشقنى قائد 
المنافقين على محاصرة النور وإيقافه؛ والتّلاعب به» وتابعه على ذلك أتباعه» وهنا يأتيك ما 


بعد الجواب ليدل على الجواب المحذوف» وهو قوله: ذَهَبَ أللّهُ بنُورهِم4. 


ر هم ورم و م ا 
والظلمة التفْصّان: وهى ليست عدم التون يل ھی عرض ينافى اكتون فإذا جاء التوز 
أزالهاء والله تركهم هنا في ظلمات» وليس في ظلمة واحدة» فهم يتخبطون ويفسدون» 


ESTE 


,ترو وس بر 
20 3 | 
وات لا 
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مشهد البصر المفقود إلا يبُصرٌونَ »4 


هذا هو الوصف الواقعي الثالث لحالهم؛ فلم يذهب الله عز وجل بنورهم فقطء ولم يتركهم 
في ظلمات فقط؛ بل هم لا يبصرون أيضًا. 


ذهاب النورء وحلول الظلمةء وعدم الإبصار تمتد من الدنيا إلى الآخرة 


فيبصرنا الله عز وجل بقوله: ذَحَبَ أللّهُ بوره «َوَتَرَكَهُمُ فى ظَلْمَتِ» <لا يُبَصِرُونَ)4 البقرة 17 بأن 
28 
ذهاب التو وغشيان الظلمات: وعدم الإبصار ضارت حالات ملازمة فى الدثيا والأخرة 


الإصرار على الدّمار وعدم التراجع عنه: 


فيبصرنا قوله تعالى: صم بُحُمٌ عن فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 البقرة 6 بأن المنافقين الخلّصضي متشبعون 

بفساد القلب» وغرور النفس» فهم في نفاقهم (صمٌّ) عن سماع الإرشاد؛ (بُكُمْ) عن قول الخير؛ 

(َهُمْيّْ) عن رؤية النور والنتيجة: أنهم لا يَرْجِعُونَ4 إلى حالهم عندما استوقدوا نارًا أنتج منه 
النورء فقد أذهب الله عزوجل نور المعرفة القرآنية منهم. 


الاستماتة في نشر ظلمات الكفر؛ والفسق؛ والفساد (فَهُمُ لا يَرْجِعُونَ4 


فيؤلاء الكثافكون يصون على الا برجسوا إلى أدتى خير سما أعلتود عقدها قالواء مقا ققد 
اعتنقوا النفاق لا ليدفعوا عن أنفسهم القتل؛ بل لينفذوا أقسى المؤامرات وأقصاها وأخبثها 
مما لا يستطيعه أقوى المتآمرين من الكفار ضد الإسلام والمسلمين. 


2222© تس ست » 6 م e‏ 


ESET 
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المترددون من زاعمي 
الإيمان» وضرب الله عز 
وجل لهم المثل المائي 


ع 0 و ص 72 مويه رر وو AE E‏ 
اؤ كب قرت الما فيه وهنا صِْيِعهُمٌ ق َاذاض 


ر ر 


ڪت حدر لمو وال 


۰ 3 وقد تسأل: ما المشاهد التي تبصّرنا بها هاتان الآيتان حول الفريق الثاني (الفريق : م6 
المتردد والمراوغ)؟ ار 


فؤأو» تبصرتا بأن التمثيل هنا لبيان صنفين من المنافقين» وليس لتكرير وصف فئة واحدة 
فالنوع الثاني هو المنافق المتردّد والمنافق المراوغ » فهي للتنويع والتوزيع؛ ليشمل ضرب الأمتال 
الحالات المختلفة» مثل قوله تعالى: ولا نْطِعْ مِنْهُمْ دَائِمَا أو كَقُورًا4 الإنان:هم: فإن المراد 


تساويهما في عصیانهماء ولكن كلاً منهما غير الآخر في إجرامه. 


E «شورذابتة)»‎ 


المقدمه التانية: : التقسيم العالمي للواقع البشري بالنسبة للانتفاع بدستور الحياة الذي لا ريب فيه (القرآن) [البقرة: 20-2] 


الأضطراب الذائب: والتردد الشهوانى 


ويبصرنا يذلك قوله: أو كَصَيِّب)4 فهذا النوع من المنافقين متردد بين الإيمان والكفران» وبين 
الإخبات والطغيان» فتراه أحيانًا مبصرًا يطلق التصريحات الصادقة الرّائعة: ويقوم بالأفعال 
الصّالحة الطيّبة: ثم ما يلبث أن ينتكس,» فكأنه ليس ذلك الذي سارفي هدى سائقء ولا الذي 


صيِّبٌ كثيف من نواح متعدّدة: ويبصّرنا بذلك قوله: من السَمَاءِ 


اا وق ال8 انسور نتا لكا شوب اليد یاد مسوا بل بع سكب فوس كتير 


7 o2 
م‎ 


گقیف: قد جاء من جمِيع أقطار الج المحيط مع علوه إِذَا قَلَنًا: إن التغريفٌ في (السَمّاء) 
يستغرق جميع جوانب السماء التي يعيش تحتها هذا الفريق الذي يمائل المنافقين في 
تفكيره وحركته:؛ فكل أفق من آفاقها سماء. 


الجمال والوبال 


فبصرنا قوله: (فيه ظُلْمَتُ وَرَعْدُ وَبَرَقّ)4 بأن الهدى القرآنيّ مثل ال لصَيّب؛ وهو الماء المصوب 
على الأرض ليغيث الأيدان والنفوس» وتصحبه ظلماتٌ كثيفة؛ لغزارته؛ وكثافته؛ وتعدٌد جهات 
نزوله؛ وبدلا من رؤية الجمال الكليّ يرى المرضى الظلمات وبالا عليهم. 


فعن عبد الله بن الزبير رت 


اه 8 7 ف و عزاة 2 ال :2 4 ا 0 0 e‏ ا ا ت و 2 e‏ ا ع 

وو او لف وو ا سَبحَانَ الذي يُسَبْحٌ لرَعَدٌ جمدو وَالْمَلَبِكَة 
ترى رتف # شحج #ر # وة ر م وي 

مِنْ < خیفتهے [الرعد:13]» كم يقول: إن هذا لوعيد اهل الارض شديد" (الأدب المقرد (723)» وصحّح إستاده التووي 


في (خلاصة الأحكام 888/2) وابن حجر في (نتائج الأفكار 141/5) ٠‏ 
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المنافقون يرون في الصيب القرآني تهديدًا كما يرى السائرون في ظلمات الصَّيّب المائي 
تهديدًا يظهر في الصّواعق النازلة» فيحاول المنافقون التحصّن بما يقدرون عليه من 
الاحتياطات» وقد اعتنقوا عقيدة استحوذت عليهم ملخصها أن أهمّ التهديدات التي يخافون 
منها إنما جاءت من القرآنء ويبصّرنا الله عز وجل بكل هذا في قوله: «يَعَلونَ أَصَبِعَهُمٌ ف 


دَاذَانهم من ألصّوعِقٍ عد النوت» [البقرة: 19]. 


إحاطة غير قابلة للاختراق 


الاحتياطات الأمنيّة والمخابراتيّة والعسكريّة التي يتحصّن بها المنافقون لا يمكن أن تحميهم من 
الإحاطة الإلهيّة: ويبصّرنا بذلك قوله: وله حيط بِالْكفِرينَ) البترة 6 جاءت لفظة (محيط)» 
ولم يقل (والله أحاط بالكافرين)؛ لدلالة الجملة الاسمية على ثبات الإحاطة وبقائها. 


7 ٠ 

4 ١ 
4 ١ 
5 ٠. - 1 1 
1 1 
٠. ٠١ 0 

1 / 

١ / 


يظهر مشهد البرق الخاطف (َيَكَادُ ابرق يَخْطفْ أَبْصَرَهُمْ) لبتر: 20 فَانيَرْق هو الثور السّريع 
القوي المنبعث في السّماء» ويمثل النور القرآني» ولشدة لمعانه يكاد يخطف أبصارهم؛ لأنهم 
لا يريدونه أن يصلح الحياةء والخطف: الأخذ بسرعة وحدة. 


يصّور لنا قوله تعالى:< ما أَضَآءَ لَّهُم مسرا فيه ابغرة 20» أنهم إذا وجدوا فى الثورما يزيدهم 
ظلمات» ويسوّغ لهم المحرّمات» ويحقّق لهم الشهوة والشهرة قبلوه بصورة مؤقتة: وخدعوا 


---- ۰ 02 سس سس سس سس سس سس سن سس سس س2 2 2 222222 2 22ج 7 هلس سس ده € وھ دہ € سا د ا سمس د سا سا س 


ESTES 
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١‏ القيام في الظلام 


فالمنافقون ينظرون إلى القرآن نظرتهم إلى الظلام المخيف» ويبصّرنا بذلك قوله جل ذكره: 
موادا أَظلَمَ عَلَيّهِمْ قَامُواً» [البقرة: 20]» فإذا عارض أهواءَهم وشهواتهم وحقدّهم وحسدهم أظلم 
عليهم» فقاموا: آي ثبتوا ولم يسيروا في ضوئه؛ لأنهم لم يعودوا يرونه كالبرق» بل يجدون 


الظلمة في التعامل معه» ويعودون إلى ظلمهم كما يعيش هؤلاء في ظلماتهم. 


التفاق: قن المراوغة الحدرة 


فالتمثيل المائي يُظهر الصّنف المنافق المراوغ قلقا حذرًا يحسب الحسابات المتعدّدة؛ ويخاف أن 
يکت 3 4 0 ف قيقدت 5 


مشهد القوة المحيطة القادرة 


ولو شآ أله لَدذَهَبَ سَمْعِهِمْ وَأَبْصَرهِمَ4 البقرة 20] تبصّرنا بأنه لو شاء الله تعالى لحرمهم الانتفاع 
بحواسهم التي لم يستخدموها إلا الاستخدام الخاطئ؛ ولو شاء أن يهلكهم على إفسادهم لفعل. 
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القوة المطلقة القاهرة 

ختم المشاهد بمشهد القوة المطلقة التى تبيّن سبب المشيئة الكاملة النافذة إن أَللّهَ ع کل شَىْءِ 

قَدِيرُ4 البقرة 20]» كما أنه يرسل الصواعق الجيانًا فتأخذ بعض خلقه:؛ فلا يغرهم يقاؤهم أو 
تقلبهم في البلاد» مع سفكهم للدّماء»؛ وإفسادهم في الأرض. 


هة ً وقد تسأل: ما الحكمة في ختم الله تعالى الآية الأولى من المثل المائي بقوله: وله نجيظ بِاَلْكَفِرِينَ4) : م 
والثانية بقوله: ِن أللّهَ عل کل سَىْءِ قَدِير)4؟ 
9 : رك 


الجواب: 
لتنبيه الذين بهرهم تقلب الكافرين والمنافقين؛ ونشرهم للكفر العالمي أن ذلك لا يعني قدرتهم على الخروج 
من ملك الله عز وجل» فالله محيط بهم؛ ولو أراد الله عز وجل إهلاكهم لفعل فهو على کل شي قدير؛ لكنه 
جعل ذلك وق سنن كوديّة يشريّة. 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيٌّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] 


© : بعد أن عرفت مقدّمتي سورة البقرة قد تتساءل: ما المحور الأول لهذه السُورة؟ وما الموضوع الذي دارت م 
حوله آيات هذا المحور؟ ر 


الجواب: هنا يأتي المحور الأول 


(EDED 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] زاف 


الإعلان الإلهئ للبشريّة عن النظام الحقيقسٌٍي 
الوحيد للحياة الإنسانيّة. وهو نظام العبادة 
الذي يؤدَيٍ إلى الفلاح؛ وأرقى درجات 
الشعادة . وبراهين ذلك 


[البقرة: 29-21] 


ENETES 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيٌّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] 


المحور الأول 


الإعلان الله للبشريّة عن التّظام الحقيقسٌ الوحيد للحياة الإنسانيّة. وهو نظام 
العبادة الذي يؤذي إلى الفلاح؛ وأرقى درجات السّعادة؛ وبراهين ذلك 


N 3 


اد 
5 0 


[البقرة: 29-21] 


كانت الآيات العشرون الأولى بمثابة المقدّمة الكبيرة الجليلة لهذه السورّة المباركة ذكر الله عز وجل فيها أهمّيّة 


المعرفة القرآنيّة في الحياة البشريّة: فالقرآن المجيد لا ريب في أنه منزل من الله عزوجلء ولا ريب في إدارته للنظام 
العالميٌ الإنسانيٌ على أحسن الوجوه» وبيّن الله عزوجل بعد ذلك أقسام العالم بالنسبة للتفاعل مع القرآن؛ فقسّم 
العالم ثلاث ةأقسام»وبين حقيقة كل منهم؛ وصفاته؛ ثم جاء (الإعلان الإلهي للبشريّة عن النّظام الحقيقيّ الوحيد 


للحياة الإنسانيّةء وهو نظام العبادة الذي يؤدي إلى الفلاح؛ وأرقى درجات السّعادة؛ وبراهين ذلك ). 


© رفن قلت: فما أقسام هذا الإعلان الإلهيٌّ الذي تضمنه هذا المحور؟ وهل تنوعت البراهين الدالة على م 
نظام العبادة؟ ك١‏ 


انقسم هذا المحور إلى إعلانين 


الجواب: 


الإعلان الأول الإعلان الثاني 
ظ الإعلان الإلهيُ العالميُ للبشريّة عن نظام الحياة الأدلّة والبراهين الإقناعيّة على استحقاق الله ظ 


في الأرض» وهو نظام العبادة [البقرة : 21] تعالى للعبادة [البقرة: 29-22] 


وتنقسم هذه الأدلة والبراهين والمخاطبات إلى أريعة أقسام: 


قسم المخاطبات العقليّة الجدليّة الكلاميّة 
21] المقنعة. 


0 ادلة الحياة السّبعة التي تعود إلى آيات 
اأذال) الأنفس والآفاق الماذيّة المشاهدة المحسوسة. 


قسم أدلة القدرة» والعظمة» والإحاطة التي لا 


قسم المخاطبات العاطفيّة التي تثير عاطفة 


ESET 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] 


ليا أَيّهَا التَاسُ4 إنه نداء عالمىٌ يخاطب الله عزوجل فيه البشريّة على قدم المساواة. 


الدعوة إلى عبادة الله عزوجل هي أوَّل واجب ينبغي أن يقوم به المصلحون:؛ والعبادة هي النظام 
الذي يذلل نفسك» وينظم الحياة الإنسانيّة اكتتوافق يساد مع نظام الكون الك هله إن 


عزوجل في السَمّوات والأرض؛ ويبصرنا بذلك قوله تعالى ذکرهُ: ا 


قوله تعالى: (َأَعْبُدُوا رَبَحُمْ4 يبصّرنا بأن التّعريف بنظام العبادة الموحٌدة لله عزوجل إجمالا 
تعريفٌ بالله -جِلَ مده وهذه هي البداية المنطقيّة الحكيمة في القرآن الذي يمثل كتاب 
المعرفة الإنسانيّة الحقيقية؛ ولذا ساق أدلته بأوضح طريق يمكن للإنسانيّة أن تدركه. 


© المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النّظام الحقيقيّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] 


© بم بعد أن سمع العالم هذا النْدَاء الذي يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل: (َيَتأَيّهَا لتاس أَعْبْدُوأرَبَكُمْ4 ١‏ م 
: [البقرة: 21]؛ هنا قد يتساءل السامعون: ما الأدلة على أن الله عزوجل مستسق العبادة دون غيره؟ ر 


الإعلان الثاني 


الأدلة والبراهين الإقناعيّة على استحقاق الله تعالى للعبادة [البقرة: 29-22] 


ستقول: فما هذه الأساليب المقنعة؛ التي قدل على استهاق الله هن وجل تلعيادةة 2 € 


تي 


الجواب: تنقسم هده الأدثة والبراهين لك أريعة أقسام: كما سبق ذكرهاء وتندرج تحت هده 
الأقسام (16) دئيلا؛ فنبدأ بذكرآادثة الحياة السبعة مجملة: ثم يأتى بعد ذلك تفصليهاء 
وذكر بقية الأدلةء وذلك كما يأتى: 


الدليل الثاني: دليل الخلق «ألَذِى خَلَقَكُمْ)4 
[البقرة: 21]. 


الدّليل الأول: دليل التربيةء ويبصّرنا بهذا 
الدليل قوله تعالى: (رَبَكُمْ) [البقرة21]. 


الدّئيل الزابع: دئيل المسكن لدی جَعَلْ لَك 
الارض فرشا البقرة 22]. 


الدّليل الثالث: دليل خَلّْق من كان قبلنا إلى 
الإنسان الأول والذِينَ من قَبْلِكُمْ)4 E‏ 


امم وم 


الدليل السّادس: الأمن المائي المجاني؛ فالله عز وجل الن 


يُكُوّنالماء ويتحكم في إنزاله: انَل مِنَ ألسّمَاءِ مَآء[البقرة2]. 


الذليل الخامس: البناء العظيم المحيط يأهل 
الأرض «وَآلسَمَآءَ بنَاء4 [البقرة 22]. 


9 


2 
ردن )ا 


الدّليل السّابع: دليل الززق والتغذية (الأمن الغذائي): 
«تأخرَّجَ به- مِنّ َلقَّمَرتِ رِزقَا ل لكم)ه [البقرة: 22]. 


ESRETES 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيٌّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] 6 


مَنْدًا الذي بَسَطّ البَّسيْطَةً للْوَرَى ©©© فرشا وتَوّجَهَا بَسَمّفِ سمائه 
مَن ذا الذي جُعَلَ جوم تَواقبًا ©#©8© يَهْدي بها السَارِينَ في ظلمّائه 
من ذا اتی بالشمس في أفق ق السّمًا ©#©#© تجرى بَتقدير على رجانه 
البو سَوَاهَا ضياءَ نافمًا ©8©© لا والذي رَفْعَ السَّمَّا ببتائه 

من أطلعٌ القَمَرَ المنير ! 6 جى 666ل كشَائد ملف الضاكد 


2 م 


لت ف 0 


يا ويح هن يعصي الإله وقد وَل 08 اانه يتَوَاله وَنَدائه 


الأميرالصنعاني رحمه الله 


وهنا تسمع الله عز وجل يسوق لك أدلة استحقاقه العبادة بأوضح سبیل یمکن آن تدرکه آفهام 
الإنسانيّة: فالأدلة ووسائل الإقناع التي ساقها تتسم بالآتي: 


حيث يفهمها الجميع ويستوعبونها سواء أكانوا 
من العامة آم من الخاصّة؛ وهذه الخاصية يتكرّر 
التأكيد عليها ضمن ذكر مزايا القرآن الكريم» كما 
في قوله تعالى: («وَلَقَدَ يَسَّرْنَا ألْقُرََانَ ِلد کر فَهَلْ مِن 


مد [القمر: ٠]17‏ 


فبعضها مادية محسوسة مشاهدة» ويعضها 
2 عقليّة 1 منطقية ويعضها عا طفية شعوريّة 
ويعضهاتاريخية 


واليك تفصيل هذه الأدلة السّبعة وغيرها من الأدلة والبراهين التي تضمّنها هذا الإعلان الثاني: 


الدّليل الأول: دليل التربية» ويبصّرنا بهذا الدّليل قوله تعالى: (رَبَكُمْ) رابرد 2. 


رد 


و 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌّ للبشريّة عن النظام الحقيقيَ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] 


من التربية والرّبٌ هو: 


فهو أنشأنا من العدم وغذانا بالنعم؛ ووالى علينا شتى أنواع العطاء والكرم. 


الدّليل الثاني: دليل الخلق «ألذِى لمكم رةد 


32 


| كلمة (خلق) تفال على إيجاد شيء لم يكن موجودًاء ثم تقدير الشيء الذي تم إيجاده» وقي | 


.هذه الحالة فالخالق الأول هو مصدر الخلقء فلا يحتاج إلى خالق 


ويبطل السّؤال: من خلق الخالق» فالله جل جلاله أحد صمذثء لم يلد ولم يولد؛ ولهذا قال 
© 


إلهى كيف بستدل عليك من هو فی وجوده مفتقر الكت (البحرالمديد 25/3)" 


التربية أهم من الإيجاد؛ ولذا قدّم الله عزوجل ما يدل على ربوبيته وتربيته للعالم على قوله 


<خَلْقَكُمْ)4 [البقرة: 21]. 


يبصرك دم القواني بآفعال الريوبيّة التي تشعر معها بعظمة الله فلا يصرفتك قول 
ات : الوث: ي دة رون بذفك» بل اهتحٌ بتفاصيل ذلكه شكل سا فضت القرآن المجيد 
2 فظن اليد فالاشقفال به سن اعظم السجادات الت ابن اقلاقة بين الإفس ا5ق وريم السظيم. 


«ت راب E‏ 


المحور الأول: الإعلان الإلهي للبشريّة عن النظام الحقيقيٌّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] 


الدّئيل الثالث: دليل خَلق من كان قبلنا إلى الإنسان الأول: 


لت 


العبادة سبيلها العلم بان الله وت لتقيس 3 نتيستهيا قق 
التقوى, ويبصرنا بدلك + | 


الدّليل الرّابع: دليل الإقناع بالنتيجة المثلى المتوقعة من العبادة» وهي (تكوين الحياة الآمنة 
من المخافات) +*ِلعَلَكُمْ تَتَقَودَ 


رد 


اكذفيل الخامسس: دقيل اللسكن اا 


28 


أي: جعلها لكم فراشا تصنعون على ظهرها ما تصنعونه على الفرراش الذي تتحكمون به كيف 
شتتم» وجمع الله عز وجل لها بين خصائص مدهشة: فهي: 


الدليل السّادس: البناء العظيم المحيط بأهل الأرض 


در 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيَ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] 


الدّليل السابع: الأمن المائي المجاني؛ فالله عز وجل الذي يُكَوّن الماء ويتحكم في إنزاله: 
روَأَنْرَّلٌ مِنَ لسَمَاءٍ مآ البقرة 2م 


ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه يمكنه توليد الماء من العدم؛ ا إنزاله 
في المناطق المختلفة من الأرض. 


الدليل الثامن: دليل الرّزْق والتغذية (الأمن الغذائى): 
«تأخْرَّجَ به- مِنّ َلقَّمَرَتِ قا لڪ [البقرة: 22] 
والامن الغدائى الأ نهى لن نتم لست كما تفكل الدول التى تتح الا حتاطات 


الغذائيّة؛ خوفا من التكبات والحروب» بل هو مستمرٌ منن ما قبل آدم عليه السلام على 
امتداد السّنوات والأعوام ولختلف الأجناس والأقوام. 


ولذا قال النْبنُ 4 -عندما ستل إلام تدعو ؟-: 


«أدعو إلى الله وَحْدَهُ الذي إن مسك ضر فدعوتّه كشف عنك» والذي إن ضللت بأرض قفر 
دعوته رد عليك؛ والذي إن أصابتك سَّنَةَ -يعني جدبٌٍ وجفاف مطر- فدعوته أنبت عليك». 


"أحمد (20636))؛ وصحّحه الأرناؤوط: و الألباني في الصحيحة (420)" 


وحدة الكون» وتناسق وحداته؛ 
وضداقته فلحياة وللاقساڻ لی 
ال فن السار ماع أَخْرَجَ 4ء من 


سام 9 < 5 2> 
الكمرات رزقا لكمه [البقرةة 22]. 


DED 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] ڼ 


أدلة الخلق الإجماليّة: والتفصيليّة السَابقة؛ تشكل أعظم المعجزات البرهانيّة 
على استحقاق الله عز وجل للعبادة. 


النتيجة الحاسمة لهذه الأدلة: التأكيد على توحيد مَنْ صنع ذلك» ونضي 
الشرك عنه: وتجد هذه النّتيجة الحاسمة فى ختام الآية: قلا تَجْعَلُوا يله أنتادًا 
وَأَنثُم تَعْلَمُونَ4 [البقرة'22]. 


- 
ع 


ختم الله عزوجل هذه الجملة: فلا تََعَلُوانِنّه أَندَادًا4 بقوله: لوانتم تَعْلَمُونَ4؛ لأنه يخاطب 


كل واحد من أفراد البشريّة بما هو بدهيٰء سواء أكان عالماً نحريرًاء أم كان من عامّة الناس. 


العذل والمثلء وهو مثل الشىء الذي يُضاده فى أموره ويُنَادُهُ أي: يخالفه. 


وقال (إريك ميتاكساس) موجّهًا ضربة قاضية للإلحاد: 


"إن أعظم معجزة على مزالزمان هي وجود الکون» ولا يكاد يقترب 

شيء من عظمة هذه المعجزة. إنها أم المعجزات. إنها المعجزة التي 

تشير حتمًا عند كل ومضة ضياء تنبعث من كل نجم من النجوم 
إلى شيءء» أو أحد» فوق الكون". 


(ينظر: موقع "عربي21" نقلا من صحيفة (وول ستريت جورنال) 


م ف وعم وك BE‏ الجاع م ع س عق عاج کا 
دليل التحديء وإثبات النبوة: وان كُنتُمُ فى ربب مما درلا عل عَبّدِنَا فَانُوا بِسُورَةٍ مّن 
مَكْلِدء وََدْعُواْ شُهَدَآءَ كم مِّن دون لله إن كُنثُمْ صَدِقِينَ4 البعرهةت) 


رحا 


ENETES 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيٌّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] 


هذا دليل مزدوج له هدفان: 


ا س 


هذا الدليل انتقال لإثْبّات ركن الإيمان باك الذي 


تتمة إثبات وحدانية الله عزوجل باسلوب عقلي ٠١‏ ززل بالوحيء وبالكتاب المنرّل» وبالرسول الذي جاء 
مختلف عن الأدلة الأخرى؛ إذ القرآن مكون من 
الألحرف التى تتكلمون ديا تلكنه معحرٌ فى ذاتف 


فلا بد أن يكون دالا على أنه كلمات الإله الذي تجب 


بالكتاب» فَأَقَامَ فيما سبق الدَّلَائلَ الماديّة المشاهدة 
الَْاهِرَة على إِْيّات وحدانية الله عز وجل في 
استحقاقه لأن يعبد» وأبطل الشركه وهنا أثبت 
يتعلق بالنبوة: لَك والكتاب» والرسول؛ على هيئة 
التحذي. 


م 


عبادته. 


التّحَدَي بِسُورّة: وليس بآيات تعادل سورة؛ أن من جُمْلَة وجوه الإِعُجَازآمُورًا لا تَظهَّرٌ خصَائصّهًا 
إلا بالنّظر إلى كلام مُسْتَوْفَى في عَرََض من الأعْرَّاضء كما أن التَّحَدَي بالسُورّة يثبت بقاء التّواتر 
اللفظي للقرآن الكريم» ويحفّق استعصاءه على التّغيير؛ مهما حاول شانثوه. 


منشأ التَحَدَي المدهش: الإعجاز القرآنيٌ المتنوع والمذهل؛ إذ يملك الكنوز التي يعجز 
الكلام البشري عن استيعابهاء فمنها ما يرجع إلى اللفظ؛ ومنها ما يرجع إلى المعنى 


وبعض أنواع الإعجاز ظاهرة بمجرّد النزول» وبعضها تظهر تباعاً حسب تقدّم البشريّة 
واكتشافها للجديد؛ إما من خلاله؛ وإما من خلال معارفهاء فتجد حقائقها متطابقة مع 
ما تم ذكره في القرآن الكريم. 


هنا تدرك ما أراد ابن كثير رحمه الله حينما ذكر وجود وجوه خفيّة للإعجازالقرآنيّ في قوله: "ومن 
تَدَبّرَ القرآن وجد فيه من وُجُوه الإعجاز فَنُونًا ظاهرة وخفيّة: من حيث اللفظ؛ ومن جهة المعنى' ٠‏ 


(تفسيرابن كثير 1/ 199) 


ESTES 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيٌ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] 


فما هذا الذي تجدد بالقرآن من عظيم المزيّة» وباهر الفضل» والعجيب من الرّصف؛ حتى أعجز 
الخلق قاطبة» وحتى قهر من البلغاء والفصحاء القَوَى والقدّر وقيّد الخواطر والفكر؛ حتى 
خرست الشقاشق (أي: الخطباء تشبيهًا لهم بالإبل الهائجة)؛ وعُدمَ نطق الناطق» وحتى لم يَُجْر 
لسان» ولم يُبنْ بيان» ولم يُساعد إمكان ولم ينقدح لأحد منهم رند ولم يمض له حدٌ؛ وحتى أسال 


الواد ذا وة متافد اة أخدًا ؟! 
ي عليهم عجراء وا ب 


ويروي الدكتور (موريس بوكاي) أنموذجًا للإعجاز العلميّ المذهل من خلال قصة هامان المسؤول 
عن المحاجر الفرعوفيّة ورقيس البئاكين: الذي لم توجد قصّته فى الكتب السّابقة وئم تكتشف إلا 


مؤخرًا عبر الكتابة الهيروغليفية. 


والآن ماذا نقول إلا كما قال الله تعالى: :وما کت رجانب لْعَريٌ د فص إل موسی الخد دا 
کت من لهي © ڪت ااا قرا طاول هم القئا وَمَا نت تاوا ف 
اقل متب تتلا يهر ءَاِنِنَا وکا ڪت مُرَسِلِنَ © وَمَا ڪت اني ألظُور إذ 
تاتا وکڪن َة من َي اید ما 5آ اتر س نَدِبِرٍ من بيك ملم 


ج ق چ چ 
يتَرَْكُرُون (5)# [القصص: 46-44] 8 
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وصف النبيٌ يل في آية التَحَدَي بالقرآن بالعبودية» ولم يوصف بالرّسالة؛ لبيان 
المصدريّة الإلهيّة للقرآن» وكون عبده قائمًا برسالته على وجه التكليف» والالتزام. 


قوله «وَآدْغواأ هناكم من کون آل : جملة إثاريّة استفزازد ية تتضمّن تحديًا ارخا 


مدهشا؛ وذلك حتى يكتمل التَحَدَي؛ ويظهر العجز من الخصّم. 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيٌّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] 


وبذا يظهر لنا معان لهذه الجملة الإثاريّة الجدليّة المتضمّنة للتحذي: 


ادعوا آلهتكم من غير الله عزوجل من معبوداتکم» 

أو: ادعوا أكابركم من نصرائكم؛ ليعينوكم على 

المعارضة؛ والإتيان بشيء يماثل القرآن» فيكون 
الشهيد مجازا عن الناصر؛ والمعين. 


ويكون معنى قوله: «َوَآدْغُواً»: استنصرواء 


عجزهم عن معارضته؛ واستمرار ذلك العجز أمر مؤكد محتوم لا مراء فيه: 
لقان 43 ففرا وَلَن تَفْعَلُوأ4 [البقرة: 24]. 


ادعوا من يشهد لكم؛ أو ممن يشهد لكم ممن نرضاه 

وترضونه» ممّن يقبل قولهم بأن ما أتيتم به يماثل 
القرآن. 

ويكون معنى: (أَدْغُواأ4: اطلبوا حضورهم؛ ليشهدوا 

لكم. 


قوله: وَل تَفْعلُوأ» 
فهذه معجزة قرآنيّة مدهشة؛ لأنها تستفزهم استفزازًا شديدًا إلى أن يبذلوا أقوى وسائلهم لمعارضته 
ليثبتوا كذب هذه الجملة فحسبء لكن النتيجة أنهم: لم يفعلواء وإمعاناً في التََحدَّي رأيت النفي 
القرآني لفعلهم مقترناً بالمستقبل (ولن تفعلوا) في تحدّ مستمرٌ عَلّى تَعَاقب السَنِينَ. 


تعالوا بنا إلى الدكتور إبراهيم خليل في كتابه الماتع "لماذا أسلم صديقيء ورأي الفاتيكان في 
تحديات القرآن"؛ 


إذ نجده يحكي قصّة طبيب مصريّ مسيحيٌ قرّر كتابة كتاب يرد فيه على تحدّي القرآن واختار له عنوانا 

مثيرًا: "وانتهت تحدّيات القرآن"؛ وقد كتب عناوين بعض الفصول قبل أن يكتب تفاصيل العناوين الأشدّ 

إثارة: (القضاء 55 أكبر الأكاذيب الدّينيّة في التاريخ)» (أخيرًا هزمنا القرآن بالضرية القاضية).. كتب 

لأجل ذلك كماتية الاق خطاب لجميع انحاء العالم يستحثُهم على كتابة حمس عشرة كلمة) قط هي 
عدد كلمات أصغر سُوّر القرآن لإثبات أن التَحدّي القرآنيّ قد فشل. 


ESET 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] © 


المفاجأة بعد أريع سنوات من إثارته لكل من خاطبه لم يأته إلا أريعة ردود باهتة» تثبت بفحواها صدق 
2 5 1 2ر 2 م 
القرآن: بدلا من أن تتحداه.. خاطب ألفي عالم ومعهد وجامعة يستحتهم على الاستجاية لتحدي 
القرآن. 


عبر عن خيبة أمله فقال: إنه أمر غريب أن يصاب العالم أجمع بعقم فكريٰ» فلا يستطيع أحد من 
علماء القرن العشرين أن يعارض القرآن ب(15) كلمة فقط؛ إنه أكبر الغاز القرن العشرين! 


الدّليل العاشر: الإقناع بالترهيب من عاقبة السُوء في المستقبل لمن يغطي الحقائق: قان لَّمْ تفْعَلُو 
وَلّن تَفْعَلُوا فَنَُواَلتَارَألى وَقُودُهَا لاس وَالْيِجَارَة أَعِدَتُ لِلْكفِرِينَ) البفرة 4د 


الدّليل الحادي عشر: الإقناع بالترغيب بحسن العاقبة في المستقبل لمن يجمع الاعتقاد 
لح والعمل ملسا 


روب ده 


او 


رَزْقَاة قَالوأهَدًا ااذ رزقتاص ا E‏ | روج 0 25[. 


وهذا التبشير قائم على ستة أصول؛ هى أهمّ ما يضمن السّعادة الدّائمة للبشر؛ ويقيمون 
حياتهم في الدنيا لتوفيرها: 


الأصل التبشيري الأول 


إشاعة البشرى المحفزة للنفس المطرية للقلب: ومر أَلَّذِينَ ءَامَنُوأ4 البقرة 125 


الأصل التبشيري الثاني 


استحقاق الجنات: «أنَّ لَهُهَ جَنََتِ4؛ الجنات: جمع جنة» فهي تشكل المسكن الهانئ 
المريح» حيث يمتلئ بالخضرة المتعدّدة الألوان؛ حتى أصبحت جمعًاء لا مفردًا. 


«س ابت 7 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيٌّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] 


الأصل التبشيري الثالث 


2 صا 
ص < 2 


تزيين المسكن بأجمل ما يتطلع له الإنسان: #تجرى مِن نها لامر 4» فهناك ترى 
المياه المتدفقة: الجالبة للامتلاء؛ والسّعادة: والمرح. 


الأصل التبشيري الرابع 


تجدد آلوان رزق الثَّمّرات الذي يتنافس فيه حسن المنظر ولدّة الطعم والجوهر: 


الأصل التبشيري الخامس 


إكمال متعة الحياة الجسديّة والنّفسيّة بوجود الأزواج المطهّرة: لوَلَهُمْ فِيهَا أَروجُ مُطهَرة 4, 


أي: الكاملة الأوصاف في حسنهن. 


الأصل التبشيري السادس 


لوَهُمْ فِيهًا خَلِدُونَ4» والخلود يعني الديمومة؛ فهم آمنون من أن ينقطع نعيمهم. 


الدّليل الثانى عشر: دليل صغار ال مخلوقات: ار 
بَعْوضَة قَمَا فَوَقَهَا)ه [البقرة: 26] 


ضرب الأمثال أسلوبٌ قرآنيٌّ لا يُستحيى منه» فهو يُنَمّي العقل؛ ويزكي الزوح» 
ويوسّع آفاق التفكير؛ ويلفت النظر إلى استكشاف البيئة التي تحيط بناء ويبصّرنا 


سج سم 


بذلك قوله: لن ألنَّهَ لا = ان يَضْربَ مَكَلا مَّا بَعْوضَة قَما فَوَقَهَا)هِ [البقرة: 26]. 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] © 


مثل البعوضة يختصر صورة الحياة الدنياء فهي تجمع البساطة لوضوحهاء والضعف 


لامتلاكها ما لا يمتلكه الإنسان» والقوة لقدرتها على سلبه وقتله. 


قد يكون الأصغر أكبر؛ فيبصّرنا قوله: فما فَوَقَهَاهِ إلى ما هو أقل من البعوضة في 
الصّغْر والحقارة: أو إلى ما هو أكبر منها. 


تبصّرنا الآية بردّة الفعل الذي ينبغى أن نستعدٌ للتعامل معها أمام هذه الأمثال» حيث 


تنقسم البشريّة إلى فريقين: 


المؤمنون» وهم أعظم الناس فكرا 


EF‏ م 


5 ام 55 موق ا تة ع و ا ۹ھ 7 8 
إذ يهديهم فكرهم إلى الإيمان والتسليم: * ما الذِينَ ءَامَنْوا فِيَعْلمُود انه احق مِن رَنْهِم» [البقرة: 26]: 
يؤمئون بالغيب: ويتيمّئون أن هناك كثورًا من المعاني فيما ضربه الله عز وجل من مثل؛ 


فتكون مركزا للاستكشاف والتفكر. 


يبصو قوله جل ذكره ا(يُضِلٌ بی يي وَيَهُدِى ب4 كير 4 [البقرة : 26] بالأثر العظيم الذي 
يُحْدثه المَكّل القرآنيٌ حسب صفاء القلوب: فالشماق قساة تقوب يضلهم القه مز وجل 
به لرداءة قلوبهم» حيث يصرون على رد الحق؛ وأما المؤمنون فيهتدون به لصفاء قلوبهم» 


امه طوعامه 


حيث يسمعون الحقائق ويعتنقونتها. 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيٌّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] 


ا ل به= إلا اَلْقسِقِينَ) نبر: 5 الإضلال.. جزاء وفاقًاء فليس الْكّل القرآنيُ منشأ 
للإضلال بذاته؛ لكن الفاسق يتلقاه بالرد والصدَ» ويستخدمه في السُوء» فطبيعته 
الفاسقة جعلته يتلقى الخير بالسُوم: فيضيح به ضا من قول العرب: فسّقت الرّطبة 
من قشرها إذا خرجت منها لعاهة أفسدتها فجعلتها رديئة. 


قوله -تعالى ذَكُرهُ وما يُضِلَّ بهد إلا الْمسِقِينَ) «بتره:: تعني انتبه لخطواتكء؛ فائله 
تعالى خلقك على الفطرة؛ ولكنه مع ذلك جعلك مختارًا؛ فإن خرجت عن طاعة الله 


فستعاقب بالظرد والإبعاد عن مهيع السّعادة والرشاد: 


الضفات السمليّة الثلؤث العبرى التحرمة الدمرة تلفاسقين ويها استحسقوا 
أن يضلهم الله عزوجل» سواء انتسبوا للكفر أم للإسلام: 


تدمير علاقتهم بالله <ألْذِينَ يَنَقُصُونٌ عَهْدَ الله من بعد مِيثلقه- )4 البقرة 27] 


فانتقضى» اقساد ما كان سَشْكماء لو نكت ما كان مَمَرّمابوافعيذه هو الوّصيّة الكقزمة الصاضية دومًا؛ وتكون 
من طرف ويلتزم بها طرف آخرء والمعنى: ينقضون وصية الله عز وجل الملزمة التي عاهدوه عليها مع 
إحكام هذا العهد بشتى المواثيق المؤكدة» مثل عهد الألوهيّة» وعهد العدل بين الناس. 


وذكره في أول سورة البقرة؛ ليشير إلى العبث الإسرائيلي بالعهد الإلهيٌ؛ حيث جعلوه مزيّة لهم لا 
يترتب عليه أي التزامات من جهتهم وفسّروه تفسيرًا عنصريًا. 


فقد أمر الله عز وجل أن توصّل العلاقات بين الإنسان وربه؛ وشدّد على أن توصّل العلاقات الإنسانيّة 
ابتداء باتواقدين: قذتك يفضي إلى التنمية والأستقران ووصفها التب غل وصفغا توضيحيًا تثمومًا 
ETE‏ فقال: وصلة الزحم» وَحسن اتطلق و الجواو هران الديان وَيَرِيدَان فى الأعمّان. "الحم 


(25298).: وصحّحه الأرناؤوط: والوادعي في الصحيح المسند (1629)" 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] 2 


تدمير العلاقة مع الحياة وبيتة الحياة «وَيُفْسِدُونَ ق الآرْضٍ»4 [البقرة: 27] 
فيفسدون فيها بالإدارة الأنانيّة» وسنّ قوانينَ وتشريعات تدمّر الأرض؛ وتقضي على الحياة الطيبة فيهاء 
وكل ذلك يعكس الجشع الفظيع الذي يستحوذ على قلة غنيّة تبني أمجادها على تدمير ما حولهاء 
وتريد -فقظ مضاغفة ارياحها الستويّة: حتى تو ذمّرت الأرض» ويشرّعون خنظاما مقترى قائمًا على 


الأكاذيب؛ والتّغيرات المناخيّة مجرد نذير صغير ظهر بسبب إفسادهم فى الأرض. 


من بصائر واو الجماعة في هذه الأفعال الثلاثة: (يَنَقُصُونَ -يَفْطَعُونَ -يُفْسِدُونَ): بناء 
رلا # الصّداقات» والتحالفات -الصّغيرة» والكبيرة» المحليّة» والدّوليّة- التي تجتمع على الإثم 


سر هه | 


والعدوان» بدلا من إسعاد الناس» وتنمية الحياة 


فيجب على المتّقين» أن يواجهوا هذه التّحالفات الفاسقة؛ ببناء صداقات» وتحالفات 


صغيرة وكبيرة» محليّة: ودوليّة» تجتمع على الب والتقوى؛ والحق؛ والعدل. 


يبصصرنا الله عز وجل با تیم اام المجرمة: فَأمًا في الدنيا فيعاقبهم الله عز 
وجل بأن يبعدهم عن الهدى ويضلهم وما يُضِلٌ بهت إلا أَلْمسِقِينَ4 [البقرة: 26]» وأما في الآخرة 
فقد قال الله عز وجل عنهم: أَوْلَتِيكَ هم م أآَلْخَسِرُونَ4 [البقرة: 27]» 


فالخاسر هو الذي أضاع جزءا من رأس ماله دون مقابل» فكيف بمن أضاع نفسه 
وأهله وماله؟! 


الدليل الثالث عشر: دليل مراحل الوجود الإنساني: گي تَكَفْرُونَ بأللّهِ وکن 


اشيم فم وق كه يسه ليه ك تُرْجَعُونَ )ه [البقرة: 28] 


567 


فالخطاب متصل» حيث قال الله عز وجل وهو يعلن للناس عن نظام العبادة» ويراهيتها: 


(يكأيّها الگا أَغْبُدُوا ربكم أَلَّذِى حَلقَكُْ ودين ن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تفن دبد :م 


ESET 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيٌّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] 


«الذى جَعَل لَڪ الا فرشا الا بِنَاءَ ده تَعَلُراأ لله نداد [البقرة: 22] 
«وّإن كُنثُمٌ 2 رَيُبِ ا رلا 0 عَيْدَث..* [البقرة: 23] 


و رص 


«قإن َم وا وَلَن اا فقوأ أ لَّارَ..» [البقرة: 24] 


لِوَبَشرآَلَذِينَ ءَامَنُوا..4 [البقرة: 25] 
أن يَضْرِبَ معلا ٠‏ [البقرة: 26] 


«كيُفَ تَكَفْرُونَ بآللّه وَكُنَثمَ أمُوانًا..4 [البقرة: 28] 


أي: كيف تسترون حقيقة الإيمان بالله عزوجل ومراحل وجودكم الإنساني خمس لا يتحكم بها أحدٌ إلا 
هو خلاك مشاهدة (العدى كم السياق كم اكوت): وإكنكان غيبيّكان تدل عنيهما اللراحل المشاهدة السَابقَة 
وهما: (الحياة الأخرى؛ ثم الرجوع إلى الله عزوجل للحساب).. إِنَّ كفركم بمن يتحكم بكم وجودًا وعدمًا 
وعنده حسابكم النهائي حالة خَبّل عقليٌ؛ فالاستفهام في قوله: * كيف) للتعجب والإنكار التوبيخيّ 


وكتب (1-211711726115) بأن القرآن يعتبر تقريبًا أن حالة الكفرهي حالة ضعف في العقل البشري. 


الدليل الرابع عشر: دليل التسخير لخيرات الأرض؛ ليتم الاستمتاع بالحياة: هو آلَذِى 
خَلَقَ كم ماف آلْأرْضٍ جمِيعًا4 زابر و 


تدل على أن كمال الاستمتاع الحياتيٌ بالأرض لا يتم إلا باستشكاف الأرضء والبحث عن خيراتها 


گلها: وهذا مقتضى التساون: والثازن والتسائد: والتعاضد بين آبناء البشرية: 


0 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] © 


6 الدليل الخامس عشر: دليل الملك ٠‏ والحكم للمخلوقات العظيمة: 


موت [البقرة: 29] 
والمعنى -كما يفهم من كلام الطبري وابن كثير رحمهما الله-: 


قصد وأقبل إليهن؛ فعلا عليهن؛ وارتفع؛ فدبرهن بقدرته» وخلقهن سبع سموات» وخلقهن أكبر من خلق 
الناسء ولا يوجد أحد من الجبابرة الذين زعموا الألوهيّة يدَّعون أنهم يقدرون على شيء منهاء فهي من 
أعظم أدلة استحقاق الله ع للإيمان به؛ وعبادته. 


قصة تبيّن بداية الخلق الكونيٰ» وتشير إلى تحديد الموعد الزمني بين خلق الأرض والسماء. 


: نّا ذكر الله عز وجل أنه خلق لنا ما في الأرض جميعًاء (ثم) استوى إلى السّماء فسوَاهنٌ سبع م 
۲ سموات» قد تسأل: ما الترتيب الزمنيٌ بين خلق السّموات والأرض $ 3 


للإجابة عن هذا السؤال أقدم لك هذه الخلاصة الهادية في الجمع بين الآيات» فقد مزالخلق بخمس 
مراحل متداخلة: 


المرحلة الأولى: خلق الله عزوجل السماء ولكن على هيئة دخان 


ويدل لذلك قوله في سورة فصّلت: (ثُمَّ آسْتَوَئَّ إلى أَلسَّمَآءٍِ وَهى دُحَانُ4 انسل-:» وخلق الأرض 
في الوقت ذاته لتكون جزءًا من الكون فقال: فل اڪ لَكَفُرُونَ الى خَلَقَ ار فى 
يَوَمَيْنِ)4 انصت: ه»» فكانتا مرتتقتين (متلاصقتين)ء كما أفاد ذلك قول الحق: رآ و لیڈ 


ڪفروا أ أن آل مُلوات EN‏ انتا رمَا فَمَتَقَتَلهُمَا)ه الأنبياء: :52 ففتق الله عز وجل السّماء عن 


الأرض» ويثاها: بآن رفع سمكها فسواها. 


لما فتق الأرض عن السّماء جَعَل فيها رَوَاسيَ من فوقها 


وََارَكَ فيهاء وَقَدَرَفِيهًا أَقوَاتَهًا في يومين آخرين» ويذدا خلق لناما في الأرض جميعًاء وتم ذلك 


في أريعَة أيّام سواء. 


0 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيٌّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] 


المرحلة التالتة: بعد ذلك استوى إلى السّماء وهى ما زالت دخانا 


فقا لَهَا وَلِلَأَرْضٍ امیا طَوْعًا أو گرا فالعا اتيا طَأَيعِينَ) انس-: 


المرحلة الرابعة: ولما قالتا أتينا طاتعبن وهو قد استوى إلى السّماء 


اع < ل الس 


قضاهن -كما في سورة فصلت المكيّة- وسواهن -كما في سورة البقرة المدنية- سبع سَمَلوَاتِ ف 
يمين وأو فى کل سَمَآءٍ أُمْرَهَاةَ انصك:12: أي: قدّ رأنظمتها وقوانينهاء ثم قال: (وَرَينًا ألسَّمَآءَ ألدنْا 
بمَصبي حَ وَحِفْظَا ذلِكَ تقيية القت الْعلب 4 افصلت: 12]» فخلق نجومها التي صارت مصابيح للسماء. 


المرحلة الخامسة: مرحلة دحو (دحى) الأرض 


شقد قرّوافمة اللغة أن الدحو غير الخلق: وقد قال ائله عزوجل عن هذه المرحلة: رارش بعد ملك 


ا چ ٤‏ جرے 9-3 یا اي عت 4 ان بن جر © 8 2 
دحا © اخ متها مَاءَهَا ومرعها [النازعات: 30-:3]» واكبت هذه المرحلة المرحلة الزابعة» فكانت خلال 


اليومين الأخيرين. 


يدل على التّمهيد» والبسط؛ والسّعة بما يتناسب مع من يعيش على الأرض؛ كالبسط 
لاسب لبيضة التُعلى شائة بط على هيقة البيضة ولیس اسكدادًا حصلا ولد 
قالوا: اندحى البطن: اتسع؛ ولا يظهر اتساعه إلا إذا انبسط واستدار للسَّمّنء وفْسَرٌَ 
الدَّحُيّ بإخرَاج ما كان مُودَعًا فيهًا بالقوة إلى الفغل؛ فأخرج ما كَانَ مُودَعًا فيهًا من 
اميا کت ات خد اختلاف أَصُنَافْهًاء وذلك في قوله تعالى: لار بعد كلك 


ھا © تج متها مَكَهَا وَمَرَكَهَا © وبال أرَسَنهَا ©4 ارات ده 


DD 


۹ 
5 


المحور الأول: الإعلان الإلهيٌ للبشريّة عن النظام الحقيقيّ الوحيد للحياة الإنسانيّة [البقرة:29-21] 


االدّليل السادس عشر: دليل العلم الشامل؛ ويبصّرنا بذلك قوله -جل ذكره- 
شي عَلِيم) البقرة 29] 


فمن لا يعلم شيئًا لا يستحق أن يُعبد» بل الذي يُعبد هو الذي علم كلّ شيء؛ وناسب وجود هذا 


الدليل قبل قصّة آدم عليه السلام» حيث لا يعلم بتفاصيلها إلا الذي خلق آدم عليه السلام. 


عن عالم الفيزياء الفلكية البريطاني (مارتن جون ريس) 
أنه وبعد إجراء سلسلة من البحوث؛ انتهى إلى أن الكون لم 


يأت من عدم وأنه منْ صَنع خالق. 


وأوضح (ريس) أنه وبعد أن كان يعتبر نفسه غير متدين في 
السَابق رغم ارتياده الكنيسة» إلا أنه لم يؤمن بالله عزوجل 
إلا بعد بحوثه والفتوح العلميّة التي توصّل إليها. 


وهذا مثال أورده موقع موسوعه Wikimedia‏ 


لقد كان معلوماً للناس قديماً أن الدُكورة والأنوثة لا توجد إلا في الإنسان والحيوان» أما في النباتات 
فلم يعلم الناس حقيقة هذا الأمر إلا في الوقت الرّاهن بعلم التبات» مع تقدم علم التشريح للتبات» 
في حين أن القرآن ذكر ذلك في قوله: «ِسْبْحَنَ أَلَذِى حَلَقَ لاوج كُلّهَا مِنَا تيت الْأَرَضُ وَمِنْ أَنَفْسِهمْ وَمِنًا ل 
يَعْلَدُونَ4 س:6؛ كما كان الناس قديمًا يجهلون حقيقة التباتات وتكوينهاء وكشفت العلوم الحديثة أن 
النباتات تتكوّن من مواد أساسيّة واحدة هي :(كربون» وهيدروجين: ونتروجين؛ وكبريت أو فسفور» 
وبعض المواد الضّئيلة الأخرى؛ غير أن سبب اختلاف نسبة التراكيب الكيمياويّة في النبات يرجع إلى 
اختلاف أوزان النّبات في كل منهاء وأن جذر كل نبات لا يمتص من المواد في الأرض إلا بمقادير موزونة 
محدّدة؛ وبهذا تكلم القرآن لنا عن هذه الحقيقة العلميّة بقوله: (ِرَآلأَرْصَ مَدَدْتَهَا وَأَلَْينَا فِيهَا روب وَأَنْبَيْنا 


EL 2 f 
.]19 فِيهَا مِن كل شئءٍ مُوزُونِ © [ا حجر:‎ 


ENTE 


المحور التاني: القصّة الحقيقيّة لبدء التاريخ البشريء والتكريم الإلهي للإنسانيّة بالاستخلاف في الأرض [البقرة: 39-30] 


وقد تسأل: إذا كان المحورالأوّل من سورة البقرة قد تحدّث عن الإعلان الإلهيّ للبشريّة م6 
0 4 عن التُظام الحقيقيٌ الوحيد للحياة الإنسائيّة وهو نظام العبادة: فما المحور الثائى؟ 0 ل 
وما الموضوع الذي دار حوله؟ 


الجواب: هتا يأتي المحور الثاني والذي عنوانه: 


المحورالثاني: القصّة الحقيقيّة لبدء التاريخ البشري؛ والتكريم الإلهيُ للإنسانيّة بالاستخلاف في الأرض [البقرة: 39-30] 


القضّة الحقيقيّة لبدء التاريخ 
البشرئي. والتكريم الإلهلي 
للإنسانيّة بالاستخلاف في الأرض 


[البقرة: 39-30] 


ESET 


المحور التاني: القصّة الحقيقيّة لبدء التاريخ البشري» والتكريم الإلهي للإنسانيّة بالاستخلاف في الأرض [البقرة: 39-30] 
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القضّة الحقيقيّة لبدء التاريخ البشرش . والتكريم الإلهسٌ للإنسانيّة 
بالاستخلاف في الأرض 
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[البقرة: 39-30] 


تتجلى الوجوه الآتية في المناسبة والاتصال بين هذا المحوروما قبله؛ وهي: 


بدآت سورة البقرة بذكر الكتاب الذي لا ريب في 
إصلاحه العالم» ثم ذكرت خلق الكون» وتسخير ما 
في الأرض قبل ذكر بداية وجود للبشر؛ ليستبين 
للإنسانيّة أن الله عزوجل جعل الشريعة لمصالحهم؛ 
كما جعل الطبيعة مسحّرة لهم» وهنا ترى القرآن 
المجيد يقدم لك -وحده- ثروة هائلة من الحقائق؛ 
والتصورات القويمة» وثروة من الإيحاءات» 
والتوجيهات الكريمة؛ وثروة من الأسس التي يقوم 
عليها تصور اجتماعيٰء وأوضاع اجتماعيّة: يحكمها 
الخلق» والخير؛ والفضيلة. 


ختم المحور السابق بصفة العلم وهنا بيّن تميز 
الجنس البشري بصفة العلم. 


وكيف تكفرون بالله عز وجل وهِهُوّ الَذِى خَلَّقَ 
لَكُمْ ماف ايض جمِيعًا» [البقرة:29] 8 


الاتصال اللغوي الخطابيُ الذي يؤدّيه وکیف تكفرون بالله عزوجل وهو الذي «أسْتَوَىّ 


حرف العطف: (الواو) بصورة مدهشة!؛ فكأن 


1 الستاء ء فَسَوَهُنّ سَبَحَ سَمَلوَات4 [البقرة 29:5[ $ 


الله -سبحانه وتعالى- قال لهم: :جف فررن 
و موقا َأَحْيَكُمٌ 1 e‏ ك 56 
[البقرة:28] © 


م0 


كم اليه 


تُرَجَعُونَ 4 


وكيف تكفرون به وقد قال للملائكة: لإ 
جَاعِلُ فى الْأَرْضِ خَلِيفَةَ4. فأعطاكم هذه 
المكانة..؟ 


«ت اب E‏ 


المحورالثاني: القصّة الحقيقيّة لبدء التاريخ البشري» والتكريم الإلهي للإنسانيّة بالاستخلاف في الأرض [البقرة: 39-30] يه 


وريما تسأل: ما الأقسام التي تضمّنها هذا المحورة ا ¢ 


يتكوّن هذا المحور من ثلاثة أقسام» توضح للبشريّة البداية 
الحقيقيّة لوجودهم فى العالم» وهذه الأقسام هى: 


04 


القسم بداية الوجود البشري» ومظاهر تكريم الإنسان الأول 
الأول: (آدم عليه السلام) [البقرة:34-30]. 


تدريب آدم عليه السلام على الحياة الأرضية النظامية خلال الق 
الفترة التجريبية للتعامل مع الواقع [البقرة: 36-35]. الثانى: 


القسم عوامل النجاح في اختبار الاستخلاف في الحياة الدنيا 
الثالك: [البقرة: 39-36]. 


بداية الوجود البشري» ومظاهر تكريم الإنسان الأول (آدم عليه السلام) [البقرة:34-30] 


6 9 فإن قلت: ما أصول مظاهر التكريم الإلهى لآدم عليه السلام» التى ذكرتها آيات هذا القسم؟‎ 8 o 
سے ت‎ 00 


ل الجواب: يتكون هذا القسم من 7 أصول تكريمية» هي: 


الأصل التكريمي الأول 
بيان الخريطة الحقيقيّة للحياة الإنسانيّة: بعيداً عن التخمين؛ والتيه؛ والضياع» والضلال؛ 


ويبصّرنا بذلك قوله تعالى: «كيّفٌ تَكَفْرُونَ بأللّهِ وَكْنتُم موتا دَأَحْيَكُم ثم يُمِينُكُمْ ثم يحيِيكُمْ 


الم ليه تُرَجَعُونٌ 4 [البقر:28]. 


ENETES 


المحور الثاني: القصّة الحقيقيّة لبدء التاريخ البشري؛ والتكريم الإلهي للإنسانيّة بالاستخلاف في الأرض [البقرة: 39-30] 


الأصل التكريمئ الثاني 


تهيئة البيتة المناسبة للحياة الإنسانيّة» فالإنسان هو السيد الأول للآرض؛ ويبصّرنا بذلك 
7 8 و a‏ و ر is‏ چے چ 21 7 
قوله تعالى: «هوّاازى_حَلق لكم ما ف الأارضٍ جميعًا ثم استوي إل 
اح مرو کے ای 22 نے ی کے عت د ٤‏ ر ووس 2 ر 
اسما ضوهن سبع سملوات وهو بڪَل شىء علي € [البقرة:29]. 


هنا توقن بالنظرة الإسلاميّة للإنسانيّة.. إنها نظرة مدهشة؛ لقد خلق الله عز وجل لنا ما في 
الأرض جميعاء وبذلك ترى الإنسان "أعزٌ وأكرم؛ وأغلى من كل شيء مادي» ومن كل قيمة ماديّة 


E عه‎ 


فى هذه الأرض جميعًاء ولا يجوز إذن أن فيد او كستتل فقناء توفيرقيمة مادية أو شىء مادي. 


الأصل التكريميٌ الثانت 


فاد اسم مبهم؛ یدل على حدث في زمن مضى؛ ويلزم 
الإضافة إلى الجمّل أبدّاء أي: كيف تكفرون بالله عز 
وجل» وقد خلق لكم ما في الأرض جميعًاء واذكروا إذ 
قال للملائكة تكريماً لكم: إن جَاعِلُ في الْأَرْضِ حَليمَة 4: 
فاسمعوا القصّة الحقيقيّة لوجودكم على الأآرض؛ 
بدلا من الأوهام والخرافات» والأساطير التي يتم 
بها إضلال العقل البشري. 


ل 


فقوله سبحانه 


لبيان الماضي» 

وَيَِذْدَالٌ مَبْكَ لِلْمََيِحَةَإِنْ جَاعِلُ فى أ 

البتر:30]» كأنه يقول: أيْها البشرء إليكم قصّة 
مجيئكم إلى هذا الكون. 


وتعالى: 


لار حَليعَة 4 


ESET 


«إِذْ 4 تأتي لمعان كثيرة؛ أهمها: 
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التكريم بالإعلام عن خلق آدم عليه السلام: ووذ قال 8 للمليحته [البقرة:30] ٠‏ 


ولا يظهر سببٌ مقنع يتناسب مع جلال الألوهيّة 
وواقع البشريّة لإخبار الله تعالى ملائكته عن هذا 
المخلوق الجديد الذي سيكون خليفة في الأرض إلا 
سبب واحد» هو تكريم الله تعالى آدم عليه السلام 
وذريّتّه؛ بإعلام العباد المكرمين من الملا الأعلى -وهم 

الملائكة عليهم السلام- عن خلق البشريّة. 


لبيان الحقيقة: كما في قوله تعالى ذكره: وذ أَنثمْ 


المحورالثاني: القصّة الحقيقيّة لبدء التاريخ البشري» والتكريم الإلهي للإنسانيّة بالاستخلاف في الأرض [البقرة: 39-30] 30 


الأصل التكريميٌ الرابع 


ع 


التكريم بجعل آدم عليه السلام خليفة في الأرض: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيفَة4 ابترةهة. 


الوجود الإنساني يعكس الرّحمة الإلهيّة: والتكريم الريانيٌ؛ والخلافة في الأرض 

ليست عقوبة؛ بل تشريفٌ يتضمّن التكليف» حيث قرّره الله عز وجل قبل الخلق 

الإنسانيٌ؛ وأعلم به الملائكة 

فقال: 9وَإِذْ قال رَبْكَ لِلْمَلَنِيكة إفى حال ف الأرض خليقة iE‏ 4 البقر:0ة]؛ فكأنه قال: إني خالق بشرًاء 

وجاعله خليفة» فوصول الجنس البشري إلى الأرض ليقوم فيها بوظيفته الوجوديّة» كان 
محسوماً من قبل. 


الاستخلاف هنا يعني القيام على عمارة الأرض؛ كما قال تعالى: «هُوّ أُنْمَأَكُم مِّنَّ 
آلارْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمُ فِيها» [هود:61] 
مَا ّم من إل عير رلا تفضا يكيال ولمرد إن نكم تبر ل 
أخَافُ e e‏ ؤر نجي وزم و أَؤفوا المكيال والميزان بالقسط ول تسوا الاس 
أَشْيَآءَهُم ولا تَعْنوًَ فى آلَْرْضِ مُفْسِدٍ 5 © [هود: 84- 85]» وإذا كان الله عزوجل خَلَقَ الْعَانَمَ أَنْوَاعًا 
مُخْتَلفة فإنه قد 1 الأنواع لخدمة خليفة الأرض المختار؛ وهو الإنسان. 


و 


لِقَالوأ أُتَجْعَلُ فِيهًا مَن د يفسِد فيها وَيَسفِكُ الما 42 (البفرة0ة» تبصرنا بأخطر جريمتين 
يمان ا2 يلوم بين مخلوق؛ وهما: 


سفك الدماءء ويعني [التشالصن ممن خلقهم الله 
عز وجل» ليشاركوا إخوانهم في الإنسانيّة في حق 
الحياةء فيسكبها المعتدي بسطوة وبطش من خلال 
القوة الغضبيّة والاستكبارية لتخرج خارج الجسد» 


الإفساد في الأرض؛ وهي كلمة جامعة لكل تغيير 
سي»ء» أو هدم للواقع الصالح الذي خلق الله عز 


وجل عليه بيئة الأرض أو تغيير فطرة أهلها. 


وتفارقه» فيموت الجسد. 


ESTEE 
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اون سبح ^ بحَمَدِكَ ونقدس ك4 [البقرة:30]» تبصرنا بان الملائكة ذكرت التسبيح ؛ ليبينوا 
اجتهادهم في تنفين أمر الله عز وجل» لا على أنهم يمون في ذلك؛ فهم أرادوا أن 
يخبروا أن سؤالهم كان للاسترشاد» لا الاعتراض 


والتسبيح: هو التنزيه والتعظيم» والحمد: هو الشكر والثناء؛ أي: ننزهك عن النّقص في 


فعلك؛ ونعظمك في ذاتك حال كوننا حامدين لك ويظهر لي أن معنى قولهم «وَنمَدَس لَك » 
هنا معناه: نطهّر لك أنفسنا بالثناء عليك وطاعتك؛ لتكون لائقة بالتسبيح بحمدك 


ولذلك عدّوه باللام فقالوا: «نُمَدّس لَكَ 4. 


اوخن سبح بحمدكَ وَنُقَدّس لَكَ»4 [البقرة:30]: من واجب المخلوق المستخلف في الأرض 
کر # -بحسب التصور لملائكي- أن يلزم خطة العبوديّة لله عز وجل» مديمًا لذكره 
وتسبيهف حقى تمر اشلرّكه كتسب الخلافة 


قال إن أَعَلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ4 [البقر::30]: هذا الجواب عن سؤالهم: لا يمكن لهم أن تظهر 
لهم الحكمة؛ لضعفهم» لكنهم يجب أن يذكروا أن هناك أهدافا يعلمها الله عز وجل 
مما استبان لهم بعضها لاحقاء 


فالجواب تد كير دما تعلمه اة من سعة علمد: فرعون تذكيرًا مشّوقا للمعرقة 
المستقيلة ويعطي أمرين 5 


والاندفاع للبحث عن المعرفة الكاشفة لما يمكن 
ا ليم قيب سك مت العلم الإلهيّ؛ فق الاستطاعة ؛ كما 
تداق على أأن وسود إفساد مستقبليَ جزئيْ لا يعني 

ترك إقامة ما يؤدي إلى الصّلاح الكلي. 


ست )> ری 
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الأصل التكريمئ الخامس 


تكريمه بالعلم» والمعرفة (الاستعداد الإنساني للمعرفة) وَل ادم الأنمآء..»4 [البقرة:33-31] . 


هرَعَلَّمَ عدم الأنتآء...4 «ابترة» تبصّرنا بأن تسمية الله تعالى لآدم عليه السلام بهذا 
الاسم؛ ليعبّرعن طبيعة ذريته المختلفة» حيث خلق آدم عليه السلام من أديم اللأرض 


ولذا قال النبئ كا َي دإن الله تعالى خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضها من جميع الأرض» 

فجاء بنو آدم على قدر الأرض» فجاء منهم: : الأحمر والأبيض» والأسود» وبين ذلك» والشهل» 

والحزن. والخبيث» والطيّب» "أحمد (19582) وصحُحه الأرناؤوط, والألباتي في الصحيحة (1630)" » فينبخي التحامل 
بواقعيّة معهم» لا بمثاليّة تعمي» وتصم. 


لوَعَلَّمَ ادم الْأسْمَآءَ كُلَّهَا4 البغرة؛ة» تبصّرنا بأن أعظم المزايا الإنسانيّة تعليم الأسماء کلھاء 
أي: أسماء كل شيء » وتاك يعني معرقة سبب التسفية ومعرفة خصائصها.. فعلى 
ماذا یدل هذا ؟ 5 على وجود الأساس المعرفي لتكوين المعارف المتراكمة. 


نم عَرَضَهُمْ 5 المَلَنِگة قَقَالَ نبو ق اشا هو لاءِ إن كدق صَددقِينَ* البتر31]» عرض هذه 
المسمّيات بأشكالهاء یسیا وفي ذلك إشارة إلى استعمال الأساليب المختلفة 
لإيصال العلم» وبيان الحكمة. 


جواب اللائكة: واوا سبحنة اعارا ما علا َل نت افير كك4 [البقرة:32]» من أعظم 
مفاتيح صلاح القلوب وملك المعرفةء فطلب العلم يكون بالاعتراف بعدم العلم. وفي 
ذلك تزكية النفوس وصفاء القلوب» وفتح المخلقات» ومعرفة الجديد. 


هذه القصّة من أعظم الأدلة على المصدريّة الإلهيّة للقرآن الكريم» ومن أكبر المعجزات 
اخ ف 2 2 ۳ 7 
التي تدل على صدق نبوة النبي عه ؛ 


ESET 
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إذ إنها تتضمّن علمًا غيبيًاء ليس بيد البشر وتتضمّن معلومات وجدت فى الكتب السابقة: فجاء 
اكتشافه. القرآن مصدّقا لها. 


وتتضوّن تسا لمعلومات مغلوطة محرّفة وردت في الكتب السّابقة؛ فجاء القرآن مقَوَّمًا لها. 


وكلّ ذلك ٠‏ بیان للتحدّي الوارد في قوله تعالى ذكره: وون ڪ م في ري مُا ترا عل عبد 


وة من مله 5غا ضرفن دون ا الله إن كنم صَلِدِقِينَ ( € € [البقرة:23]. 


«إِنَّكَ أنت الْعَلِيمُ أَلَكِيمْ4: العلم الكامل؛ والحكمة المطلقة أهمّ صفتين للتّدبير الحق 
في الكون» ولا يتصف بهما أحدٌ على سبيل الكمال إلا الله عزوجل» وذلك يعني أن 


صيغة مبالغة من الي » فله الم ا 
صيغة مبالغة من عالم» فله العلم الذاتي كله الذي يتضمن الحكمة التَامّة وَالحكمّة: «معرفة 

من غير تعليم. أفضل الأشيّاء بِأَفْضَل اتاو عند الغزالي رحمه 
الله» وهي المتقنة للصنع؛ > المانئعة للفساد. 


طقَالَ يَتكَادَمُ أَنْبمْهُم بِأَسْمَآبِهِمْ 4 «ابتر: :» العلم المؤّسّس على الوحي الإلهيّ» سر تميّز 
الجنس البشري» فاستمد آدم عليه السلام علمه من الوحي الإلهيٌّ 


وى على تعلم أسماء كل شيء: العلم المتراكم المبني على التجربة. فتمٌ تعليم آدم عليه 
السلام؛ ولكنه استمد علمه من الذي يعلم السَرّفي السّمّوات والأرض. 


المحورالثاني: القصّة الحقيقيّة لبدء التاريخ البشري؛ والتكريم الإلهى للإنسانيّة بالاستخلاف في الأرض [البقرة: 39-30] ® 


 1‏ وم > اك وو جك چو کے ےه ےج اا کے ابن جد کش سے صم جاک پا ار جز 
لَالْيَتَادمُ انيهم بِاسَمَابِهِمْ فلم أنبتاهم باس ابه قال ال اقل كم إن أعلمَعيْبَ | 9 لوات وَالأَرْض وَاعَلرَمَا 


6 مَِدُوسَوَمَاحُسْرْتَكْمُونَ)4 البترة:: تبصّرنا بان الأصل في التعليم الحوار؛ والحلم» 
والتلطفء وإعادة المعلوم نظريًا لتثبيته واقعيًا. 


ê‏ م وقد تسأل: ما الحكمة في التفريق بين الإبداء والكتمان» حيث قال: («وَمَا كُنتُمْ ١‏ م 


تَحُتمُونَ4) فزاد كلمة: «كُث»4؟ لال 


فرق بين الإبداء والكتمان» حيث قال «وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنثُمْ تَحْتْمُونَ4؛ لأن الإبداء يتحفّق فور 
الفعل» أما الكتمان فإنه يكون قبل الحوارء ثم يستمر بعد الحوارء فهذه الكلمات تجمع الخوف 
والرجاءء فحري بالبشريّة أن تخاف منه -جل ذكره- وترجوه؛ فهو يعلم آلام النفوس وخفيّ مكرها. 


تكريم آدم عليه السلام بإسجاد الملائكة له: راد قُلْنَا لِلْمَلَتَبِكَة آسْجُدُوأ لدم فَسَجَدُوَاً4 (البقرة4]. 


فكانت الطاعة لله عزوجل» والسجدة لآدم عليه السلام» أكرم الله عزوجل آدم عليه السلام بآن أسجد له مالائتكته. 


وتجد آية الحجر؛ وص» تدلان على أن الأمر بالسجود تم الإعلام به قبل خلق آدم عليه السلام 
حيث قال الله -جل شأنه-: وإ قال رَبك لِلْمَلتِيِكَة إن لق بكرا مَن صَلْصَلٍ مِّنْ حم مَسْنُونٍ © فَإذَا سَوَيُْهم 
وَتَفَخْتُ فِيهِ مِن روج فَقَعُوأ لَهُو سََحِدِينَ4 ااحج:4)29-28 لذ قال رَيِّكَ لِلْمَلَتِِكَةِ إنى حَدليِقٌ بَكَرَا مِّن طين 69 فَإِذًا 


سويَْهُو وَنَقَحْتٌ فيه مِن r‏ فَقَعُوا لهو سَجِدِينَ © [ص:72-71]. 


اجمع بين هذه الآيات جميعاً ليتّضح لك أن الأمر بالإسجاد أمرٌ مستقل؛ تم قبل خلق آدم عليه 
السلام؛ والعطف بالواو هناء فأذعنت الملائكة لذلك دون مراجعة. 


والسُجود في الإسلام أعلى أنواع الذل أمام الله الرَّبّ الأجل؛ إذ هو أخفض طأطأة للرأس› 
ليلامس الأرض,» لقصد التعظيم؛ أو التُكريم لمشاهّد بالعيان: أو لمشاهد بالجتان. 


ESET 
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الأصل التكريمي السابع 
رسم خريطة المستقبل بالتمييز بين الأولياء الحلفاء وبين الأعداء: #مسجد وَل ابلس 4 [البقرة:34]) 


وفى هذا الأصل البصائر الآتية: 


أ 


التحالف مع عدو البشريّة الأوّل (إبليس)» يعني جلب الخسارة؛ واليأس» والحرمان؛ 
ف(إبليس) على وزن (إفعيل)» من أبلس» أي: أصيب بالدهشة؛ والوجوم؛ لخيبة أمله» 
ويأسه؛ وانقطاع رجائه. 


اعرف عدوك» واحذر خطواته؛ فقد جمع بيه e‏ ثلاث صفات إجراميّة هي المراحل 


المتدرجة للوصول إلى مرحلة الإجرام الكامل: # ہایس ای واش کر امنا ا لْكفِرينَ 4 ١‏ [البقرة: 34] 


فالإباء: رفض السمع والطاعة: والاستكبار: طلب تكبير نفسه فوق حجمهاء فرفع نفسه إلى 
مرتبة فوق مرتبة المخلوق» والكفر: يعني التغطية الذي يؤدي إلى الجحود. 
والمبادرة إلى السّمع؛ والطاعة؛ والانتظام في النظام الكونيّ العام الذي وضعه خالقه؛ أعظم 
معين على ترك النزعة الإبليسيّة: والبعد عن اليأس والندم؛ والأحزان والألم. 


وإ بالیس ایی وسیک رو SIS‏ [البقرة: 34]) الصفات الثالاث بوابة سفك الدماء» 


والإفساد في الأرض دَأَتَجْعَلُ فِيهًا من دد فيها وَيَسفْكُ ادما ء4 [البقرة: 30]. 


و و 
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القسم الثانى وهو الأصل التكريمى الثامن 


تدريب آدم -عليه السلام- على الحياة النظامية خلال الفترة 
التجريبيّة للتعامل مع الواقع [البقرة: 36-35] 


خلق الله عز وجل البشر لمصلحتهم ومنفعتهم وتكريمهم؛ ولذا أسكن أبويهم الجنة 
ايتداء» ويبصرنا بذلك قوله جل ذكره: 


یق ت و قا ىجن کاس ووت ا ا ر ور صم صت عدم 8 و 
# وقلا ا أ أنت وزوجك اة وكا متها رَغَذَا حيث شدكما # [البقرة: 35] 


خاطب الله عز وجل آدم عليه السلام باسمه تكريمًا حسب السياق:؛ فقال له: «أَسْحُنْ4 من 
الشكون» واللاطمتنان» والأمان» والاستقرار وعدم القلق» وهياآ له رفا يأنس به» أمرد بالأكل 
ليجد اللَدَّةه ويبقى الجسد حيًا نشطا قويًا. لِرَغَدّاة أي: كلا هنيئًاء واسعاء رافهًا لا يتعب 


صاحبه؛ ولا يجد فيه من يحاسبه 


من أعظم أهداف الشريعة الإسلاميّة حماية الإنسان من الوقوع في الظلم» وتربية 
الإرادة القويّة الذاتيّة في الإنسان؛ ليتعوّد على النظام الدقيق 


ويبصّرنا بذلك قوله جل مجده: ولاقام زو آمن4 بتر :ه» فلم يقل: ولا 
تأكلاء بل نهى عن مجرد القرب فقال: ولا تَقَرَيَا4. 

مدهش جدًا أن ترى أن أوّل الأهداف المرسومة من التّنظيم الشرعي للحياة الإنسانيّة: هو منعه 

من الظلم.. وللمنع من الظلم لا بد من إقامة منطقة عازلة للمشتبهات بين الظلم والعدل. 


يبصّرنا قوله تعالى مجده: هَدَزْلهما الشَعَطنْ عنها دَأْحْرَحَهُمَامِنَا كَأنَافِدِ» االبنرة 6 بالبداية 
المبكرة لاختراق الشيطان للمناعة الإنسانيّة» حيث أوقعه فى الرّلل» فانتصر الشيطان 
في المعركة الأولى» حيث وضع دراسة تجريبيّة مبكرة حول الطبيعة الإنسانيّة, 


0 ال‎ PEE ني قوت قا جرج 5 ا 00 دج‎ 58 000١ 
إذ يقول يَكِهِه« لما صَوْرَ الله آدَمَ عليه السلام في الجَّنة تركه ما شاءً الله أن يَتركه» فجَّعّل إبليس‎ 


5 4 2 ور و ا و س 2 0006 4 م ر07 و ا 
يطيف به يَنْظر ما هو فلما رآه أ جوف عرف أنه خلق خلقا لا يَتمَالك».'مسم (6742» 
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٤ @‏ فان قلت: هما القراءات الواردة فى ارا وما المشاهد التى تصورها؟ 0 € 
١‏ ”» ر 


قرأ حمزة رحمه الله لِفَأَرَالَهُمَاك: أي : أزالهما الشيطان عنهاء أنه نخاهما تنحية صادرة عن التشويق 
للشجرة أي: زيّنها لهماء فأزالهما عن المنطقة الواسعة المباحةء فدخلا في المنطقة المحظورة ونا 
دخلا المنطقة المحظورة تصور قراءة الجمهور «دَزَهمَا4 أنه أوقعهما في الزلة وهي الخطيئة؛ وكان 


ذلك مؤشرًا را على إخراجهما مما كانا فيه من التعيم» فربح الشيطان هذه الجولة. 


رهما ليطن عتا ليما ميا كَأنَافِه» [البقرة: 36]) تبصرنا يوجوب الحدر الشبيه من 
ارتخاء الدفاع البشري أمام الشيطان: وضرورة تنمية خواطر الخير مقايل خواطر 
السوء؛ فريح الشيطان الجولة الأولى من المعركة مع الإنسانيّة 


فنسب الله عز وجل الإزلال والإخراج إلى إبليس.. إلا أثنا ينبغي أن نستتكر أته لم يكن 
ليوقعهما في الرّلة لولا قابليتهما لذلك؛ وارتخاء جدارهما الدّفاعيّ؛ كما أن في ذلك تلطفًا 
بهماء ليستعينا بريّهما عز وجل على ضعفهما وعدوهما. 


الوقوع في الزلل كان مسؤولية مشتركة بين الرّجل والمرأة. . ويبصرنا بذلك الضمير 
في: ارما - رهما جَهِمَا4؛ وليس كما يزعم المحرفون أن سببه المرأة 


ورواية التّوراة الحاليّة تناقض ذلك فتَلقي باللائمة على المرأة وتجعلها السَّبب في إغواء آدم 
عليه السلام حيث جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين أن سبب زلل آدم عليه السلام 
هو حواء عليها السلام» وسبب زلل حواء عليها السلام هو الحيّة. 


اقتضت تهيئة آدم عليه السلام لطبيعة العيش فى الأرض أن يختبر فى الجنّة بموقف 


من جنس مواقف العيش الأرضي المستقبليٌ؛ بنوازعه؛ وتجاذباته الخيّرة والشرّيرة. 


ED 


المحور الثاني: القصّة الحقيقيّة لبدء التاريخ البشري» والتكريم الإلهيُ للإنسانيّة بالاستخلاف في الأرض [البقرة: 39-30] 


عوامل النجاح في اختبار الاستخلاف في الحياة الدنيا [البقرة: 39-36] 


. 4 وقد تسأل: ما عوامل النّجاح التي تساعد على الاستخلاف في الأرض؛ كما ١‏ م 
6 تضمنتها آيات هذا القسم؟ 


الجواب: تضمّن هذا القسم (6) عوامل للنجاح في اختبار الاستخلاف وهي: 


استيعاب أن الاستخلاف الأرضىّ تشريف» وتكليف 


وليس بسبب نظرية الخطيئة الأصليّة» التي انتقلت من آدم عليه السلام إلى بنيه بغير ذنب 
منهم» كما زعم المحزفون» ويبصّرنا بذلك قوله: دل ربك إِلْمَكيَِة إن جَاعل فى الْأرضِ حَِيِمَة» 
البترةهه:» مع قوله: اهما ًا كتا ف4 البترةه:؛ وبذا تتضح طبيعة الوجود الإنسانيّ في الأرض» 
فحروع آدم وزوجه علية السلام إلى الأرض: جزه مقر مسيكًا ضيمن الخطة الكوديّة في الخاق 
البشري» ووقوعهما في الزلل علامة على الخروج» وإن كان في لمحة منه تأديبًا لهما على ما وقع 
من الزللء لكنه محى السيئة المترتبة عنه بالتوبةء ويظهر هذا عند الجمع بين هذا الموضع وبين 
الآية (30) التي أخبرالله عزوجل فيها أنه سيجعل في الأرض خليفة؛ وليس في الجنة. 
ٹپ www wou‏ 261 ا 


الاستعداد لمواجهة العداوات المستقبليّة 


والفشل تضيبٌ من جحل عدوّة صديقاً لة؛ إذ العداوة هنا أبديّة ويبضيرنا بذلك قوفه: رفا 


أفيظوأً بَعَضُكُمْ لِبَعض عدو 4 [البقرة:36] ٠‏ 


معناه: الانتقال غاليًا من أغلى إلى أسفل عَلَى سَبيل الْقَهُر أو الاختيارء وضمير الجمع هنا يعود لآدم 
وحواء عليهما السلام: وإيليس لعنه الله. 


ESET 


المحور الثاني: القصّة الحقيقيّة لبدء التاريخ البشري» والتكريم الإلهي للإنسانيّة بالاستخلاف في الأرض [البقرة: 39-30] 


الاستفادة من البيتة المهيأة مكانيًاء وزمانيًا 


لوَلَكُمْ فى الْأَرْضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَتعٌ إل جين البترة6ة)» فالمستقر مكان الاستقرار الذي يدل على التمكن» 


28 
والاطمتنان» والمتاع: كل شيء ينتفع به في مدة» وتصحبه لذة» من معاشء؛ أو شهوة نفسية: أو 


جسديّة: أوعقليّة: والمستقرٌ والمتاع إل حين)» فطبيعتهما الأرضيّة تأبى الدّوام بل هما مؤقتان. 


عامل [4] _ التوبة تظل مفتوحة عند آي فشل مؤقت في المعركة مع الشيطان باقتراف المعصية 
فيلجأ العبد إلى الله عزوجل منيبًا فيتقبّله ربّه عز وجل ويزكيه بما يُعينه على قلب الهزيمة إلى 


انتصار؛ ويبصّرنا بهذا قوله تعالى: لق ادم من رَبِْم کلمت هناب ه4 البقرة37]. 


مدى التوبة مفتوح» وكلمة: #حِين4 التي جاءت في الآية السّابقة: تدل على بقاء 
التمتع إلى خروج الإنسان من الأرض؛ إِمّا بالموت؛ وإما بقيام السّاعة. 


«تَلَقَءَادَمُ » تبصّرنا بمدى رحمة الله عز وجل بالإنسانيّة؛ إذ علمها ما به ترجع إليه 
وتكسب رضاه» فالمعنى: فلقّى الله عز وجل آدم عليه السلام كلمات» بن علمه إِيّاهن 
ليقولهن فيتوب» وهنا قرأ ابن كثير رحمه الله فی آدَمَ ِن رَبَهِ كَلمَاتُ4 
فالكلمات تلقّت آدم عليه السلام في حمأة سقوطه المدوّي في تلك المعصية فأنقذته» وتكمل 
التُصويرٌ قرابرة الجمهور: إذ تلقاها آدم عليه السلام تلقّي إقبال واخذ ومسرّة ولم يرذها كما 
رد إبليس أمرربّه عزوجلء ولا قال تلك الكلمات فرحًا بها نادمًا على زلته طِقَتَابَ عَلَيّه4: فتاب 
آدم عليه السلام أي: رجع عن الذنب على أجمل الوجوه؛ فتاب الله عز وجل عليه؛ أي: رجع 
عليه بمحبّته وإحسانه كأنْ لم يذنب. 


لفَتَابَ عَلَيْهُ4 تبصّرنا هذه الكلمة من خلال لفظها بكيفية قطف ثمرتهاء فكلمة (تاب) 
توبًا وتوبة» تعني رجع رجوعاء فإن رجعت إلى الله عز وجل رجع الله عز وجل إليك» 
وذهب الخليل رحمه الله إلى أن معنى التوية: "الاستحياء" 


وذهب الرّاغبٍ رحمه الله إلى تعريف التوبة على أساس أثر الاستحياء» والندم والرّجوع فقال: 
"التوب: ترك الذنب على آجمل الوجوه" . "نعين (138/8) المفردات للراغب [ص169)" 


المحورالثاني: القصة الحقيقية لبدء التاريخ البشري؛ والتكريم الإلهي للإنسانيّة بالاستخلاف في الأرض [البقرة: 39-30] 0 


اة [البقرة:37]) تبصرنا صيغ المبالغة هنا بمدى الرحمة الإلهيّة بالحياة 
لإنسانيّة؛ ف باس بورد i RE‏ 
ولكن الله عز وجل تراب كثير التوبة على الجميع 


بك 


والنّبي يل يقول: دقَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَانَى: يا ابْنَ آدَمَ َك ما دَعَوْتَنِي وَرَجُوْتّني غَمَرْتُ تك عَلَى 


ما كان فيك ولا آيّالي: ا ابْنّ دم و يَلَعْتُ ذنويُك عَنَانَ السّمَاء ثم استغفرتنى عفرت لك ولا 


أيَالى» "الترمذي (3540) وقال حسن غریب وقال ابن رجب: إستاده لا باس به" وقرّن اسم الرحيم بالتواب؛ لان الزحمة 


أساس التوية؛ ولأن الله -تعالى مجده- لا يغفر لهم السّيّئات» بل يغدق عليهم بالخيرات. 


اتباع المنهاج الإلهيّ الدستوري الهادي لكيفية بناء الحياة الأرضيّة 


لضمان عدم الخوف من المستقبل» وعدم الحزن على الماضيء وإلا واجهنا المصير الخطير للكافر 
الذي يغطي أعظم حقائق الكونء ويبصّرنا بذلك قوله: KER:‏ اما اتڪ ن هى فَمَن 


رص ص 1 


تيع هدای فلا وف عَليْهِمَ وَلاهُمَ َرَو € (البقرة 130 


ماهوا مِنها جَيعًا) تبصّرنا بأن ذكر الهبوط مرة أخرى لمصلحة عظيمة للبشريّة؛ إذ ذلك 
ليتم التنبه إلى حيدم الجيد والواعي للحياة المستقبليّة» فذكره في الأول؛ لبيان 
تحقق علامة الهبوط وهو الأكل من الشجرة 


وذكره هنا؛ لبيان أنه مقصودُ من خلق البشريّة حتى تتحقّق المصالح المتعلقة بالاستخلاف 


فهو مقصودٌ عند خلق آدم عليه السلام وقبل أن يُذنب. 


لاما يكم من حُدى 14 تبصّرنا بأن الهدى منهج يجب اتباعه» يضمن القيادة للبشريّة 
إلى الحياة الممتعة؛ إذ هذه الجملة شرط» وجوابه هو الشرط الثاني مع جوابه لفن تَهِمَ 


هدای فَلَحَوَقُ عله ولاهم رون @4. 


و 


المحور التاني: القصّة الحقيقيّة لبدء التاريخ البشريء والتكريم الإلهي للإنسانيّة بالاستخلاف في الأرض [البقرة: 39-30] 


بمجيء المنهاج الذي يحوي الهدى الإلهيّ» يعطي الله عز وجل البشرية الإرادة الحرة 
للاختيارء ويحذرهم بصرامة ليتعاملوا مع الحياة بجدَيّة؛ لأنه سيترتب على اختيارهم 
نتائج خطرة؛ وهنا تبيّنْ لك الآيتان أهمّيّة الاختيار؛ لأنهم سينقسمون إلى صنفين: 


الصّنف المتبع للهدى الإلهيّ 


وقال الله عز وجل فيه؛ 
هدای SE‏ َيه ولاهم رون (2) 7#البقر::38]» وكلمة 
تيم 4: 'بالإقدام عَلَى ما يَْرَمْ وَالاحجَام عَمَا 


مه 22 


يَحْرّمُ" كما يقول الرّازي تضيردررية,472)»: وهي كلمة 


فمن تيع 


تدل على أن التّابع يقفوالهدى ویتلوه ويتتبّع أثره 
وخطاه وتعاليمه» ويبحث عن نظمه ليلتزمها.. 
وهي كلم ةتتضمّن تحديدًا واضحًا للخطوات» التي 
ينبغي أن يتحرّك خلفها الفائزون» فهؤلاء دلا 
حَوْفُ عليه في المستقبل الدّنيويٌ والأخروي 
ولا هُمْ يحَرَنُونَ4 على الماضيء فالأمان المستقبليٌ 
من المخافات القادمة: وإزالة الأحزان على الآلام 


الماضية يعطى الشعورالحقيقىّ بمتعة الحياة. 


ESTEE 


الصنف المعرض عن الهدى 


ٍوَلّدِينَ حَفَرُوأ وكدبُو بعابيكآ أؤلتيك أُضْحَنبُ لار 
هم فِيهًا خَللِدُونَ4 لترو «حنَرُواً»4 فغطوا 
الحقائق لرَكَذَبُوأ4 أي: نسبوا الكذب للآيات» مع أن 
الآيات جمع آيةء وهي العلامة» والحجّة؛ والبرهان؛ 


د عر ê‏ ف لقاب عضن 80 ص 5 
لانها تظهرالحق الخفى. 
ج 4 5 


وعند الجمع بين الآيتين يكون المعنى: فمن آمن 
وصدق بآياتي» وتبع هداي فلا خوف علیهم» ولا هم 
يحزنون» وهم أصحاب الجنة هم فيها خالدونء 
والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا فاتبعوا ضلالات الخلق 
بدلا من هداي» لحقهم الخوف والحزن؛ وصاروا من 


أصحاب النارهم فيها خالدون. 


المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٰ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بِالنّبيّ الخاتم [البقرة: 123-40] 2« 


[المحور الإسرائيلي) دعوة باي إسرائيل 


إلى الوفاء بالعهد والإيمان بالنبنٌ الخاتم : 
والأنموذج الإسرائيلش بين التجاح والفشل 
في إقامة مبادش الاستخلاف 


[البقرة: 123-40] 


DEED 


20 المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٌ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بِالنّبيّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


قد تسأل: إذا كان المحور الأول قد تحدّث عن الإعلان الإلهي للنظام الحاليقي للحياة (نظام 


© 8 العبادة)» وتكلم المحور الثّاني عن قصّة بدء التّاريخ البشريّ» والتكريم الإلهي للإنسانيّة ا € 
بالاستخلاف في الأرض» فما المحور الثالث؟ وعن ماذا تحدّث؟ << 


[المحور الإسرائيلي] دعوة باي إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بالنّسٌ الخاتم. 
والأنموذج الإسرائيل بين التجاح والفشل في إقامة مبادش الاستخلاف 8 


[البقرة : 123-40] 
أسباب الاهتمام بالنموذج الإسرائيليٌ (المكانة الإسرائيليّة ضمن القوى الفاعلة في الأرض)» 
ويتضمّن أصول التكليف الإلهيّ لبني إسرائيل [البقرة :40- 48] . 
أعظم النعم على بني إسرائيل في تكوينهم أمّة متمدّنة مستخلفة [البقرة : 80-49] . 


القصّةالحقيقيّة لتاريخ بني إسرائيل: مجمل مظاهر ظلمهم لأنفسهم وللعالم» وردود أفعالهم 
على التكليفات والمعجزات [البقرة :51-51] . 


تصحيح معيار التفضيل» فليست الأفضليّة لبني إسرائيل ولا لغيرهم بسبب جنسهم [البقرة: 62]. 


الميثاق الإسرائيليُ الأوّل الذي شكل ملامح الحضارة الإسرائيليّة: ميثاق الكتاب العظيم 
[البقرة:73-63] . 


قساة القلوب يغيرون الآيات» ويدمرون المجتمعات [البقرة :82-74]. 


الشبَهُ الإسرائيليّة في عدم اتباع النُبوّة الخاتمة [البقرة: 123-80]. 


الدين الباطل الذي صنعوه لأنفسهم» واستبد لوا به الوحي [البقرة : 105-99] . 


00 


المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٰ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بالنبيّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


أسباب الاهتمام بالنموذج الإسرائيليٌ (المكانة الإسرائيلية ضمن القوى الفاعلة في 


الأرض)» ويتضمّن أصول التكليف الإلهيّ لبني إسرائيل [البقرة : 40- 48] 


وقد تضمن هذا القسم (8) أسباب» وهي: 


إنشاء قنوات التّواصل اللفظي المباشر معهم بأن نخصّصهم بالخطاب والحوارء ومزج الخطاب 

السّياسي بالخطاب الدّعويّ الإنساني ويبصّرنا بذلك قوله تعالى: طِيَلبَيَ إِسْرَادِيلَ أَذْكْرُوا ِعْمَيَ 

الق ف عَلَيَكُمٌ 4 البقرة عدن کیا تبصّرنا بآن يتخت خطاينا لهم الأساليبٌ المختلفة الناسبةامع 

حالهم» ومن ذلك خطابهم بأرق الألفاظ في الموضع المناسب لذلك» فقد ناداهم الله عز وجل 
هنا نلعت الأسونام إليهم» وفي ذلك البصائر الآتية: 


لا بد أن يعم خطاينا الفئات الإسرائيليّة المختلفة: الرأي العام والقيادات السّياسيّة 
والدّينية: وإنشاء علم فنون هذا التواصل. 


التذكير الدّعويئ السَياسيّ لبني إسرائيل بالتّكليف الأول الذي كلفه بنو إسرائيل» وكل 
الأمم: تذكر تهمة الله عزوجل: ا 7 ِعَمَتَ أل تق عَلَيَكُمْ4 [البقرة :40[ 


© فإن قلت: ما المراد بالتذكر والنعمة التي أمر الله عزوجل بني إسرائيل بتذكرها ؟ 0 ق 


ا 


umn 


التّذكر: من الذّكرء وهو حفظ الشيء» واستحضاره؛ ليخطر على العقل؛ فلا ينسى؛ أو يُعْمْل عنه؛ والنّعمة: كلمة 


عه 0 05 0 5 ف 32 0 e‏ ت TL ٣‏ “ " 2 
تدل على ما يرزقه المخلوق من شيء يجعله في ترفه» وطيب عيش» وعرفها الرازي رحمه الله بانها "المنفعة 


eh‏ هة الإِحْسّان إلى الغير" (تفسيرادرزي474/3» وذكرها يتم إعلاميّاء وتعليمياء وتريويًا. 
جهّة الإِحْسَان ! 0 وذكرها يتم ياء وتعليمياء وتربوي 


ESTEE 
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ETR 


لانِعْمَقَ4: مفرد مضاف» يظهر العموم الشامل للنعم؛ والعموم التجزيئي للنعمة الواحدة؛ فهي تحوي ملايين 
النعم في ذاتها. 


وجود النفسيّة الإسرائيليّة القاسية المعاندة لا يعني اليأس من دعوتها إلى الخير 
الذي يكتنزه النظام الإسلامى. 


€ وقد تسأل متعجَبًا: ما الحكمة من خطاب الله عزوجل اليهود باحب الأسماء إليهم (بني إسرائيل)؟ ا‎ 4 o 


و 


ETR 

يتخن خطاينا لهم الأساليب المختلفة المناسبة مع حالهم» ومن ذلك خطابهم بأرق الألفاظ في 

الموضع المناسب لذلك» وهنا ترى أن الله عز وجل خاطبهم بأحبّ الأسماء إليهم (إسرائيل)» 
فإسرائيل هو النبيّ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصّلاة والسلام. 


التذكير بالعهد المأخوذ على الأمّة الإسرائيليّة: كالعهد المأخوذ على أمّتناء وسائر الأمم» 
ويبصّرنا بذلك قوله تعالى: (وَأَوْفُواً بِعَهْدِىَ أوفِ بِعَهْدِكُمْ4 «بم::»» بأن تحقق آيات الوعد يعتمد 
على تنفين شروط العهد» والعهد: هو الوصية التى يجب الاحتفاظ بها. 


وانبثق من هذا السبب البصائر الآتية: 


العهد الإلهي الموثق ينجي من الخسارة في إقامة مبادئ الاستخلاف في الواقع 
الفردي» والحضاري» وقد أكد على بني إسرائيل كما لم يؤكد على غيرهم. 


إقامة عهد الله عزوجل المطلوب من بني إسرائيل أساسه الرّهبة الموخدة من الله عز 


وجل لا من غيره: وببصرنا بدلك قوله تعالى #وإيلى فَأَرْهَبُونِ» [البقرة: 40] . 


3 قان قفت: ما اكراد مارهب وما اتحكمة مة آمر اكله تعالى أن موکد کے الرهفنة 2 € 
9 ¬ فإن قلت: ما اثراد بانزهبة وما الحكمة من امرائله تعالى ان يود فى الزهبة_ -ل رق 
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الزّهب: خوف شديد مفاجئ» يورث الاضطراب والانزعاج» ثم يستمن فأمرهم يأن يوحدوه في 


الڑهب» ويصدق ذلك فى سفر التثتية: 


ع عرس ىار 


21:7 3 تَرْهَيُوهُمْ) أن الرَّبت لمكم الحال بَيْتَكمْ لَه عظيم وَمَرْهُوبٌ. 


الإسرائيليون إِمَا أن يكونوا قدوة للهداية العالمية» بإعلان الإيمان بالوحي الإلهيّ الخاتم 
المصدق لما جاءهم من الأنبياء عليهم السلام وإمّا أن يكونوا أئمّة للإضلال العالمي؛ بالإعلان 


الكفر بالكتاب الخاتم» ويبصّرنا بذلك أمرهم بالإيمان بما أنزل الله عزوجل مصدقا لما معهم» 


و سم ب 


ونهيهم عن أن يكونوا الأوائل في الكفر به في قوله تعالى: ايرا يمآ ولف مُصَدّقًا لَمَامَعَكُمْ 
ولا تَحُوئُوا اول كافر به وَل تَشْتَرُوأ انى كَمَنَا ليلا «بعرهم: ويشرح هذا السّبب البصائر الآتية: 


المناسبة والاتصال بين هذا السبب وما سبقه ظاهرة في أن الآية السابقة ذكرتهم بالوفاء 
بالعهد يصفة عامة وهنا يذكرهم بنوع خاص متف وهو الإيمان يما أنزل الله عز وجل 
مصدّقا لما معهم من كتبء وإرث علميٰ؛ ؛ وذلك لأهميّته؛ فة بصلاح الإيمان الذي 
يزعمه بنو إسرائيل؛ والتعاةه بالصلاح العالمي. 


بنو إسرائيل هم الأوائل في الكضر والإيمان ال ويبصرنا بذاک 
قوله ولا تَكُونُوا اول گار ه4 د د ویتاء على ذلك شكل ما نخوظب ية اياون 
فهو خطاب لنا إلا ما وضح فيه التخصيص 


فنهيهم عن أن يكونوا أول كافر به يعني أنهم سيكونون أئمة في الكفر أو في الإيمان لمعرفتهم 
بالکتاب» وكدذدلك الأمربالنسية للمسلمين. 


ی 7 


المحور التالث: (المحور الإسرائيليٌ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بالنبيّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


يبصرنا قوله تعالى: ورلا تَشْتَرُواً پاق ع قَلِيلًا» [البقرة: 41]) أن أهم سبب لعدم الإيمان 
الحقيقيٌ بآيات الله عز وجل التي أنزلها في الوحي السّابق والخاتم» الشهوات الدنيويّة 
العاجلة؛ فيبيع المرء آيات الله عز وجل؛ ويشتري شيئاً من الدّنيا 


مع أن الدُنيا كلها ثمن قليل أمام أرباح الآخرة. وسمّى الله عز وجل الوحي القرآنيّ آيات 
بمعنى علامات معجزة تدل على صدق النبي علله. 


يبصّرنا قوله تعالى: (وَإنِّىَ َاتَفُونٍ)» بأن بناء الإسرائيليين للحياة ينبغي أن يقوم على 
التقوى» وهو الذي أقام الله عز وجل عليه الحضارة الإسلاميّة الخاتمة في سورة البقرة 
والتقوى مصباح الرؤية» ومطفأة الفتن؛ والحماية من المخاطر والاختراقات الشيطانيّة. 


ومصداق ذلك في سفر التثنية: 10: 12 "فالآن يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرّبٌ إلهك إلا 
أن تتقي الرّبّ إلهك؛ لتسلك في كل طرقه؛ وتحبّه؛ وتعبد الرّبّ إلهك من كل قلبك؛ ومن كل 


35 اک“ 


هنا تلاحظ التّرتيب متناسبًا؛ إذ جاء الأمر بالرّهبة أولا (آية:40): ثم بالتّقوى ثانيًا (آية:41)» فبد 
بالخاصٌ: (الرّهبة)» ثم بالعامً: (التّقوى)؛ وذلك لأن التّربية على الرّهبة يناسب مقترفي الجرائم. 
خطورة الأسلوب الذي تتبعه القيادات الدينية والسياسيّة الإسرائيليّة الفاسدة في إضلال 


الأمم.. إنه أسلوب لبس الحق بالباطل» ويبصّرنا به قوله تعالى جذه: وولا تَلِيِسُوأ لمق بال بطل 


[ 


رت ڪنرا آي وَأنثُمَ تَعْلَمُونَ) [البقرة: 42]. 


قوله: «وَّلا تَلْبِسُوا4: من لست عليه الأمر ألبسه بكسرهاء آي: خَلّطت بِعْضَه ببعْض» 
فاللبْس: إبداء الشيء في غير صورته؛ بإلباسه شيئا يتزخرف به؛ فيُلبس الحق لباس 
الباطل والعكس» فيختلطان ولا يتضحان. 
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E‏ الثاني 


من يعرفون بعض الحق في قضية معينة, ‏ من لا يعرف الحق أصلاء فهو جاهل به: فيتم 
فيضلهم الْْكَرَةَِ بخلط الحق بالباطل؛ ويبصّرنا إضلاله بكتمان الحق عنه؛ ويبصرنا الله تعالى بهم 
بهم قوله تعالى: 9وَلا تَلْبِسُوأ آَقّ بالْبتطل». في قوله: «ِوَتَكُتْمُوا احق وَأَنثُمْ تَعْلَمُونَ4 ابعر 142. 


القرب بين بقايا الشريعة اليهوديّة الموجودة وبين الشريعة الإسلاميّة في العبادات الأساسيّة, 
التي لا تتغير في أصلهاء ويبصرنا بهذا السبب قوله: «وَاقِيمُوا الصَلوة وَءَانُوا آل كوه وَأركَعُوا م 
أَلبّكِعِينَ» [البقرة:43] . 


فذكر الله عز وجل أهمّ العبادات: وهي العبادة التي تكون الصلة القوية مع الخالق: 
(الصّلاة): والعبادة التي تكوّن الصّلة مع المخلوق: (الزكاة)» والعبادة التي تكوّن مفهوم 
الأمّة والدولة: (وَآرَكَعُوأ مَعَ ألرَكْعِينَ4. 


لوَأَقِيبُوا آلصَّلَِ4؛ والصّلاة عبادة فرديّة ذاتيّة: تمثّل الصّلة بين الخالق والمخلوق؛ وللشعور 


بأثرها العظيم لا بد من إقامتهاء وليس مجرّد تأديتها فقطء ولذا قال: موَأَقِيمُوا4. 


لاوأ آلرًكرة4» والزكاة عبادة متعدّية» تمثل الصّلة المجتمعيّة بين المخلوقين؛ وتمثل 


العطاء المتدفق الذي يزكي النّفس الإنسانيّة ويسمو بها بعيدًا عن الأنانيّة: والأثرة. 
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ورك قاع مَعَ ألرّكِعِينَ4؛ فهذه العبادة التي تكوّن مفهوم الأمّة والدّولة ؛ إذ تدل على أهمّيّة 
6 الجماعة فهي اصطفاف واحد في صلاة الجماعة یدل على الخضوع المطمتن» 
والانتظام المخبت. 


إخفاق كثير من الإسرائيليين في الجمع بين النظريّة والتطبيق؛ والضعف في اقتران 
الأقوال بالأفعال؛ وعدم ضم الممارسة إلى التّنظير؛ مما يجعل تصدرّهم للقيادة 


العالميّة مصدرًا للفتنة, بدلا من نشر الخير؛ ويبصرنا بها قوله جل مجده-: 

ِأَتأَمْدُونٌ الاس لين وشوق ا وَأ نكم تلوق الب أَقَلَا تَعْقِلُونٌ4 ابترءه» ولحقهم 

المسلمون في عهود الانحطاط» فصارت الغلبة للأذكى من الفريقين» لا للأصلح» وفي 
هذا البصائر الآتية: 


الأمر بالبر مع تركه من أسوأ أنواع الفتنة العقليّة, والقلبيّة» وقد تدفع بالناظر إلى 
الكفر بالحق المبين. 


قد تسأل: ما سر التعبير ةةة ااا «#اتَامَرُونَ4؟ وما المراد بالبز؟ - رز 
اام 
الاستفهام هنا يقتضي الإنكار التوبيخيّ الذي يتضمّن التقريع والتأنيب والتعجيب من حالهم» 


فيقتضي أنّ ما بعد الهمزة واقع؛ وأنّ فاعله ملومٌ» و(البرٌ) مشتق من البّرء فيشمل إيفاء الحقوق على 
الصدق» وأن يتم التوسُع في إيفائها حتى تشمل الفضل والإحسان والزيادة أي: أتأمرون الناس بالعدل 


والإحسان وتتركون أنفسكم من إقامتهما ؟! 


عدم الجمع بين النظرية والتطبيق يعني إهمال أهمّ مصالح النفس الإنسانيّة: فمع: 
#وَتنَسَونٌ دق کہ : تهملونها من القيام بمصالحهاء فالنشيّان: ترك 0 عمد» أو عن 
تهاون واستهتار وعدم مبالاة. 
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كل ما خوطب به الإسرائيليون فهو خطاب لناء إلا ما وضح فيه التخصيص. 


فعل المنكرلا يعنى عدم النهى عنه» وترك البّرلا يعنى عدم الأمربه؛ فالله عزوجل أنكر 
عليهم ترك البّر مع أمرهم به؛ ولم يُنكر أن يأمروا بالمعروف من حيث هوء ولا أن ينهوا 
عن المنكر من حيث هو. 


أن فين العقل الاكتمار يما أمُرٌ الإتسان عير والاتتياء عسًا تين الاس عق وهنا ما 


أفاده ختام الآية: E:‏ 5 [البقرة:44].. 


تحقق الاستخلاف الإسرائيليّ بسبب استعانتهم بالصّبر والصّلاة مع شدّة حرص 
كليم الله موسى عليه الصّلاة والسلام على تربيتهم على ذلك ويبصّرنا بذلك قوله 
تعالى ذكره: لرَاسْتَعِينُوا بألصَّبْر وَآلصَلَرةِ4 نر: »» فهما هم وسيلتين تعينان على القيام 
بواج الاستخلافه وتر أن الله عر وجل أهر ديما الأمّة الخائفمة أيضباء فقال: 


ليّتأيَّا أَلَذِينَ َامَنُوا أَسْتَعِينُواً بلصَّبْرِ وََلصَّلَرَ 4 «بتر::5؛ ليعطي درسًا بالغا في الاستفادة 


من التجربة الإسرائيليّة: وفي هذا السّبب البصائر الآتية: 


الصّلاة وسيلة للنّجاح في الحياة؛ كما هي غاية للتّقاة الهداة. 


5 2 5 3 5 
الأمر بالاستعانة على أداء المهمات يدل على مشقات قادمة متوقعة» سواء أكانت مشقات نفسية آم 
خارجيّة: ولا تدفع إلا بالصّبر الذي يعنى: حبس النفس على ما لا يلائمهاء والصّلاة التى تعنى: 

تت هھ 5 
التلذذ بمناجاة الله عزوجل؛ إذ لا ينفع الرجوع إلى البشر. 


ESET 
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الاستعانة بالصّبر والصّلاة وسيلة ثقيلة إلا على الخاشعين» وهم ذوو الهمم العالية» 


والأهداف العظيمة:؛ ويبصّرنا بذلك قوله تعالى: 9ِوَإِنََّا لَكَبِيرَةً إلا عَلَ الْخَشِعِينَ4 البقرة5ه]. 


5 3 ۳ 4 5 1 عن ص سن فى 
ترى فيه التطامن وطاطاة الرآس» ورمي البصر تجد فيه التواضع»› والتذلل»ء والاستكانة لله 
إلى الأرض» وهو السكون. عزوجل. 


ذكرٌ الخاشعين بصيغة الاسم: (جمع المذكر السّالم)؛ يدل على أنهم درّيوا أنفسهم على 
الخشوع؛ حتى صاروا متمرسين فيه» ووصفهم بصفتين: 


#الذينَ يَظْنْونَ انهم مللقوا رَيهُمَ [البقرة: 46] #وَأنْهُمْ إِليْه رَجِعَونَ 4 اا 146 


فعبّرعن يقينهم بالظن؛ لأنهم لم يعاينواء فكان 
ظنهم يقينًاء والملاقاة قد تكون في الدُنيا في 
الصّلاة مثلاً. 


فيجدون عنده الثوابء أو العقاب» فتخشع 


التحذير من الاستغلال الضال للتفضيل الإلهيّ لبني إسرائيل» حيث تلاعب به 
فساقهم فخدعوا عامّة الإسرائيليين. وغيرهم؛ بأنَّ لهم مزيّةٌ تفضيليّة إلهيّة 
فالتفضيل الخاط يعني جسامة المسؤوليّة. وليس استحقاق التمييز العنصري» 
ويبصرنا بذلك قوله تعالى: طِيَبّق إِسْرَديلَ وأ ی آل أشنت عَدَكْدْ أن لد ع 

ایی © تقو ما لا زی تف عن تين شیا وڈ 4 اميا Kk‏ 


م ينَصَرُون 0 (البقرة: 47 48). 


E «شورذابتة)»‎ 
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ولذا ذكرالله عزوجل لهم مُحَمْرَّين على الاستقامة: 


الترهيب من خلال التحذير من حساب يوم القيامة 


الترغيب من خلال التلطف بالتذكير بالتّعمة 


والتفضيل الإلهي لهم على ي في 5 محدد 
برط 9 يلبق إِسَرَعِيل 22 شت الى أَمث عي 
ون بوعل لين 4 فتبيّن لهم بذلك إنصافك, 
ومعرفتك» وتدفعهم إلى أن يفكروا في مقالتاكف 
والقرآنينبئك بالكيفية اللائقةبمخاطبتهم معايشة 
ومخاصمة وتجعل بين الأسلوبين برزخًا واضحًاء فلا 


وَأتَُويَوْمَا لا ری تَفْسٌ عن تَفیں هَيْعَا4 

أي: لا تكفيها أدنى شيء مما لزمها من الحقوق› 

ولا تغني عنها شيئاء ولا تقضي لها شيئاء وفي 

الكتاب المقدّس في سفر الأيام الثاني» مما هو في 

معنى هذه الآية: 25: 4 "لا تموت الآباء لأجل 

البنينء ولا البنون يموتون لأجل الآباء» بل كل 
واحد يموت لأجل خطيته'. 


آي: شيئاً مماثلاً يعادل جرمه» ليصبح فدية 
كه 


نت <> 


الترهيب من خلال التحذير من حساب يوم 
القيامة» فالتفضيل الإلهىُ يعنى جسامة 
المسؤولية» فالحساب قاد ويبصرنا الله عزوجل 


بأن الأمور الأربعة المنجية في الدنيا لن تكون 


مؤخرة فى الآخرة: 


أي: لا يقبل من النّفس العاصية شفاعة نفس 

طائعة إلا بإذن الله عز وجل» فالمقام هنا كما ترى 

مقام تحميل كل تف أوزراها2. وتحذيرها من 

الاتكال على التّفضيل الإلهيّ لتفعل ما يحلو لها 

كما ترى فعّل بعض بني إسرائيل والتصارى 
والمسلمين هذه الأيام. 


الرابع 


ولا هم ينصرونَ4 


فالنصر يأتي بمعنى العون فيكون وسيلة, 

وبمعنى الظفر بالمطلوب فيكون غاية؛ فلا 

يجدهما العاصي يوم القيامة؛ فقد ذهبت 
القوات الماديّة والبشريّة التي تنصره. 


@ المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٌ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بِالنّبيّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


© وقد تسأل: ما سرٌهذا الترتيب المدهش في ترتيب الأمور الأربعة التي يب يبحث عنها من حكمّ 2 @ 
عليه بعقوبة ما؟ ألا 


انظر جمال الترتيب» فمن حكم عليه بعقوية يبحث عن نفس تغني عنه شيئا ليخرج من هذه الورطة 


وإلا فعن شفاعة ممّن هو أفضل منه عند صاحب الأمرء وإلا فيبحث عما يعادل ذنبه يفتدي به»ء وإلا 


ترى التّذكير بالتكليفات الأساسيّة التى كلف بها الإسرائيليون [البقرة:45-40]. 


#وَأَوْفُواً يِعَهَدِىَ أوف بِعَهّدِكُم4 ابتردم. 


چ و ا ص عو رو و ر ا 
«أذكرُوا نِعْمََ الى أَنْعَمَتُ عَليَكم 4 البقرة 40]. 


ار سم تة 


«وَإبلى فَأَرهَمُونِ4 البعرة 40]. : ايرا يمآ أَنِيَلْتُ مُصَدَقًا 54 مَعَكُمْ)4 [البقرة: 41] . 


التكليف الخامس 
وولا حونو 


کی س صل FERT‏ 2 
اول کافِر ب4- 4 [البقرة:41] ٠‏ ولا نشتروا ایی تُمَنَا قَلِيلا © البقرة41]. 


التكليف الثامن: النهي عن إجرام اللعب 
بالعقول بالإضلال: 


7 َب أي ابطر و أ ألمي واش تَعَلَمُونَ4 [البقرة 42. 


«وَإِيى فا 


َو 
e‏ 


تقون 


7 [البقرة: 41] + 


التكليف التاسع آمروا باهم العبادات: 
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التكليف العاشر العمل بمقتضيات العلم: 


التكليف الثاني عشر: الحث على 
الوصول إلى مرتبة الخاشعين: 


التكليف الحادي عشر: أمروا بآهم 
المعينات والمقريات: 


#وَأسْتَعِينُوأ ِآلصَّبْرِ وََلصَّلَرة4 [البقرة: 45]. 


ESET 
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القصة التاريخية الحقيقيّة لبني إسرائيل: أعظم النعم على بني إسرائيل في 
تكوينهم أمّة مستخلفة متمدنة [البقرة: 60-49] 


© وقد تسأل: ما النعم الكبرى التي أنعمها الله عز وجل على بني إسرائيل؛ ليكونوا أمّة © 
مستخلفة في الأرض؟ لاق 


الجواب: تضمّن هذا القسم 12 إنعامًا على بنى إسرائيل؛ وهى: 


إنعام التنجية من مؤسّسة الظلم» والبطش, والإفساد الفرعونيّة: 9وَإِذَ نيكم مِّنْ َالِ فِرَعَوْنَ4 البقردوه] 


وأشار إلى مؤسّسيّة الظلم بقوله ءال فِرَعَوّنَ4: والآل: أهل الرّجل وأنصاره ممّن هم في 


TED 


التّنجية كلمة لها جمالهاء فهى الخلا من مصدر الخطر خلاصًا لطيفا دقيقًاء حيث يبعده إبعادًا فيه 
سترٌّوخفاء حال» فخلصهم الله عز وجل من مؤسّسة الظلم» والبطشء والإفساد الفرعونيّة: وأكبر ثلاث 


الأولى 
«يسُومُونَكُمْ سو ء لداب البقره :49[ 


سو 


ليذ چون نتا [البقرة: 49] 


أي: يتلدّذون» ويتفنّنون بإيقاع أسوأ 


1 عي فيكثرون التَذبه عدداء وكيفيّة. 
العذاب عليكم» حتى أصبح سيما لهم. بیج لهم 


الثالثة 


امرض 2 جم < 6 و 
#وَيَسْتَحَيُونَ نِسَاءَ كم € البقرة و4] 


أي: يبقونهن على قيد الحياة للاستخدام والعبث» ولاحظ كيف قابل بين قتل الأبناء وإبقاء النساء؛ 
ليبيّنَ عبثهم بالنساء حال بلوغهن» ومسارعتهم لقتل الأطفال حال ولادتهم. 


«س نابت 7 


المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٰ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بالتَبيّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


فزق البحر بهم وإغراق آل فرعون» ويبصّرنا به قوله تعالى جده: وإ فَرَقَنَا بُ لحر 


«بِحُ4: أي: جعلناكم كالأداة التي يكون بها فَرْقَ البحر (بهم) لا (لهم)» إنه التوظيف 
الفائق للطاقات في الفتح والتحول الكبير» والانعتاق من الأشر الممضض (المخرق)» 
والاضطهاد المميت. 


حدث الإنجاء للإسرائيليين والإهالاك للفراعنة يسيب واحد اَي وَأَغْرَقْنَآ َال 
فِرَعَوَّنَ 2-0 تَنظرٌ ول 4 [البقرة :د حتظرو) بعد خروجهم إلى الكاكين وجيال الثاء اتتطرق علييس 
وكان ذلك يوم عاشوراء؛ الذي صامه بنو إسرائيل شكرًا لله عز وجل 


وصامه النبيٌ َة شكرًا لله عز وجل» ولإظهار عدم مخالفة الإسرائيليين في الأمور 
الصحيحة وشكر موسى عليه السلام ريه عز وجل» فقال في سفر الخروج: 2 الوب قوتي 


و عو 
e‏ ج سإ ا 3 غر عن لا 2 E‏ 
ونشیدی» وقد صار خلاصى. هذا إلهى فامجده إله آبى فارقعه . 


مشاهدة هلاك عدوهم أمام أعينهم: وتَأَنْجَيْتتكُمْ وَأَغْرَفْئَآ ءال فِرَعَوْنَ وَأَنثُمْ تَنظرُونَ4 «لبقرة 50" 
وهذه من أعظم النعم على الإنسان المظلوم المقهور في الدنيا 


العفو في أكبر جرائم الظلم البشريةء وهي الشرك: #وَإِذ وَاعَدَدَا مُوسَىّ أرَبَعينَ ليّلة ثم انخذتم العجل 


ذكر أنهم ظالمون؛ ليبيّنَ أنهم لم يكونوا مكرهين على ما باتوا عليه عاكفين؛ بل كانوا 
لأنفسهم ظالمينء ففشلوا فشلا ذريعًا فى الثّبات على النظام الرّيانيٌ» وحَمُل الأمانة التى 
تمكنهم أن يكونوا فيها قدوات لسائر الخلق. 


و 


إتعام 


ابحم 


المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٰ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بالنبيّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


عَفَوْنَا عَنَكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَحُمْ تَفْكْرُونَ4: والعفو: محو الفعل السّابق؛ والشكر: 
4 الاحساث وجك مويه بالقلب وانلسان والأعمال» كما قال تحميا: م نهم 
ا أَنْمْسهِمْ عجُلا وَقَانُوا: 


2 م 2 م‎ a E ر چ 8 ام چ 3 ةر‎ e 
هذا هو إلَهُكم الذي آخرجكم من مصرك فاقترفوا بذلك إثما عظيما.‎ 
9أنْتَ بفَائق رَحْمَتكَ لَمْ تَنْبِدْهُمْ في الصَّحْرّاء".‎ 


أعطاهم الدّستور الذي ينظم حياتهم: 9 وَإِذْ ءَاتَيَا مُوسَى الْكتَنبَ وَألْمُرَقَانَ لَعَأَكُمْ تَهْتَدُونَ4 البتر::ه 


ووصف هذا الدستور بتلات خصائص: 


وأنه فرقان» أي: 
فارق بين الحق 
والباطل. 


فهو بذلك يعينهم على أن يهتدوا لأجمل نظم عبودية رهم عز وجل» التي بها يحققون 
الحياة النطيّبة. 


التوبة عليهم بعد الشرك الصّريح؛ والعصيان العنيد في وجود الأنبياء عليهم السلام: 


5-4 


ووذ قال مُوسَئ لِقَوْمِه يِلقَوَ الو رقم د ا بانس الال بار 


- دا أده 


اا 0 ا لحم حبر لَّحُمْ عند بَارِيحمْ قتَاب عَلَيْكمْ 
إن هو الراب ا [البقرة: 54]. 


و 


المحور التالث: (المحور الإسراتيليٌ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بالنبيٌّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


تبصّرنا كلمة «البارى4 في قوله تعالى: «إِنَكُمْ 2 لكر ا باتِڪ َلْعِجْلَ فَتُويُوَا إن 
بَارِيكمْ» بأنّ أعظم أنواع الظلم الإنساني جحود الباري» وهو الخالق الذي برأ وبرى: يعني 
سوى بريئته وبريّته 
أي: خليقته المسَّوّاة من البَّرَّى وهو التّراب» فبرّأها من الآفات والعيوب» وتاب الإسرائيليون 


فقتلوا أنفسهم أى: قتل بعضهم بعضاء وهذا تنفين مدهش لأمر الله عزوجل لهم. 
نفسهم, أي بعضهم بعضاء و يد مدهش لامرالله عزو 


الإحياء بعد الإماتة التي كانت عقوية على هّذة ا 


00 وَإِذَْ كُلْكُمَ موس ل ن تومن ع لَكَ حب تَرَى أللَةَ جَهرَة4 [البقر 5: 55[ 


فالفخر بعدم الإيمان حتى تتم رؤية الله عزوجل ليس طلباً جديداً من الملحدين؛ بل هو 


/ طلب قديم سببه اجتماع الثناتي القاتل: الغرورء والجهل. 


وقالوا: «لن نَؤْمِنَ لكَ4: ولم يقولوا: (نؤمن بك)» وهذا تناقض مثيرء فَهُمْ بذلك يثبتون 
الإيمان برسالته؛ ولشدة ماديتهم طلبوا أن يكون ذلك جهرة؛ والجهر: الظهور الشديد 


صوتاء أو صدورة. 


وتَأَحَدَئَكُمْ الصَّعِقَةُ رانم تنظرُونَ © كُمَّ بَعَنْتَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَفْكُرُونَ4) 
والبعث الإثارة في الواقع الميت ليتحرّكء وكلمة «لَعََكُمْ4 تفيد بأن هذا الإنعام تدريبٌ 
للاهتداء والشكر غيزلا معد مرة. 
معجزات الحياة الرّغيدة التى تعلم التعامل معها بتنظيم إداريٌ متميّز فى 
الطريق إلى بيت المقدس ۰ 
وتمثلت مظاهر هذه الحياة فى الْمسْتَظَلٌ (المسكن)؛ والمأكل؛ والمشرب: فبصرنا الله عزوجل 


| بآريعة أسس تعيّر عن الحياة الرغيدة: | 


فهيّأ الله عز وجل لهم السّقف الجميل المتنقل؛ وهو الغمام: جمع غمامة» وهي السّحاية الذاكنة 
السوداءء أو البيضاء الكثيفة التي تغم السماء آي تخفي رؤية ما خلفها 


«ت راب E‏ 


المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٰ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بِالنّبيّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


e E‏ و LCL E‏ صرت خا جد 
وَانرَلتَا عَلَيَكم المن والسلوى € البقرة: 57[ 


فالمن: اسم جامع لكل رزق حسن يمن به الله عزوجل؛ ومنه الخبز الرقيق» والحلوى التي تشبه صَّمّعَة 
بطعم العسلء؛ والسّلوى: ما يسلى الإنسان» ويطيب نفسه من ألن أنواع اللحم, كطائر السماني. 


بعد هذا العيش الرّغد يقول الله عز وجل لهم: 


الحريّة فى اختيار الفعل أمام هذه النعم؛ شكرًا أو كفرًاء فاختاروا أن يظلموا أنفسهم 


لاوما ظَلْمُونَا وڪن انوا أَنفْسَهُمَ يمون امعرد ”م وردة شعلهم فاده للبشريّة أمام هذه النعم المعجزة 
المتتالية» فقد ظلموا أنفسهم بالكفر والإفساد» يدل الشكر والعمل الصالح. 


/ أي: احطط عتا ذنوينا. | 


وهما مكافأتان يدلان على الارتقاء بكم تخلية من الرذائل» فالمغفرة: الستر والحماية 


وتحلية بالفضائل؛ حيث يزيد المحسنين من فضله في الدّنيا والآخرة 
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ويبين ذلك البصائر الآتية: 


او هو 2 


4 أي: طلب من الله عزوجل السقياء حيث استحال أو عَسْروجود الماء» فالاستسقاء 
مثال غظيم على استعمال ُن التغيير المتغيّرق وذتلك يقود إلى الئل الذاكم بين يدي الله 
عزوجلء ولذا لم يذكرالله عزو جل المستسقى منه؛ لأنه لا يقدر على ذلك غيره 


ولكن ذلك لا يعني إهمال السّنّن الثابتة: لفَمُلَنَا صرب بَعَضَاكَ أَلحَجَرَ 4 «البترة 0 أي: أوقع 
عصباك على الجر تاها وظيقاء نبيشة مسرعة همسا خاغظا. 


يبصرنا قوله جل ذكره: لفَأنفَجَرَتٌ م اا کک عَيْنَا قَدَ غلم ميس مُشْرَبَهُم4 [البقرة: 60] 
بجوانب من الإعجازوالتدريب التنظيمي لبني إسرائيل في الحياة المدنيّة مع أنهم في 
البادية 

5 کر 2 0 5 امه 1 هه 5 5 3- ايه هه 2 
فالحجر يتكون من أربع جهات على هيئة المكعب» وكل جهة ينبجس منها ثلاته أعين من 


الماء؛ لتناسب عدد أسباط نیئ إسرائيل. 


التعود على التنظيم القانونيٌ مع التعود على التّنظيم الإداريٌ» ويبصّرنا بذلك قوله 
جل ذكره: «كلوأ وَأشْرَبُوا ِن ررق أَللّهِ4 البترةه6» فهذا أمرٌ في جانب البناء لحفظ حياتهم» 
وتلذذهم بمتعة الحياة أكلاً وشرياء 


وول تعقوأ فى رْضٍ مُفسدينَ4 [البقرة 60» وهذا أمز لاجتناب الهدم» أي: لا تفسدوا في الأرض 
قاصدين 'الأفساة. 


القصّة الحقيقيّة لتاريخ بني إسرائيل: مجمل مظاهر ظلمهم لأنفسهم وللعالم» 
وردود أفعالهم على التكليفات والمعجزات [البقرة:61-51] 


٤ @‏ وريما تسأل: فماذا كان موقف بني إسرائيل من النّعم التي أنعمها الله عزوجل عليهم؟ هل 4 م6 
| قابلوها بالشك ر أو بالكضر والجحهود؟ وما مظاهر ذتكة رق 


الجواب: قابل بنو إسرائيل تلك النعم بالجحود» وتعدّدت مظاهر ظلمهم» 
فذكرت آيات هذا القسم 9 مظاهرء؛ وهى: 


ESTES 
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الإشراك بالله عزوجل 


فقد قابلوا نعمة الله عز وجل بإنجائهم من آل فرعون وفرق البحر لهم باتخاذهم العجل إلهًا 
يعبدونه؛ ويبصّرنا بذلك قوله تعالى: «اثُمَ أَْحَدْثُمُ ألْعِجْلَ مِنْ بَعْدِوء وََنثُمْ طلِمُونَ4 البتر:5:؛ وهذا شيءٌ 
موحش في الجحود وفحش النفس. 


الاستكبار حتى طلبوا رؤية الجبّار جل جلاله 


E 5‏ 0000 2 ر ابچ ۳ 3 
ويبصّرنا بذلك قوله تعالى: «وَإِدْ فلكم یموس أن دومن لك حى نرى الله جَهرَة 4 البقرة 55» 
والاستكبار: تعظيم للنفس فوق منزلتهاء فهذه نزعة إبليسيّة. 


ظلم النفس بكفران النعم ومخالفة الأوامر 


[3] 


وما طَلَمُونَا ول ڪر انوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [البقرة: 51] ٠‏ 


تبديل القول الذي قيل لهم 


ويبصًّرنا بذلك قوله تعالى: «فِدَل اين ظامواً قَوَلا عَيرَ الى فيل له 4 ابقرة55: أي: فبدّل الذين 
ظلمواء فقالوا قولا غير الذي قيل لهم. 


مثل: التبديل التطبيقيّ؛ 


أي: الرّفض لتطبيق أوامر الله عز وجلء فالله عز وجل قال: «أذخُلُوا هذه ألْقَرَيَة4 «لبتر: :؛ وهم قالوا: 
إن آن تَدَخْلَهَا أَبَدَا4 «سسد »ده ولما قيل لهم ووَآدْخْلُوا لباب سجَدَا وَفولُواحِطّة4 البترة هك دخلوا متزحُفين على 


أوراكهم» وقالوا: حبّة في شعرة؛ كما بين النبي كف . 
ونتيجة التبديل: 
«فَأَنرَأتَا عل أَلْذِينَ طلَّمُوأ رجُرَا مِّنَ أَلسَّمَآءٍ بِمَا كَآنُوأ يَفْسُقُونَ4 (لبقرة 59» والرّجز: هو العذاب إمّا المادي المهلك؛ 
وإما المعنوي المخزي كتسليط الأمم. 


EET 
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1 5 30 3 م 7 
التضجرء والتململ» والتآفف» والسآم وعدم مقايلة النعمة بالشكر 


الى 8 93 204 واي :مت ے 
ويبصرنا يدلك قوله تعالى: «وإذ فلش ينفو آن س کی کاو ولحي قاع لت 
IAN IE ws €‏ م ےا بير ص بن ترغبي تج ر ر سه 
رج ا مما ْب لار من بَقَلِهَا ايا وَومِهَا وَعَدَسهَا وبصلها» [البقرة: 61]» والفوم» قيل: 
الحنطة والخبزء وقيل: الشعير وقيل: الثوم. 


ليس اللوم عليهم أنهم ملوا من الطعام الواحد» فهذا طبع بشري» ولكنك تلمس من 
الآية شدة نزقهم» وسوء أخلاقهم؛ فنادوا موسى عليه السلام باسمه دون ت عليه 
الصلاة والسلام؛ وقالوا: «لن» الدّانة على نفي المستقبل» فعبّروا عن تضجُر نزع منه 
الضير والشقر وطلبوا خمسة أصناف. 


جب ايندم عوبس مايل ولد كيبا ايل مشا a‏ مين م الهم 
وتضجرهم» فقال لهم م لقم دلو اذى هْوَاَدَقَ) أي: ما طلبتموه 
بالمن والسّلوى. 


يبصّرنا الله عز وجل بعاقبة التبديل والتضجّر: حيث ضربت عليهم ثلاثة أنواع من 


ےق صر ع د وة قر ج ق جرعي ر س س صر 
العقويات: : رربت هدا الذلة رالد وباو يحب بغضب من الله © [البقرة 61]. 


ا 


يعثي: أوقعت المقوية علبهم على سبيل 
اللزوة واكلامسة 


: أي: ١‏ بخضت مضناو للحتي وتاك 5 
خضوع قلبي بإظهار الفقر؛ والعجزء والخوف ي وجعوا بوص م وتلاعبهم 
بدل أن يرجعوا بآجر» ورحمة. 


اح اا الل ال الل لضم 
CEST‏ ل 
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سے ےم 
ع 


8 کا باه ڪاو ایرو نالتا 24 [البقرة: 61] 


2 [6] 


وهذا يمثل الظلم الأكبر في حق الخالق الملك الحق. 


فالكفر: تغظية الشىء وستره: و"آيات الله": ححجد: وأعلامه: وأدلته على توحيده وصدق رسله 


قتل أعظم القيادات البشرية 


5 7 < اج اھ ع عع عقر .كه 3 2 
ويبصرنا بذلك قوله تعالى ذكره: #وَيَفَدَونَ ببب رالحق * [البقر::161]» وهذا يمثل الظلم الأكبر في 
حق المخلوق» حيث قتلوا أعظم الخلق رحمة بالخلق» مثل: زكرياء ويحيى» وأرميا عليهم السلام. 


جمع نبيء بالهمز على قراءة نافع رحمه الله 
من التبا وهو الخبر العظيم. 


الك يما عَصَوأْ4 [البقرة: 61] 


جبع فب على قرام الجمهير من اله وشي ما 
ارتفع 9 الأرض» فاتصفوا برفعة المكانة في 
الإنسانيّة ورفعة التصور والتنظيم للحياة 
والنْبُوّة: سفارّة بين اللّه عز وجل وبين دوي العُقول 
الزكيّة؛ لإرَاحَة عللهم في أمر معادهم ومعاشهم. 


أي: العصيان الذي دون الكفرء مما يكون بينهم وبين الله عزوجلء والعصيان وسيلة إيقاع البشريّة 
لارتكاب الظلم الأكبر في حق الخالق. 


EET 
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١ 2‏ و و اردص و 3 
#وحكانوا عدون 4 [البقر:61] 


إِمَا بالبعد عن الدين أو الغلوَ فيه. 


ق والاعتداء وسيلة إيقاع البشريّة لارتكاب الظلم 


الأكبر في حق المخلوق. 


اساب جتسهم [البقرة :62] 


ويبصرنا بذلك قوله جل ذكره: 


رانين هادوا وَالتصدرئ وَلصَّدِءِيتَمَنْ ءَامَنَ باه وَالْمَوم آلكخر وَعَمِلَ 


4 ج <$ ل 1 ل وا ے 
صل لحا فلهم ا ايا و سوا 


المناسبة والاتصال 


لما ذكر الله -تعالى جدّه- إنعامه العظيم على بني إسرائيل» وأنه فضّلهم على العالمين؛ ثم ذكر تاريخهم 

الحقيقيّ المليء بظلم أنفسهم والعالم» صحّح مفهوم التفضيلء؛ فبيّن هنا أنَّ الثواب بالاكتساب لا 

بالانتساب؛ لئلا يغترُوا أو يغترٌ غيرهم» فالإنعام العظيم الذي أغدقه عليهم جعلهم يظئون أنهم قد 

فَضَّلوا لجنسهم فقط؛ وأن جنسهم لا عملهم هو العهد الذي بينهم وبين ريّهم عز وجل» وذلك يظهر في 

تصرّفاتهم حسب أوصاف كتابهم المقدّسء فأراد الله عزوجل أن يبِيّنَ آن الجنس لا يغني من الحق شيتاء 
سواء تعلق بالإسرائيليين؛ أم بالمؤمنين: أم بغيرهم. 


«ت اب E‏ 
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را @ المعنى الإجماليٌّ للآية ينبتك أنْ الإسرائيليين ظلموا أنفسهم 
والعالم معهم عندما حرّفوا معنى العهد الإلهيّ؛ فجعلوا التفضيل للجنس لا للعمل على غرار التزعة 
الإبليسيّة التي جعلت فضيلة الجنس النَاريٌ مقدمًا على الجنس الترابيٌ؛ واستبعدت العمل؛ ويصحّح 

الله عزوجل هذا التتحريف» فيجعل الاصطفاء والثواب بالعمل والاكتسابء لا بالادعاء والانتساب. 


يبصّرنا حرف التّأكيد في قوله «إِنّ4 


قبل ذكر الطّوائف الأربع بضرورة الاعتدال في العقليّة المسلمة عند النّظر إلى الطوائف الأخرى؛ وذلك 
لأنه يستعمل مع المنْكر؛ والخطاب للمؤمنين؛ وهم غير منكرين لحكم رب العالمين؛ لكنّه لتأكيد الأمر 
عليهم ليستوعبوه؛ كما أن الخطاب لغيرهم؛ وغيرهم ينكرون هذه الحقيقة التي تتضمّنها الآية. 
لذ 


ذكرالله -تعالى مجدهأهمَ الطوائف الدّينيّة 


التي لها بقايا من وحي لهت في العالم؛ وأرجع الله عز وجل الطوائف الدّينيّة إلى أربع طوائف تشكل 
العالم تقريبًاء وذكرأنها لو حققت ثلاثة شروط استحقت ستحقّت الثواب الذي يبحث عنه الخلق؛ شرطان منهما 
اعتقاديّان نظريّان» وشرط عملي وذكر لها ثلاثة أنواع من الثواب: 
س 


؟ طائفة 111 ( 5 #4 طائفة 121 7 


بصّرنا الله عزوجل بها في قوله ان َامَنُوا 4: «وَاْنينَ هادأ 4: من (الهوادة)» وهي السكون, 
والموادعةء التي تقتضي التوبة إلى الله عز وجل؛ 
والمودة لبعضهم؛ وهم أتباع موسى عليه السلام؛ وسموا 
بالله عز وجل وجميع أنبيائه عليهم السدہ و ا بلك ا ر من e‏ ا 


ومنهم الرّسول الخاتم بل. 


«والتصر )» وهم أتباع عيسى عليه السلام 


سمُوا كذلك؛ لأنه جمع ثضري» حيث ‏ /097 


أي صاروا ذا أمن نفسي وخارجي بالتصديق 


فالطوائف الأريع 
التي تشكل العالم 
هي : 


«وَالصَِّئيت4: إمّا من صبأء أي: ظهرء 
وطلع؛ وخرج من دين إلى دين؛ وإمًا من صبا 
يصبوء أي: مال إلى دين آخرء؛ والجمع هنا على 


تصبرو! اسيج هليه السلام: أو تاصري نسية قراءة نافع وأبي 5-5 9 اقا 
إلى النّاصرة موطن أمّ المسيح. «الصَّابين4؛ فهم الذين لم يسيروا على ملة 


اليهود ولا التصارى» ولا المسلمين 


ENTE 


42 المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٰ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بِالنَّبِيّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


من أبرز أمثلتهم الصابنة المندائيّة العراقيّة» وقد يدخل فيهم بقية الديانات كالمجوسيّةء وهذا يبرز 


لنا السّبب في تفاوت تقدّمهم في سورة المائدة والحج وتأخرهم في سورة البقرة. 


الثرتيب دين هذه الطوائف فى سورة البقرة ديحت رسائل تاريهية عقدرة 


فالمؤمنون مقدمون؛ لأنهم الآخرون السّابقون يوم القيامة؛ واليهود بعدهم؛ لأنهم أصل في 
وجود الملتين اللتين بعدهم غالباء والتصارى؛ لأنهم الأكثر؛ ودينهم مرتبط بكتاب اليهود؛ ثم 
الصٌابئين؛ لأنهم الذي خرجوا عن الملل الثّلاث إلى دين آخر ارتضوه وأقاموه مقام الدّين 


الإلهى. 
lw 0‏ 


ذكر الله عزوجل للسُعداء من الطوائف الأريع ثلاثة شروط: 


الإيمان بالله عزوجل الإيمان باليوم الآخر 


وليس الإيمان القلبي فقط 
التظريّة الأولى: إنه إيجاد لوَآلْيوْمٍ لآخِر4: ويمثل القوة «وَعَمِلَ صَلِحَا4 ويمثل القوة 
الأمن بالإيمان باه حر أ النّظريّة الثانية المؤذنة أا العمليّة امترتبة على القوّتين 
بالحياة الحقيقية2» وذلك النُطريّتين والعمل الصائح 


يشمل كلّ خير يمكن للإنسان 


وجل؛ وذلك يقتضي الإيمّان 


بمَا أوجُبَ الإيمان به 
د الآخرة. 5 
كالإيمّان بملائكته» وكتبه؛ عمله في الدنيا. 


يقتضي الإيمان بآحوال 


ESTES 
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1 إن تحققت هذه الشروط الثلاكة ترق على ذلك ثلاثة أنواع من الثواب 


نوع [3] 
ولا هُمْ يحْرَنُونَ4 
الأجر: هو الثواب» وهو ما 
أعدّه الله عز وجل لعباده من 
التكريم العظيم برحمته 


على ما فات في الماضي من 
ولكنه سماه أجرًا؛ لحث عباده فى المستة ايو 
على العمل كأنّ الأجر مكافأة 1 52008 : 
مقايلة» ولم يبين نوعه؛ . انتقالهم إلى الآخرة 
ليدخل فيه ما يليق» بما 
يصدرعن ملك الملوك. 


ذنوب أو تقصيرء أو آهل وأولاد 
خلفوهم فى الدنيا يعد 


فتصلح أن تكون دستورًا يرسم ما ينبغي أن يفعله المسلمون في مؤتمرات الحوار؛ فهي تحدثكك 


عن مختلف الفرق الدينيّة: كما تبيّن لك ضرورة الانطلاق معها من المبادئ الثلاثة إلى 


مناقشة التفصيلات المترتبة عليها . 


ENTE 
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الميثاق الإسرائيلى الأوّل الذي شكل ملامح الحضارة الإسرائيليّة: ميثاق 


الكتاب العظيم [البقرة:73-63] 


المواثيق المأخوذة عليهم ذكرت أربع مرات 
فى سورة البقرة: 


الميثاق العبادي 


و 


الاجتماعي: ويختص 


ميثاق الكتاب العظيم: ليذ لَكذة بأسس العلاقات العامة في 
قد وَرقسَا وور الظورٌ خد ما امي الدين: وإ أُحَدْنَا مِيكاق بی إِسْرتويلٌ لا 


بِقُرَوَ وَأَنَكُرُوا مَا ِ4 [البقرة:63]. تَعْبُدُونَ إلا أللَّة.. [البقرة83]. 


الميثاق السياسيُ: ويتحدّث عن أهمّ 
الأسس الْسَياسيّة في انكثلة المؤمنة 

الواحدة مقابل المعتدين: م 
هِوَِذْ أَخَدْنَا مِيتَقَكُمْ 


دِمَآءَكُم..4 [البقرة:84]. 


ESRTETES 
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المناسبة والاتصال 


جاء هذا القسم في إطار الكشف عن النفسية الإسرائيليّة في جوانبها 
الإيجابيّة والسَلبيّة فبعد أن ذكر الله عز وجل أبرز المحطات التّاريخيّة في 
الحياة الإسرائيليّة في الأقسام الثلاثة السّابقة: ومنها النعم الكبرى التي 
أرسلها لهم على هيتة معجزات» وردود الفعل السَّلبيّة من قبّل كثير منهم» وبعد 
أن بِيّنَ كذلك أنّ الثواب والعقاب يظهران في الواقع بالاكتساب لا بالانتساب» 
أراد أن يبصّرنا بتلاعبهم بالميثاق المأخوذ عليهم» وكيف ترتب على ذلك قسوة 


في القلوب أثمرت ظلمًا عالميًا هائلا. 


ENETES 
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هود أَحَدْنَا 
مِيتََقَكُمْ # البقرة:63]: «إِذ)4: 
متعلقة بمحذوف» والتقدير: واذكروا يا بني 
ااا واذكروا أيها المسلمون أن الله عز وجل أخد 
الميثاق على بني إسرائيل؛ لينفذوا عهد الله عز وجل؛ 
وجعل من قرائن تغليظ الإيفاء به رفع الطور #َوَرَفَعَنَا 
فَوْنَكُمُ أَلطّورَ4 والطور: الجبل الذي ينبت» وما 
لا ينبت فليس بطورء 
كما يقول ابن عباس 


:| 
2 رخو . (تفسير 


تاكيد 
الميثاق: ظوَرَفَعْنا | 
ل 755 نفصلالأول: ( 
بي ”© المثياق في ذكره 
للإعجان والتخويف من 0 

تّراخي في التزام ج للمرة الاولى 3 
الميثاق . رفع الطور كيك 
ليس لاضطرارهم 
للإيمان» وإنما لإظهارآية 
تخوفهم» وتدفعهم إلى 
اثخاذ القرارات 
المستقيمة الصائبة. 


الطبري 


(159/2 


الرّكائز الميثاقيّة المطلوبة ركيزتان: 


الركيزة الثانية: 


الركيزة الأولى: 


4 ا2 سودي و 5 E‏ 1 و 5 
«خذوا ما ءَاتِيتتكم قو[ وصية بنوع التلقي؛ «وآذ كْرُوا مَا فيه)» وصيّة بالإشاعة الإعلاميّة 
والتطبيق» أي: تلقوه وطبقوه بجد» واجتهاد من العالميّة لتعليمات الميثاق التذكيريّة للمُتَلقَى؛ 


2 .2 
غير كللء؛ ولا ملل» ولا ضجرء ولا تأفف»ء والقوة تدل اك ما فيه يقتضى سبعة أعمال: التعلم» 
على الاستي ب الجاد؛ والإتقان تلقى» والعزم والتلاوة» والمدارسة ١‏ لجماعيّة: والتدير وا 3 لتعليم» 


المصمّمء والعمل الصادق؛ والاتباع المخلص. والتطبية العملى» والإشاعة الإعلامية 


« ر 
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«وَآذْكْرُوأ مَا فِيهِ»» 
الإشاعةالإعلامية العالميّة 
لتعليمات الميثاق» ولهذه 
الجملة خمسة معان: 


اتلوه وتذاكروه 
وتدارسوه. 


امتتلوه» واعملوا 


تديّروه» وتفهموه. 


الهدف الذي ينبغي أن يتحقق بعد التنفين 


سخ و 


الوصول إلى مرتبة التقوى؛ وقد ذكر الله تعالى هذا الهدف في قوله: طلَعَلَكُمْ تَتَفُونَ4 البترةدماء 
فكان رفع الطور من الرّحمة بهم؛ لحملهم على الصالح الإنسانيٌ العام لا على العبث والإفساد. 


لللللللللل30ظ 


يبصرنا الله عز وجل بمدى التزامهم بالميثاق 


3-0 
07 


لقد قابلوه بالترك الغادر المستخف؛ ويبصّرنا بذلك قوله تعالى ذكره: ن وای من بعد َلك( البقرة 
٠‏ التونَي: (تفعُل) يدل على شدّة تكلفهم ليعرضوا عن الاستقامة المركوزة في فطّرهم؛ والخطاب 
يدل على مسؤولية الأحفاد عن أفعال الأجداد عند عدم إنكارهاء وقال يَلهِ: إا عُمِلَّت الْخَطِينَة في 
الأزضء كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرهَهًا - وَقَالَ مره أنْكَرَهًا - كَانَكَمَنْعَابٌ عَنْها وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهاء 


كان کمن شهد‌ها». "بوداود (4345) وحسّنه الأرناؤوط, والألباني في صحيح الترغيب (2323)" 


ESET 
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يبصّرنا الله عزوجل بنتيجة هذا النّقض للميثاق 


فيقول: للا فصل آللّه عَلَيكُمَ وَرَحْمَتُهُو لكشم من َلْخَِرِينَ» [البقرة: 64]» فكادوا أن يخسروا 
الاختبارالدّنيويٌ؛ لولا فضل الله عز وجل عليكم ورحمته. 


والزحمة: صفة إلهيّة ذاتيّة تقتضي الإنعام على 


الزيادة على النّعمة الأصليّة. المْرْحُوم في ظاهره ويّاطنه؛ أذناها كشف الضلٌ 
وكف الآذىء وَأَعْلاها الاختضّاص برفع الحجاب. 


س 


00 اك هذا ك4 0 کج سی ب 
الهدف المرجو أن يتحقق بعد التنفيذ: إلعلكم تتقون * [البقرة: 63]. 


ورلا َضْلْ الله عَلَيَكُمْ وَرَحمَتُهُر لک من أَلْكَيِرِينَ4 [البقرة: 64]. 


الفصل الثاني 


أبرزنماذج نقضت هذا الميثاق 


الأنموذج الأوّل للنقض الأنموذج الثاني للنقض 


أنموذج أصحاب السبت أنموذج أصحاب البقرة 


[البقرة:66-65]. 6 
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الأنموذج الأوّل للنقض 4 أنموذج أصحاب السبت [البقرة:64-65] 


وراد ا ڪلم راذن عدوا واک ق لين 6< وَأعكدة قامرا بارتعاب. جرهة اتعدوان 
[البقرة:55)» المعرفة الإسرائيليّة بقصة اسسا على الميثاق الما خوذ عليهم» ولم يلتزموه؛ من 
السّبت وعواقبهاء وإن حاولوا كتمانها. خلال تفتيت دينهم بالحيّل الدينيّة. 


العقوية التي نزلت بهم: 
«فَقَلَنَا لَّهُمَ كونواً قِرَدَةَ خَيئِينَ» 
[البقرة:65]» عقوية فريدة: هي عقوية 


آثار العقوية فى اللأحاسيس 


المسخ من الصورة الآدمية إلى صورة حيوان البشرية العالية: واي 
يديه وماخ ها ووو ة للقت )4 


E‏ والخاسئ: هو المطرود» اليعد» 
الذميم» الصّاغرء الذّليل؛ المقموع» المطرود من 


[البقرة:66]) فالبشرية صنفان: 


جعلها الله عز وجل لهم كلا 
مأخوذ من النكل؛ وهو المنع؛ والحبس؛ 
ولذلك يقال للقيود الشديدة: أنكال؛» 


يعني قيودًا تحبس العصاة. لما بَيْنَّ 


يدها وَمَا خَلْمَهَا4: أي: ما أمامها وما خوفا من المآلات المستقبلية. 
خلفها من القرىء أو ما تقدّم من 


«س ابت 7 
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الأنموذج الثاني أصحاب البقرة: أنموذج التلاعب الإسرائيلي بالدين [البقرة: 73-67] 


3 فإن قلت: ما المشاهد التي تكوّن منها هذا الأنموذج؟ وما أشكال هذا التلاعب : م 


1 : الإسرائيليَ؟ 


وان مجعم 2" 


ظٍ 3 ا س n‏ ا ایر جا الوا أتشكذنا 


قدّم الله عز وجل الحدث المتأخَر زمانًاء وهو ما دار بينهم وبين موسى عليه السلام في 
الآية: (67).: بينما أشار إلى سبب ذبح البقرة في الآية: (72)؛ لبيان نموذج عملي 
للنقض الإسرائيليٌّ للميثاق؛ فلم يأخذوا الكتاب بقوّة: ولم يذكروا ما فيه. 


سمّى الله عز وجل النبيّ؛ وهو موسى -عليه وعلى نبينا أفضل الصّلاة والسّلام_؛ لبيان 
عظمته؛ وجلالة منزلته عند الله عزوجل؛ وعند الناس؛ ثم تراه يقابل بمثل ذلك الرَدَء وبِيّنَ 

أن خطابه كان (لقومه) أي: ليس لغرياء ليردوا كلامه: أو يتعجبوا منه وگل ذلك إشارات لما 
ينبغي أن تتعامل به الأمّة الناشئة. 


مرحلة القبول الإجماليٌّ للتكليف الإلهيّ؛ مع التعنت, والتّثاقل في تنفيذه 


Ee: 6 


قا أ الاريك بين اماف + البتر:68]؛ فسألوه عن عمرهاء فبيّنَ أنها لا فارض مسنة ولا 
بكر شابّة) وطلب منهم التتشين الفوري: «فَافْعَلُوا ما َؤْمَرُونَ4 [البقرة:68] ء 


مرحلة القبول مع البحث عن أعذار لعدم التنفين 


و 


فسآلوا عن لونها دون تكليف سابق لهم بلون معين: وتالا د لتاربك بين اما 3ه د :69[. 


۰ ل 6س سد سم م سم سه سم مه سس م سم سمس سام سس ت سس سس سس سس سس د 2 2 2ه 299 هسم سس سس سد ل لد د 699 مسد د ممع 
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2 


ت حي 2 و ١ hi‏ 
قا لواد لد بك سين مَاهىإنَ ابقر شه لبه علا € [البقر:70] 


لِفَدَيِحُوهَا وَمَا ادوا يَفُعَلُونَ4 «ابترة:: فبيّن الله تعالى أنهم نفذواء ولكنه ذكر أنهم ما كادوا 
يفعلون» ومعنى ذلك: أن التنفين شابه الكثير من التلاعب والتثاقل: والبطء؛ والحرج بدلا 


من أن يصحبه الاستسلام: والإذعان» والانقياد. 


القاتل كان واحداء ولكنه أسند القتل إلى مجموعهم» فقال: اواد قَتَلَتُم تَفسَا» [البقرة:72]؛ 
لبيان المسؤوليّة الجماعيّة الواجبة على المجتمع في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وردع الظالم عن ظلمه؛ والقيام بنصرة المظلوم. 


إحياء الميّت بميّت؛ بيانا لقدرة الله عزوجل» وعظمته 


وقفلا أَضْرِبُوهُ ببَعْضِهًا كلك يخي أله لْمَوْقَ وَيْرِيكُمْ ءَيه لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 البترهج 
ê‏ ت >_> ضضض س ج ا 


«س ابت E‏ 
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قساة القلوب يغيّرون الآيات» ويدمرون المجتمعات [البقرة:82-74] 


وقد تسأل: إلى كم انقسم هذا القسم؟ 


الجواب: انقسم هذا القسم إلى فصلين: 


نقض العهد والميثاق 
بالتلاعب بالتكليفات» والأوامر» 


والنواهي: ق اذم 
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جح 


E 5‏ 
وف كالججارة او اشد 5 [البقرة:74] 


و«أر4 تقدّم لنا صورتين: 


أو للْإضُرَاب؛ تُبشيع؛ والتُشنيع؛ أي: قلوب بيان أنواع القساةء فأقلهم سوءًا مَنْ قلبه 


كالحجارة» بل أشد قسوة. كالحجارة» ومنهم من هو أسواً من ذلك. 


- 


وما آل بغلفل E‏ لرن [البقرة:74] 


هذا الختام يعبّر عن الإحاطة الإلهيّة بالقساة من جميع الآمم» بما فيهم من انتسب للإسلام فقوله: 
وما آله بعَلفِل غم ر45 [البقرة:74] 


217<”١ا‏ اكت ٠...‏ ر 


[2] [1] 


بقراءة التاء في «تَعَْمَلُونَ4) وهي قراءة الجمهور: وبقراءة الياء» وهي قراءة ابن كثير: كلام عن 
خطاب لبني إسرائيل» ولناء ولكل سامع. المتآمرين؛ والعاملين في الخفاء منهم. 


21512 <0نف» 
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الفصل الثاني 


المحرفون (للمعنى بعد نقل اللفظ): 
«أفَتَظمَعُونَ أن يُؤْمِئُوا لَكُمْ وَقَدْ گن قَرِيقٌ مهم يَسْمَعُونَ 
کلم الله ثم يحَرَفُونَهُء مِنْ بَعْدِ ما عَقَلَوهُ وَهُمْ 


يَعَلَمُونَ4 [البقرة:75]. ١‏ 
المبدلون 
المترددون المنافقون: المجرمون الدين 
ا 7 ا E‏ 5 ن الألفاظ 
«وَإِذًا لقو الَذِينَ ءَامَنُوا لفت 


الكاذيون 


ءَامَتًا¥ [البقرة:76]. ذاقهاء وهم اسوا من 
أصناف قساة القلوب الذي المحرّفين: #قَوَيْلٌ لْلَذِينَ 


يغيرون الشريعة» ويدمرون 
المجتمعات خمسة أصناف بأَيْدِيهِم4 البقر795]. 


المتآمرون 
المحرضون على 
الكفن المتلاضيون الأمَيُون الذين لا يعلمون 
الكتاب» وهم الجماهيرء 
والغوغاءء والرأي العام المضلل المتلاعب به: 
وينه أمبُونَ لا غود الكت ِلآ أ 
وَإِنْ هُمْ إلا يَظُنُونٌ4 [البقر:78]. 


مان 


عِددَ رَيَّڪُم ألا تَعْقِلُونَ4 
[البقرة:76] 
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الشبّه الإسرائيليّة في عدم اتباع النبوّة الخاتمة [البقرة:123-80] 


طول هذا القسم 
ضمن المحور (43 آية)» 
و کر «دخدانتسمالتمناتناء 
]2[ 
ATT‏ 
عدد الشيّه إحدى یسوا جما هاي 
سوا عيبي سو و . , كل واحدة منھاء بل كل 
تمسك الإسرائيليون منها يعكس قول فئة. 


الذين امتنعوا عن الإيمان 
بالنبي الخاتم ل بمجموعة من 
الشبّه مع آنهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم؛ وتبصّرنا الآيات بها وبالرد 
عليهاء واه ملامح هذه الشبّه: 1 


ترجع هذه الشبّه إلى دخل معهم في 
التلاعب بالكلام الإلهيّ؛ بعضها غيرهم من 
5 : ۳ 4 : 
والشبحك على اراي السام التسار ااا کف 


الردود على الشبه 
توا الأساوب. 


تثبيت عقيدة الايمان الحق في نفوس المسلمين 


وقد هدف [2]: تدريب المسلمين على طريقة إدارة الحوار المثمرء الذي لا يستغل 

تسأل: ما الحكمة من الطرّف الآخر فيه طبيعتهم الزحيمة وأخلاقهم الكريمة: فيستفيد المسلم 

ذكرهته !| شش فى من التعليم القرآنيّ فنّ التعامل مع الشبّه. 

البصاكر الشرانيّة؟ هدف [3]: بيان الحقائق للعالمينء ومنهم الرأي العام الإسرائيليٌ خاصّة: 

١‏ 1 والكتابيٌ عامة. 

هدف [4]: تنوير العقلية الإسلامية بمعرفة أنواع الشبّه» والدّعايات, 
والتضليل الإعلاميّ المتنوع الذي لا يخلو منه زمان. 
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© وريما تسأل: فما الشبّه الإسرائيليّة التي أثاروها بغرض عدم اتباع النبيٌّ الخاتم عَلِهِ ا € 
5 1 5 1 


] 


الجواب: ينقت انشية اا اتلد هذا الد 11 شبية وھ كما ات 


َّ 


«وَقَالُواً لن تَمَسَّنَا آَلثَارُ إلا أَيَامَّا مَعْدُودَةَ 4 زبتر:ه» فيزعمون أنه لا حاجة لهم إلى الإيمان؛ فُهُمْ 
لن يطيلوا المكث في النارء وينشرون بين العالمين الاستهانة بوعيد الله تعالى وعقابه 


وه 


9وَقَالُواكُلُوبْنَا غْلَفُ)4 «بتر::» أي: هي خُلقت مغلفة؛ فلا يمكن أن يصل إليها الهدى. 


هم مؤمنون بما عندهم وهذا يكفيهم» فإيمانهم وفق شروطهم الخاصّة: 


«وَِذًا قِيلَ لَهُمَْامِنُوْ يمآ أَنرّلٌ أَللّهُ قَالوأنُؤْمِنُ يمآ أَنزِلٌ عَلَيْتَا4 البغرة:». 


لهم الدار الآخرة عند الله خالصة:؛ فلماذا يؤمنون؟ 


كرههم لجبريل عليه السلام (فلو كان أمين الوحي غيره من الملائكة لآمنوا): 
لفل من کان عَدُوًَا لْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُم نَزَلهُ عل قَلَبِكَ بِإِذْنٍ الله البعرد8. 


EE 155526 HEED HED HEED 


الدين الباطل الذي صنعوه لأنفسهم» واستبد لوا به الوحى [البقرة :105-99] 


زعموا عدم جواز نسخ شريعة موسى عليه السلام وأنكروا مبدأ النسْخ: 
ا Eas Bsc s‏ ت 2 
وما ننسخ مِنْ ءَايَةٍ او تنسها نات خير منها أو مِقَّلِهَا ¢ [البقر:06]. 


زعموا أن الجنة حكز عليهم» ومنعوا دخولها لغيرهم: 


زعمت فرق أن الله عز وجل اتخذ ولدًا: (رَكَالوا 


زعمت فرق أنهم لن يؤمنوا حتى يكلمهم الله عزوجلء أو تآتيهم آية تجبرهم على الإيمان: 
1 55000 > 3 
وال الي ل بلسو ولا يُكُلِمُنَا الله أو تَأتِينَا ءَايَهَ © (البقرة16]. 


زعموا أن الهداية الحقيقيّة تكمن في اتباع اليهودية آو التصرانية: 


لِوَقَالُوأ ودا هودًا 3 تَصَلرّ دوي [البقرة:135]. 


آثاروا الشبّه حول تغيّرالأحكام الإسلاميّة: وخاصّة القبلة التي يتم الصّلاة إليها: 


وما وَلَْهُم : عن قِبَلْتِهِمُ ألّى کانوا ا 0 
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5 
2 


َد ألنّهُ ا 0 


2559 55596 122 HE 


لوَقَالُوا لن م الما مَعَدُودَةَ4 [البقرة:80] 


ات ثم عِندَ الله عَهْدَا فن يخْلِفَ أله 

عه اَم اي 
قولكم يحتمل أمرين منطقيًا: إِمَا عندكم كتاب 
فيه عهد بما تقولون؛ وإمًا أنكم تكذبون على ربكم 
عز وجلء والأوؤل باطل؛ فلم يبق إلا الثاني؛ وهذا 


ناتج عن التحريف, والتبديل؛ واتباع الأهواء. 


ETTI 


كأنهم يقولون: ما الداعي للإيمان بنبيٌّ الأمَيّينء والعصاة متا لن تمسهم التار إلا أَيَامًا معدودة» فمنهم من 
قال: شين رمنيم من قال: 9 لوماء ومنهم من قال: 0 يومًا؟! 


الرد القرآني على هذه الشبهة: 


: 


«بَ4: أي: اذكروا المبدأ الإلهيّ العادل: الثواب بالعمل 
والا كتساب. لا بالادعاء والأمانيء والانتساب» فالناس صنفان: 


est. 1 05‏ ده ب4- حَطَيِكَتهُو E‏ 


صَحَلتُ ضحت الاه فيها خَللِدُونَ4 االبقرة81]. 
(وَالَِينَ اموا وعيو شيعو التي ت 
أل هُمْ فِيهًا خَلِدُونَ4 البقر:82]. 
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تلاعبهم بالميثاق العقدي الاجتماعي العبادي: [البقرة:83]: 


العلاقة مع الضعفاء في المجتمع: طَوَاليَتَمَ 


وَألْمَسَدكِينِ4 البترةةة» أي: وأحسنوا إلى اليتامى 


والكساكين. 
ّْ 5 


العلاقة مع بقيّة الناس: لوَقُولُوا لتاس حُسْتَا4 


العلاقة مع الله عز وجل (العبادة» ونضي 
الشرك): وذ أحَدُنَا مِيكلق مِيثقَ بق اشا ا یون 


إلا أللّه4 [البقرة:83] ٠‏ 


العلاقة مع أقرب الناس» وهما الوالدان» [البقرة:83] ٠‏ 


(الإحسان): لوَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانَا (البقرة:83]. 


مُوأ آلصَّلَرْة4 [البقر :ئ (ذاتية)» 
واوا لذ كرة»4 [البقرة:83] (متعدية) 


ة فعلهم: 26 م وليم إلا قليلا مم وأنثم ظ 


اوم [البقرة:83]) التولي بالجسد» والإعراض 
بني إسرائيل في الإعراض والمخالفة. 


اهم العيادات: راقرا 


لْفُْرْقْ)4 [البقرة:83]) أي: وأحسنوا إلى ذي القربى. 


رد [4] 


تلاعبهم بالميثاق السياسي الذي يكون الأمّة المؤمنة الواحدة؛ لتأخن دورها العالمىّ متكاتفة [البقرة: 84]: 
0 


لوَإِذْ أَحَدْنَا مِيكَقَكُمْ وک دِمَآءَكُمْ4 [البقرة:84]» من سفاكف لون ا زالبقر:85)» عد 
دم أخيه؛ فكأنما سفك دم نفسه. الآخرين بمثابة نفوسهم. 


لكنهم لم يفعلوا: لوَتحْرِجُونَ فَرِيقَا 
بالإخراج من الديار؛ مهما كان الخطأ. ينُم مِّن دِيَرِهِمْ تَظهَرُونَ عَلَيّهِم بالإثم 


وَأَلْعْدُوَنِ»4 [البقرة:85] ٠‏ 
جوب اء الأسير: فم من قوله تعالى 9 #وإن 


0 مر تُقَددُوهُمَ4 [بنرة 85)» أو يكون المعنى: أنكم 
تأخدون الفدية مقابل إخوانكم» فهذه جريمة ثالته. 


«ت اب E‏ 
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بين أصل الخلل في إجرامهم: 


وهو التلاعب بالكتاب بفعل بعض أوامره» وترك بعضها: 


تمتو بِبَعْضٍ الْكِتَب وَتَكَفْرُونَ ببَعْضٍ ) البقرة 155. 


رد عليهم ببيان وضوح بيّنات الرسل عليهم السلام الذين جاؤوهم 


لوَلَقَدَ ءَاتينَا مُوسَى أَلْكِعَدبَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِو بالوُسُلْ وَءَائيَنَا عِيسَى أَبْنَ 


مَرَيّمَ الب اب3 بروح َلْقُديِن»4 [البقرة: 87 . فكيف قابلوهم ؟ 


ِأَدُْلّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بمَا لا هوى أَنْفْسْكُمْ أَسْتَكْبَرْتُم قَقَرِيقا كُذَبثُم وَكَِيقًا َفْكلُونَ4 البعه:م. 


قابلوا رسلهم عليهم السلام بالتكذيب» أو القتل؛ فكيف لن تمسّهم النار إلا أيامًا معدودة؟! 
وفي الآية حث شديد للتصارى الذين يستمعون هذه المحاورة على التّفكير المنطقيٌ» واتخاذ 
القرارالمناسب؛ فإن عيسى عليه السلام ممّن كذبته عصاة المتلاعبين» وحاولوا قتله؛ والأصرذاثد 


ی 7 
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EE 


PS (2Z 
وة | قلوبتًا غلف 4 [البقرة:88]‎ 


يزعمون آنها خلقت مغلفة» محمية من أن يصل إليها الهدى. 


«بّل لَعَتَهُمُ آللّهُ بحُفْرهِمَ 4 «بنرة::» فسبب عدم وصول الهدى إلى 
قلوبهم: استحقاقهم اللعن؛ لتعمّدهم الكفر؛ وتغطية الحقائق 


#فَقَليلا ما يَؤّهِنُونٌ 4 [البقر:88]» لا يۋمنون إلا بشيء قليل من الذين. ولها إل 
معنى ثان: لا تجد فيهم مؤمنين إلا قليلا. 


وَلَمَا جَآءَهْمْ كِب من نْ عِندٍ أللَّهِ مُصَدَّقُ لَّمَا مَعَهُمْ ونوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ 
را ڪل ألَذِينَ كَفَرُوا لما جَآءَهُم ما عَرَهُواْ كَفَرُوأ ٻهء فَلَعْنَهُ الله عل الْكفِرِينَ4 
البقر:189 كآنه يقول: انتظرتم النبيّ َيه وإلا فلماذا جتتم إلى صحراء 
الحجان ورمضائها.. حتى إذا جاء كفرتم به» وغطيتم الحقائق على 


العالم!5ولها معنىّ ثان: لا تجد فيهم مؤمنين إلا قليلا. 


الهوى أفضى بهم ا يشش ا ا 
انتقلوا إلى مرحلة البغي على الصادقين: کا ار روا ب4 أَنشمَهمْ أن 


0 2 


مروا با انر أله بيا أن يرل اله ين فَضلِهِء د عَم من ياء من باو 


فَبَآءُو بِعَضَبٍ 0 عضب وَللْكافِرِينَ عَذَاتٌ مّهِينٌ4 [البقرة:90] . 


ESTEE 
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أُؤْمِنُ بآ أل عَلَيْئَاِ البعر»ا 


يزعمون أنهم مؤمنون بما عندهم وهذا يكفيهم فإيمانهم وَفْقَ شروطهم الخاصّة. 
رد الله عليهم شبهتهم؛ لأجل توعية عامتهم» وإقامة الحجة عليهم: 


8 E i 3 AFT و رع 5 عاسم بحن لالس م عدن ا فى‎ 22 Fh 
#قالوا نؤمِن بِمَا انزل عَليتا وَيَكفْرون بما وراءهو وهو احق مَصَدّقَا لِمَا مَعَهُم‎ 
البقر191» فلم ينكروا أن القرآن من عند الله عز وجل» لكنهم زعموا آنه‎ 
يكفيهم إيمانهم يما اتزل عليهم: فكيف يعرّقون بيخ ما نزل من الله عز‎ 


وجل» فيؤمنون بالسابق؛ ويكفرون باللاحق؟ 


ع ا ارا بي 1١1‏ - 7 5 
وهو احق مُصَدَّقَا لِمَا مَعَهُمْ4 البترة:9:» الذي وراء التوراة هو الحق يصدق ما 
معهم؛ وهو القرآن؛ فكيف يكفرون به؟! كأنهم بذلك يكفرون بما معهم. 


لقُلْ فَلِمَ تَقَثُلُونَ أَنْبيَاءَ أَللَهِ مِن قَبْلْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ4 ابتر:5» وفي سفر الملوك 
الأول: 19: 10: فقال: "قد غرْتٌ غَيرةَ للرّبٌ إله الجنود؛ لأنَّ بني إسرائيل 


قد تركوا عهدّك؛ ونقضوا مّذابحك» وقتلوا أنبياءك بالسّيف". 


#وَلَقَدَ جَاءَكُم موس بالْمَيَتَتِ 2 اڈ لْعِجْلَ مِنْ بَعَدِوِے زا ظَللِمُونَ4 [البقر:2]» فهل 
اتخاذكم العجل يعد إيمانًا بما معكم؟ ونقلتم في سفر الخروج:32: 7: فقال الرَّبُ 
لموسى: "اذهب انزل؛ لأنه قد فسد شعبّك الذي أصعدته من أرض مصر". 32: 8 
زاغوا سريعًا عن الطريق الذي أوصيتهم به؛ صنعوا لهم عجلا مسْبُوكاء وسجدوا له 
وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتّك يا إسرائيل» التي أَصْعَدَنَكَ من أرض مصر". 
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EEF ¥‏ مِيكَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوَقَكُمْ آلطُور4 [البقر:: 93]: فكأنه قال: كيف تقولون 
نؤمن بما أنزل عليناء وأنتم أخذ عليكم الميثاق» مع تخويفكم برفع الطور 


فوقكم؛ لتلتزموا القيام بمقتضيات الإيمان» فتأخذوه بجد» واجتهاد» وعدم 
تالاعب» وتسمعوا سماع إجابة وقبول» فقلتم: سمعنا وعصينا ؟ 


وَأَشْرِبُوا فى قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بڪُفره4 البقرة 3]: كيف تقولون: #نُؤْمِنُ بَا 
أنزلٌ عَلَيْتَا4ك [البقر:91]» وما زال حب العجل باقيًا في قلويكم؛ إذ جعلتموه 


علامة على تطهير بني إسرائيل. 


لقُلْ بِمْسَمَا مرکم بوء إِيمنُكُمْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ4 ابتر:::: أي: هل هذه صفات 
المؤمنين: كفز بما اقتضاه كتابكم» وقتل للأنبياء عليهم السلام واتخاذ 


للعجل؛ وعصيان عند الأمر بالسمع والطاعة؟! 


الشبهة 


الرايعة: زعموا انهم ب كمون بالدّارالآخرة [البقرة:96-94] 


فحوى الشبهّة؛ لضعفهاء وسفههاء رد عليهم مباشرة مشيرًا إلى الشبهّة: فقال: نَل إن 
كنت لَكُمْ أَلدَارُ لْآخِرَة عِندَ أله خَالِصَةَ مّن دُونٍ الاس إنر:»ه» فشبهة فئة منهم: أنهم لا 
يحتاجون إلى الإيمان بمحمد كَل لأنَ لهم الدارٌالآخرة خالصة من الشوائب» والأكدار 
من دون الناس» يتحكمون بها كيفما شاؤواء فَهُمٌ شعب الله المختار! 


ESET 
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لقُلْ إن كانت لَكُمْ ألدّارُ آلآخِرَةُ عند آله خَالِصَةَ مّن دون الئاس فَتَمَنَوا اَلَو إن 
كنم صَلدقِينٌ * [البقرة:94]) بالتحدّي أن يتمتوا الموت الذي يحول بينهم وبين 
الوصول إلى تلك الدار الكاملة (النعيم)ء أو بالدعاء بالموت على الفريق الكاذب 


منهم» أو من المسلمين. 


أ ر 


بدا ما قَدَّمَتٌ أَيّدِيهمُ14سترةدداء فهو 
*وسبب عدم تمنيهم: سوء إدارتهم لأحوالهم» وإجرامهم في حق أنفسهم؛ 


والعالم. 


#وَآلنّهُ عَلِيم بأَلطَلِيِينَ» [البقرة:95]) كشف حقيقة نفسياتهم؛ فهو عليم يأدق 


التي سيجدون جزاءها في الآخرة. 


لوَلتَجِدَنَهُمَ أ خرص الكّاس عل حَيَوْة وَمِنَ الذِينَ أَشْرَكُوأ يَوَدْ أَحَدُهُمٌ لو يُعَمَّرُ الف سَنَةِ4 
[البقرة:96]» كشف حقيقة نفسیاتهم» وحبهم تلدتياء فم أحرص من المشركين على 
الدنياء مع أن المشركين لا يؤمنون بالآخرة» فكيف يزعمون أن لهم الدارٌ 


الآخرة؟! وهذا واضح تشهد عليه بيوت الربا العالميّة. 


وما هر بموَخرجهء مِنّ أَلْعَدَابِ أن يَعَمّرَ وَآَللّهُ به 0 بِمّا يَعَمَلونَ 4 [البقرة:96]» طول 
العمر لا يمنع من الحساب» والعذاب» ولا من مراقية أعمال الدنياء 


ERECTED 
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كرههم لجبريل عليه السلام (فلو كان أمين الوحي غيره من الملائكة لآمنوا): 


قل مَن کان عدوا لْجِبْرِيلَ فَإِنَهُه را 4 ڪل قَلَبِكَ بِإِذْنِ أَللّه. .€ [البقرة:98-97] . فرد عليهم بالآتي: 


قل من كَانَ عَدُوًا لَجِبْرِيلَ فَإِنَهُه ترا مد عى قَلْبِكَ بإِذْنِ أللّه4بتر57» جبريل -عليه السلام- نزل القرآن على 
قلبك بإذن الله أي: بأمره؛ وعلمه؛ ولم ينزل من تلقاء نفسه؛ فلم يعادون؟ أليس سفهاً في العقل!؟ 


و 
و 
ع6 


ار لفَإِنَّهُِ نزَلَهُم عل قَلْبِكَ بِإِذْنِ لله «بنر:«ه» نزول جبريل عليه السلام كان إلى القلب؛ 
ليبيّنَ شدّة الحفظء والوعي» الذي اتسم به النّازل (جبريل عليه السلام)» والمنزّل عليه (النبي عَلةِ)) 
وأنه لا اختيار لك ولا لجبريل عليه السلام في النزول. 


و3 


داد جبريل عليه السلام هو الذي نزل على موسى» والأنبياء عليهم السلام من قبل 


أميئًا للوحى: #مُصَد دَق لا بن يديه [البقر:97]» أي: مخبرا في القرآن بيصدق الوحي من قبله» فمعاداته 
تعنى معاداة ما نزل به قبل ذلك. 


وو 


> 
ED‏ راي aa‏ €4 . چ و 


#وهدّى وَبُشْرَّئ لِلمُؤْمِنِينَ (ابتر:197» ما نزل به جبريل عليه السلام من الوحي هدى 
للصّواب» ويشرى بإظهار جمال المآلات: وسعادة التهايات للمؤمنين: لا للمتلاعبين» فمن يتلاعب 
فيؤمن ببعض» ويكفر ببعض» لم يكن القرآن وما قبله له هدی» ولا بشرى. 


وو 


اداة]_ح ( 
لإمّن گان عَدُوَا نه وَمَللِيِكَتِه- وَرُسْلِه- وَجِبْرِيلَ وَمِيكَللَ فَإِنَّ الله عَدُوٌ لَلْكفِرِينَ4 (ابر:«ه»» حقيقة 

عداوة جبريل عليه السلام عداوة لله عز وجل الذي أرسله وهي عداوة لكل من يرسلهم الله عزوجل 

من الملائكة؛ والرسل عليهم السلام. 


وو 


WUE‏ پاتقا تتعظيم علي ساتزل يد برل هليه انسلا وز افترارز: اكت خلية نس مداق 


وز جرب و 


مُتَزَلَ منْ عند الله بإذنه وَبِأنَهُ مَُزْلَ عَلَى قَلْبِ الرَسُولٍ يله وَأَنَهُ مُصَّدَقَ لما سَبَمَهُ منّ الْكُتّبء ونه هَاد للصّواب 


في الحياة: ونه بشْرَى للْمُؤْمنِينَ وان النّازل به نزل بالوحي على من قبله» فأثنى عَلَى الْهَرْآنِ بكرم الأضْلء وَكَرّم 
المَقَر وكرم الفئّة: وَمُفيض الْخَيّْر عَلَى أتَبّاعه الأَخْيّارخَيْرَا عَاجلاء وَوَاِعَدٌ لهم بعَاقبَّة الخَيّر 


وو 


تی یا کر 
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الدين الباطل الذي صنعوه لأنفسهم؛ واستبد لوا به الوحى [البقرة: 105-99] 


المناسبة والاتصال 


1 : 
| لما ذكر الله عز وجل الشَبّة الغريبة التي أوردها بعض بني إسرائيل حول كرههم لجبريل عليه 
ْ السلام أراد الله عز وجل أن يبصّر العقليّة المسلمة المتفاجئة من هذا الاعوجاج العقليٌ؛ بسبب 
ْ لجوئهم إلى مثل هذه الأقاويل؛ التي لا تكاد تعقل» وأن يبيّنَ أن حقيقة عداوتهم لجبريل عليه السلام 


1 : : 
| هى عداوة للوحي الإلهي» وإصرار على صنع دين استحلته شهواتهم» معرضين عن الآيات البينات. 
0ت يك 2 2 7 


2 4 ريما تسأل: فما أركان الدّين الباطل الذي استبدلوا به الدّين الحق؟ ا @ 


الجواب: يتكون هذا الذين من 7 أركان: 


الفسق بالخروج عن طاعة الله عز وجل» 

مهما استبانت الآيات: وَلَقَدٌ انرا إِلَيِكَ ءَايتِ 

بيت وَمَا يمر بها إلا الْفْسِقُونَ4 ابتردهم» 
والفسق بريد الكضر الأكبر. 


نبن الكتاب وراء ظهورهم فيما لا يهوونه: «وَلَمَا 
ميل الكثير من العامة إلى عدم جَادَهُمْ سول ين عند آله مُصَيَّقٌ نا مُعَهُم يذ فريق 
الإيمان؛ ويؤفّر عليهم الفريق التّاقض: وق البيج اا اليدب يقت الل وزلة اروم گا 
بل ارم لا يؤنونَ4 ابرته». يكرد م وخاضه مالامذق يتيوه ادج 
يلِةِ؛ لأنه يترتب على إيمانهم به عودتهم 

الحقيقيّة لدينهم غير المحرّف. 


النقض الدائم للعهود والمواثيق من قبل 
نخبة مؤثرة مستكبرة: #اوكلمًَا عَلهَدُوا عَهذَا 


بر و > وو وو 
دبدەد فريق مِنْهُم 4 [البقرة:100] ٠‏ 


ESET 
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بدلا من اتباع الكتاب 
اتبعوا أمرين كفريين: السحر الذي أنزل على الملكين 
شاروث اروت ها گان تعلمد فققة 
كفريّة: «وَما انز عَلَ الْمَلَكَينِ بابل 
هروت وَمَرُوتَ...»4 [البقرة:102]. 


الخرافات الكفريّة التي وضعها 
شياطين الإنس والجنْء وتقولوها 
غلى ملك سليمان غليه السلا 
والحيل السّحريّة التي علمتها 
الشياطين التاس: «وَآتَبعُوأ مَا تلوأ سيين 
لشَيِينَ كَئَرُوأ يُعَلَمُونَ الاس السَخْرّه 
البقر:2]: والفعل المضارع يدل على 


مفاسد الشحر الدفيوئة 


المفاسد الخاصّة فى التدمير الأسّري: المفاسد العامّة في بقيّة الأمور: 


«تبعلترة مق ما افر بد جنة التي زره 
[البقرة:102]» مع ما جعل الله عزوجل بينهما من المودة» #وَيَتَعَلِمُونَ ما يضرهم وَلِا يَنفَعَهُم 4 [البقرة:102]» 
والزحمةء ولكن الضّرر لا يقع إلا بالإذن الكونيٌ؛ فهو ضرر خالصء لا منفعة فيه. 


وما هم بِضَارينَ په مِنْ أَحَدٍ إلا بِإِذْنِ ال4 [البقرة:102] . 


العقوبة الأخرويّة لمن يتعامل بالسّحر: 


الخسارة الماحقة: #وَّلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ سره کا د ف اا هن خَلَقَِ» [البقرة:102]» لمن أَشْتَرَلهُ4 أي: رغب في 

السحر رغبة المشتري في السلعة؛ وهنا يبيّن إصرارهم على هذه الجريمة الكبيرة» مع علمهم بسوء المصير 

في الآخرة؛ كما يعلم إبليس سوء مصيره. «وَلبكَسَ م به لقي َو كاثوأ يَعْلَمُونَ4 البقر:02] أي: لبئكس 
بيعهم لأنفسهم مقابل السّحر الكفري الذي أخذوه. 
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أبقى حبل الدّعوة لهم مفتوحًا بألطف أسلوب: 


عاك ا س ا د سو N‏ فح ار اة 41 2 5 حر 7 _ 8 6 
#وَلوَاتَهُمْ ءَامَنُوا وَاتَقَوًا لمَثوبّة من عند اله خير لو كانوا يَعَلْمُونَ # ابقر 403 آي: لو آمنوا بالكتاب بدلا من نبذه» واتقوا بالعمل 


به؛ كان تَوَابٌ الله عز وجل لَهُمْ خَيْرًا لَهُمْ منْ جَمِيع ما تَوَهَُمُوهُ من المنافع في اتباع السّحرء ونبن الكتاب. 


التّلاعب الإعلاميٌ اللفظىٌ السّاخر من العالم وخاصّة المؤمنين: 


jU‏ الذِينَ اموا لا ولوا عتا وقولوا أنكلة نا وَاسمَعُوا4 [البقرة:104] ور عتا عندهم من الرعونة» أي: أنت سفيهنا. 


هذا أول نداء للمؤمنين في القرآن حسب «يِكأيّهًا أَلَّذِينَ ءَامَنُواأ: نداء يظهر تميّز هؤلاء 
الترتيب المصحفي» فجاءت الآية تظهر الهوية السعداء» وتعيير فساق بنى إسرائيل الذين 


المستقلة للمؤمنين» وجمعت بين التأصيل أصروا على الكفر والاعتداء. 
والتكميل معًا. 


ولا تقُولراً تحتا»: فاد تتشبهوا بفساق بتى تُو لوا أنكل ا4 فتميّزوا بأ أ 
1 4 7 وا آنظرتا» ات | باقوالكم فإذا أردتم أن 

اسراتیل ة ألسنتهم والعبث بدينهم» 5 2 

سرائيل في لي ينتظركم الرسول» فقولوا: #انظرنا». 


فترددون بعدهم ما لا تفهمونه. 


أظهروا حقيقة الإيمان بالأقوال والأفعال؛ ولا 
٤ ٍ‏ 
9وَآسْمعُوا4 أظهروا السّمع والطاعة واستقيموا تصنعوا ما صنعه محرّفو الدّين الذين ستروا 
عليهما ؛ فقد آهلك فساق بني إسرائيل قولهم: بكفرهم الإيمان الحق» فلهم عذاب يسلبهم 
سمعنا وعصينا. عذوية الحياةء أليم يجعلهم يتوجعون من آله 
«وَلِلْكفِرِينَ عَذَّابٌ اي [البقرة: 104] . 
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عدم ودهم لنزول أي خير ديني» أو دنيوي على المؤمنين الصادقين: 


و ے ير ع6 
کت ر ت ی چ 2 و 1 و 1 ل لاج کرد س ت عماج اسو 
#ما يود أأزد كوروأ م مِنْ اهل ألكتب وا لْممْركِينَ أن سَزل عليّحكم من خير من ررحكم والله 
نچ سر و 5 موسر جا صر و ص< 


ج 2 ت > 
4 والله عي العظيم 43 [البقرة: 105] ه 


إنكارمبدا النَسُخ [البقرة: 110-106] 


أنكروا مبدأً النسُخ داخل الشريعة الواحدة: عدم جواز نسخ شريعة موسى عليه السلام: 


جعلوا ذلك مما يَتَنَدوَ به كنوع من 
ار #4 
العبث الإعالامى بالجماهير؛ فقالوا: 


کے چت سه و ااا و و اناك ونقولون؛ إن مَحَمّدا وَصَفَ التَورَاة 
ألا ترون إلى محمد يآأمر آصحابه 

E,‏ و بأنَها ق واه جَاءَ مُصَّدَّقَا لها 
يامر, ك يَنْهَاهُمْ شا وَيَأْمَرْهُمَْ e‏ 

7 0 اوت جه ا فَكَيْفَ يون شَرْهُهُ مُبْطلا للتّورَاة؟! 
بخلافه» وول اليوم قول وعدا 


ب جع ار افير 8 8 7 
يرجع عنه؛ فيغير أحكام شريعته. 


«شوتذ ابت E‏ 
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جاء الرد عليهم مباشراء وأشير للشبهة أثناء ذلك: 


التذكدر بالعاطفة الت يخفيها كثيرٌ من الكقار 


الذين يخفون الحقائق من آهل الكتاب والمشركين» وهو أنهم يرغبون بشدة ألا 
ينزل على المسلمين من خير من ريهم عز وجل: 

س ر 1" 1 

امار د الزد ڪڪ قروا ۾ من اَهَل الحتب وَل لْممْرحيدَأ ن رل عاتتكر € البقردةم]. 


ته أو ننسهًا تات ر ار ا 106:5[ 


قرا یک ر وی کی ا ی د 
من أقوالهم ثم يرذ عليها؛ لأنها سفة عقليٰ» مثل اذعاء التّحكم بالآخرة: ومثل كرههم 
لجبريل عليه السلام؛ إذ كيف يعترضون على حكم الله عزوجل» مع أنه معقول المعنى؛ فالله 


عزوجل يربي عباده بما يناسب أحوالهم. 


كلمة: (ءَايَةِ) تؤدي دورًا عظيمًا في الرد ؛ 


إذ ثم يذكر الله سبحاته بدلا متها كلمة: (شريعة) أو كلمق (حكم)؛ تأنه اراد تعليم ميدا؛ 
(النُسُخ)؛ وهو مقصد كليٌّ شامل للشرائع الكليّة: والأحكام الجزئيّة: وجعل الشريعة والحكم آية؛ 
لمراعاة المعنى اللغوي الأول لهاء وهو أنها علامة على أنها من الله عزوجل» الذي يرسل رسولاء ثم 
يرسل رسولا ثانياء فتكون الطاعة له» ولمراعاة المعنى اللغويٌ الثاني» وهو أنها معجزة بذاتها من 


نواح متعددة» ومن ذلك: أن تكون معجزة تشريعيّة. 


رد [4] 


لم يخاطب أصحاب الشبهة» وجعل الخطاب عاليا ؛ لهوان ما اعترضوا به 


فقال: ما نسَح مِنْ ءَاية4» وَلَمْ يَقل: منْ شَرِيعَة؛ لبيان أن الآيات» والشرائع كأنها وحدة 


واحدة. 


ر ا 


و 
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لما دَنسَحَ مِنْ a‏ ات حير مها أ مِثْلِهَاً» [البقرة:106] 


تبصّرنا بأن الشريعة الإلهيّة منزلة لمصلحة العالم» والنّسُخ دليل على ذلك؛ فكل شريعة جاءت 
مع نبي فهي لحراسة المصلحة البشريةء ونفع الإنسانيّة؛ وذلك ليوافق تربية الله عز وجل 
للعالم؛ وتدرج السّير بالبشريّة نحو الحَتّم في الكتبء والرسل؛ فيكون معنى ا لآية: 


قراءة الجمهور: «نُنسها)» من النّسيان بمعنى: الترك» فترك الآية كنسخها؛ إِمَا أن 
تماثلهاء وإمَّا أن تكون أعلى في الخيريّة» أي: ما نستبدل من آية» أو نتركها دون نسخ 
(استبدال)» فلا نبد لها» كما يقول ابن عباس كر . (تفسيرالطبري 476/2) 


بويا ا a‏ ابوا ما نزل من قبل وهذا يبيّنه قول رسول 


أ صن اير اج ت 


في الفتح (13/ 266): "رجاله ثقات إلا أنه منقطع". 


قراءة ابن كثير؛ وأبي عمرو: ِتَنْسَأُهَا4؛ من النسء بمعنى: التأخير آي: ما نسح من الوح 

المتخفوظ من آية [شريمة أو حكم): نلیا على نبي للبشريّة أو نُؤَخَرْها فلا تنزلهاء تأت 

بخير منها أو مثلهاء فلا يقال: لماذا لم يأت محمّد بدلاً من موسى -عليهما الصّلاة والسّلام- 

لو كانت شريعته هي النّاسخة؟ ولا يقال: لماذا يتأخّر نزول عيسى الثاني؟ ولماذا لا يكون محمّد 
بدلا من عيسى -هليهم الصّلاة وَالْسّلاه-؟ 


ما (ننب ننسخ) من آية لكم في قراءة ابن عامر؛ أي: نجعلكم ناسخين لهاء أو نجعلكم ناسين لها 
- 
فتغفلونهاء فلا تذكرونها إلا كان غيرها خيرًا منها أو مثلها ... مثل نسيان تحديد ليلة القدر. 


ت ن کک 8 ن 2 وم 2 7 - ب 06 موه ر ر 3 ے5 

ما نزيل (نَنسَحٌ ) من آي كانت دليلا على نبوة نبيّ منَ الأنبيّاء؛ أو ننسها الناسً؛ لطول العهد 
ا ال ال وق 5 5255 ع E 210 5 7 a‏ ا ھر 3 ج 
يمن جاء يهاء أو نؤخرها فلا ناتى بهاء نات يخير منها فى قوة الإقناع؛ وإثبات النبوة» أو مثلها 


في ذلك» كنسخ شريعة موسى أو عيسى -عليهما السلام- بالقرآن. (تفسير ضر 844/1) 


00 
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أل تَعَلَمَ أن أَنَّدَ عل 03 شىء قَدِيرٌ # [البقرة:106] 


النشخ من مظاهر قدرته سبحانه» ومن قدرته: حكمه کل شيء» ومن أجلى عتداهر ا 
الإلهيّة: نَسْحْ معجزات إبراهيم بمعجزات موسى» التي نسحت بمعجزات داود التي نسحت 
بمعجزات سلیمان» التي نسحت بمعجزات عيسى؛ التي نُسخّت بمعجزات محمد -صلى الله 
عليهم وسلم أجمعين-.. أليس الله القدير على كل شيء هو الذي أرسلهم؟ 


7 2 ا 5 مر ظ 
رد [7] النسخ من مظاهر ملكه واحاطته: #المَ تَعَلمَ أن اللَّهَ لر ملك السّملوات وَالارْض * (لبقرة:07] 
من هر و ت والارض 


ويما أن له ملك السّمّوات والأرض فهو يملك أموركم» ويديرهاء وهو أعلم بما يتعبدكم به من 


ناسخ أو منسوخ» وما آڪم من دون أللّه فق وَل ل نَصِيرٍ# [البقرة:107]» وهذا الرد والذي قبله»› يتعلق 


/ بجميع الشبّه السابقة وخاصّة موضوع جبريل عليه السلام والنّسخ. | 


زد 81 استنكار الاعتراض على الأوامر الإلهيّة التي يبلغها المقام النبوي قديمًا وحديثا 


ام تَرِيدُونَ ان سلوا رَسُولَكُمَ كم سیل مُوسَى من قبل 4 [البقرة:108]) آی: كما حدث مع البقريين» وهو 
خطاب للمؤمنين؛ والكفار؛ تذكيرًاء وتهديدًاء وزجرًا . 


#وّمَن يتَبَدّلِ الكدر يمن فَقَدُ 0 سَوَآءَ السبيل) [البقرة:108] 


النَسْحْ حكم الله عزوجلء والتّشكيك في حكم الله عزوجل كفرء وترك الإيمان وتبديله بالكفر 
| تيه عن السّبيل الحقيقيٌّ للعيش في هذه الحياة. | 


اهَل ااي ا بَعَدِإِيمَِكمَ 


ا نفس قرم يد ما ر لاحي © [البقرة:109] 


كقيف حقيعة تفسية جديدة وراد كل الشبّه: إنها حقيقة الحسدء الذي عند كثير من أهل 


الكتاب حقدًاء أفضى بهم إلى تمني أن يكفر المسلمون؛ وليس أن يدخلوا في دين أهل الكتاب. 


<2 م <> 


المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٌ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بالنبيٌّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


بيان وجوب التعامل بأرقى الأساليب مع تشويش المحرّفين؛ ومؤامراتهم: 


«فَاَغَنُوأ4 العفو: محو, وذلك يقتضي نسيان 9وَآَصْفَحُوأ») الصفح: إعطاء الرجل صفحته: 
الأخطاء الفعليّة مقابل دعوة أصحابها إلى أي: جانبه» وهذا يقتضي الإعراض؛ وعدم 
الله عز وجل» لا نسيان الأخطاء الفكريّة؛ الاستجاية للاستفزاز. 


التٌعمّد باتتظار التخيير بعد يذل الأسباب 


2 په يكم نمضي 2 2 الكقة مقدرة الله صة جل: إن الله ع ا 
الشرعية: حن يان الله بامرو4 ر عرو عل كل شىء 


م و 
قدير# [البقرة:109]. 


القيام بأسس العبادات الذاتيّة, والمتعدّية انشغلوا بنشر الخير على المستوى المحلي» 
(الصّلاة» والزّكاة): لوَأقِيمُواً آلصَّلَرِةَ واوا لذ كة4 والعالمي أكثر من انشغالكم بهم: iF‏ تَقَدَّمُوا 
البقر1#» وذكرها هنا كأنه يقول: لا يلهيكم لأنفسِكُم مِنْ حير تَدُوهُ عِندَ أللّهِ 4. 


حواركم» أو عداوتهم لكم عنها. 


الثقة بعلم الله عز وجل المحيط يكم وبهم: طن الله بِمّا تَعْمَلونٌ بَصِيرٌ» البقرة116]. 


ESTES 


المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٰ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بالنبيَ الخاتم [البقرة: 123-40] 


لِوَقَالوأ ن يَدْخْلَ َة إلا من کان هُودًا 3 تَصَلرّول...» [البقرة:115-111]. 


#تلك أمَانِيُهُمَ قل هَاتُوا بُرْهَنَكُمْ إن کن صَلد قِينَ © [البقرة:111] 


هذه آمان» ودعاوى؛ أين الدليل عليها؟ إنه الدّين الباطل؛ الذي يصنعه لهم الدَجّالون» ومدّعو 
0 0100 عنس اه بد اه ووه فو سد 
النبوة» وفي سفر إرمياء14: 14 فقال الرّبٌ لي: «بالكذب يَتَنبًا الأنبيّاء باسهي .لم أزسلهم وَلا 


2 ر وو ر رو 


أمَرّتَهُمُ: ولا كَلمُتِهُم بويا كاذيّة وعرَافة وباطل وَمَكْر قلوبهم هم ا لكم». 


الدخول إلى الجنة بالاكتساب لا بالاذعاء والانتساب» فيكتسب أمرين: 


أن يُسْلم وجهه لله عز وجل باطنًا وظاهرًا» وان يُحْسنء ويقتضي الإتقان والصّواب بأن يكون 
الفعل موافقًا لما بلغه الأنبياء عليهم السلام. 


فمن فعل ذلك: قله اجر عند رَيْهء و حوب عَلَيْهِم ل هم يكَرَنُون» [البقرة ٠1112‏ 


5 4 


ات ای عل سء وكا الا ا و مهود عل شىء وهم 
تلور ل e‏ [البقرة:113] 


إن كانت الجنة لكم» فلم يكفر بعضكم بعضاء مع تلاوة كل منكم للكتاب الذي نزل من ريّكم 
عز وجل ؟! 


و 


المحورالثالث: (المحور الإسرائيليٌ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بالنبيٌّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


كلك قال لَِينَ لا يَعْلَمُونَ مَل قَوْلِهمَ» (ابترةه» 


شابه أهلٌ الكتاب في هذه الدّعوى (التكفير)» وهم علماء مَنْ لا علم عنده من المشركين. 2 / 


«فَالنّهُ يحَكُمْ بَيْتَهُمْ يَوْمَ آلْقِيمَةٍ فِيمَا كَانُوأْ فيه يَخْتَلِفُونَ) (البقرةة::] 


الحكم بدخول الجنّة والئّار حق إلهىٌ» يتحمّق فى الآخرة: والخلاف بين أصحاب العقائد؛ 


| يُحْكم فيه يوم القيامة: ولا يترتب عليه الإكراه على تركها. | 


لوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن مَّنَعَ مَسَجِدَ أللَّهِ أن يد كر فِيهَا سمه وَسَعى فى حَرَابِهَا4 (البقرةه8] 


إن كنتم أصحاب الجدَّة فَلمّ تحاربون مساجد الله التي بُنيت لذكره؟ ولماذا تسعون في خرابها 4 


فالسّعي في خراب المساجد» علامة الدين الباطل. 


ع 


#أَوْلتِيِكَ ما گان لَهُمْ أن يَدْخُلُوهَآ إلا حَايِفِينَ) البقرة84] 


تبصّرنا برد جديد: كيف تزعمون أن لكم الجنة؛ ومن أكبر العٌُقّد التي تجدونها: خوفكم من 
مساجد الله عزوجلء مع أنها يُنيت لصناعة السّلام في الأرض؟ إن الذي يفعل ذلك بالأماكن 
التي يسجد فيها لله عزوجل» له عقوبة دنيويّة: «لَهُمْ فى ادنيا خزئ) البتر:4؛ وله عقوبة أخرويّة: 


«وَلَهُمْ ف ألَدخْرَةٍ عَدَابٌ ع عظيم# [البقرة:114]. 


ا 


SE OAS 
إن الله واسع عليم € ([البقرة15]‎ 


ت 


لله عزوجل» لا للجهات. 


ENTE 


المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٰ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بالنبيٌّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


فزعموا أنهم يعبدون ولده» وهذه الشبهة قالها مجموعات من التصارى» والمشركين:؛ واليهود 


« وَِدًا فض تی ام انما يَقُولُ هه 
كن كوك 4 [البقرة:117]) 
قضاؤه يكن دون عناء, فيتم 
بمجرد الأمرء فكيف يحتاج 


إلى ولد ؟! 


هو ریځ السوتولارض4 
[البقرة:17]» أكي: كانت عدماء 
فأنشأها على غير متال› 
والولد يقتضي التماثل في 
الجنس» فآين من يماثله 
سبحانه؟! 


«سبْحَلتَةُر» [البقرة:116]) 
والتسبيح يقتضي التنزيه؛ 
والتعظيم؛ كيف يعرف قدر 
ريه عز وجل من يزعم أنه 
يحتاج إلى ولد ؟! 


وکل أا قَلنِثّونَ4 [البقرة:116]) 
2 5 
كل من في الوجود قانت» 
أي: خاضع له» فكيف 


جل لدم ما و : 
وَاَلارْضَ» [البقرة:116]» فكل من 
في الوجود ملكه؛ فكيف 


يكون واحد منهم ولدّه؟ يكون واحد منهم ولدًا له؟ 


ا 


المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٰ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بالنبيّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


زعمت فرّق أنهم لن يؤمنوا حتى يكلمهم الله عزوجلء أو تأتيهم آية تجبرهم على الإيمان: 


لوَقَالَ َلَذِينَ لا تون ول نتا آله 0 كأفيقاً EN‏ [البقرة:18- 123]؛ وحقيقة هذه الشبهة أنها ستار للعناد, 


والإصرار على الحسد وشهوات الجسد, أو الترؤوس 


الجهلة المعاندون من كل طاكفة ديئيّة أو ملحدة ولأن الشبهّة ستار للنّفسية المعائدة: فقد ذكر الله 


عزوجل عددًا من القوانين في كيفية الرّدّ عليهم» والتعامل معهم: 


# كلك قال آلذِينَ مِن قَبَل مَل قَوْلِهة» [البقرة:118]» طلبهم شنشنة معتادة من المعاندين»› 
لا من طالبي 1 قائق» فهي سُْنة من سبقهم ممن يماثلهم في العناد.. اذا لا 


يتغيّرون نحو الأحسن؟ 


قد نّا أَللآبت لِقَوّم يُوقِنُونَ4 [ابفر118]ء الآيات تظهر للموقنين» لا للمعاندين؛ فالموقن 


من يزيح الشك لا من يعاند. 


E:‏ أرسلتك بألَحَقّ شا EY‏ وَل شل عن امح اتير هه [البقرة:119]» يبصرنا 
هذا القانون بتطمين الرّسول َل والعالم» بأنّ الله سبحانه أرسل الرّسول كله 


بالحق» مهما شوش المشوشون» ورسالته تتضمّن التبشير للمؤمنين:؛ والإندار 


للمعاندين» فا معاند لا ينفع معه الإقناع العقلي؛ ولذا يطلب أن يكلم الله عزوجل» 
أو تأتيه المعجزة معرضًا عن معجزات الله عز وجل في خلق الجسد البشريٌ مثلا.. 


و لا ينفع معه إلا التّبشير؛ والإنذار. 


ESTES 


المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٰ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بِالنّبِيّ الخاتم [البقرة: 123-40] 0 


ن أصَحَلبٍ اَلْجَحِيعِ4 البقرة119]؛ ينير هذا القانون القرآنيٰ العقول ببصيرتين 


حسب القراءتين الواردتين في الآية: 


ول سكل عن أصَحَلبٍ اجڃحير4 [البقرة:119]» قرا ءة الجمهور بالتفي» ورفع: لتسْعلٌ4 والمحنى: لا 
تسال أيها الرسول بَلة.. أيها المؤمن عن سبب بقاء المعاندين في ظلمات الكفر؛ ودخولهم 


النار بعد أن بشرتهم وأنذرتهم فالتغيير من العناد إلى السّداد والرشاد» مسؤوليّة 


وَل َكَل عن أْصْحَلب الجحيو» [البقر::19]؛ قراءة نافع ويعقوب بالنهي؛ أي: بعد أن شعرت 
باتلف على الحق: فلا تسال تفسك» ولا تسال رك هز وجل هن سيب إصرار اللعائفين علي 
البقاء على عنادهم» مع اَن مصيرهم إلى الجحيم.. لا تقتل نفسك تحسرًا وسؤالا؛ بعد 


أن قمت بالتبشيرء والإنذارء ما داموا قد اختاروا الإصرار على العناد. 


بصائر في التعامل مع بني إسرائيل [البقرة:123-120] 


بعد هذا التجوال في استكشاف النفسيّة الإسرائيليّة: ذكر الله عز وجل 7 بصائر للتعامل معهم: 


2 5-6 
0 


چول ترص عك عك آل د ولا و لتك حن ج ا [البقر:4]120 لاا بد من الحوار مع بني 
إسرائيل وَفْقَّ المبادئ الإسلاميّة, لا وَفْقَ ما يريدون؛ ولكن كثيرًا ما تكون دعوات الحوار 
التي يطلقها المعاندون خادعة؛ فلن ترضى عنك جملة اليهود؛ ولا جملة النصارى؛ مهما 


«س ابت E‏ 


المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٰ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بالنّبِيّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


قل إن هُدَى أله هُوَاْلْهُدَى4 البترة::: في اللّقاء مع الآخرين لا بدَ من إعلان البحث عن 
هدى الله عز وجل» فهو الهدى؛ أي: الإرشاد الحقيقيٌ للعيش في هذه الحياة وليس 
الهدى ما صنعه البشر بأهوائهم» وهذه البصيرة تثير المجتمعين من آهل الأديان؛ للبحث 
عن مدى صحّة الكلام الموجود في كتبهم. 


لوَلَين | ee‏ أَهْوَاءَهُم بَعَدَ الذى جاك مِنَ للم ما لَك من ألنّه من و 5 تصير € [البقرة:120]» 
يجب عليك الحذر من اتباع الملة الكليّة أو الأهواء الجزئيّة.. 


فقد يغلب عليك الحذر من اتباع ملتهم؛ لكنك ريّما تساهلت في اتباع بعض أهوائهم 
ورغباتهم الصّغيرة والكبيرة؛ وتركت الرجوع إلى العلم الإلهي (القرآنيّ؛ والنبوي)» فعند 
ذلك تنال الخسارة الدّتيويّة» والدينيّة؛ لأتك تفقد التصرة: والولاية الالهيّة, أو لا تجد 


أحدًا منهم ينصرك أو يواليك أمام غضب الله عز وجل عليك. 


ما لَكَ مِنَ أَللّهِ مِن وََ وَلَا تصير4 «لبتر5205» تبصّرنا الآية أنك -أيّها المؤمن-؛ قد تقع في 
خديعة المعاندين منهم باتباع بعض أهوائهم؛ وأنك باتباع الشريعة؛ والحذر من الوقوع 
فى الخديعة» تنال الولاية: والتّضصرة الإلهية وإلا جرفت منهاء ولم يوجد لك منهم ولی 


ولا نصيرء يحميك من غضب الله عزوجل. 


فنفى الأمرين؛ فالوليٰ يقتضي المحبة» وقد لا يستطيع النصرة؛ والتصير يقتضي النصرة: 


ولو لم يحبء فإن اتبع القرآن» اجتمع له الأمران» وإن ابتدع» انتفى عنه الأمران. 


KC‏ 7 الج 7 د کرم ے ےا جو ر کج ےھ 
© الزيِن نهر الک يَتَلويَهَء حى تلاوتهة أؤلليك ومون به البتر121] تلاوة الكتاب المنزل من 
الله عز وجل؛ تقتضي الالتصاق الدائم به: ترتيلاء واتباعًا في حالتي الحرب: والسّلم؛ 
وهو الموجّه الإدازي الحقيقيٌ في التعامل معهم» فيتلونه تشمل القراءة المرتلةء والاتباع 


ESTES 


المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٰ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بالنبيَّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


ومن يَكُمْر به فاؤلتبك هم لخَسِرٌونَ» [البقرة:121]» القرآن مصدر الهدى» وتحقيق الأرباح؛» 
والإنجازات» والمكاسب عند جعله الحاكم في التعامل مع بني إسرائيل؛ ومن يكفر به بأن 
يستره» ويخفيه من حياته؛ وتعامله؛ إِمَا بالجحود» وإِمّا بالإبعاد» فهو الخاسر عمومًاء 
وخاصّة في التعامل مع بني إسرائيل. 


5 ہم قي 5 
الجمع بين أسلوبي الترغيبء؛ والتلطف في الخطابب» والترهيب من 


لقاء رب الأرياب: 


: أل نٹ ليك ول ملعل تين 48 سدع 
فالفساد العريض الذي تتسم به كثير من قياداتهم العلميّة: والسَياسيَّة لا يجعلنا 
ننسى التخاطب الإسلامي الرّاقيّ بمناداتهم بأحبٌ الأسماء إليهم» والهدف الأسمى من 
هذا التّخاطب بذكر التّفضيل الإلهيّ السّابق لهم؛ ليكونوا أداة شكرء ونشر للثور في 
العالم؛ ل ليشسدوا في الأرض 


بالتحذير من يوم القيامة» حيث لا تنفع فيه الأركان الأربعة؛ التي جعل الله عز 
وجل لها شيئا من النفع في الدنيا: #وَاتقوا يَوَمَا4 


«وَلَا يُقبَلْ مِنْهَا عَدْلُّ)4: ولا هُمْ يُنصَرُونَ* 
[البقرة:123]. 


أي: فداء. 


5۷ 


ISD TD 
یسون ن‎ 


المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٰ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بالنبيّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


الإجرام السَياسيٌ؛ والثقافيّ 
لفرد» أو لمجموعة لا تعني نسيان الخطاب 
التذكيريّ المشفق؛ الذي يُظهر محبّة الخير؛ حتى 


و ر 
فساد النخب 


النواحي التربويّة التي ' القائدة للمسيرة 


وجود قسوة القلوب لا 
تعني عدم التَحبّب 
0 ْ الآيتين 1 من الفترات» مما 

ت هو مثبت في 

القرآن؛ والتوراة 
(التناخ بصفة عامّة): 


اشرما الحتة اتن الإسرائيليّة في فترة 


القوّة والشفقة معًا 


لا يعني الإعراض عن المخاطبة 
الشفقة للرأي العام الإسرائيلي. 


(EDED 


المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٰ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بالنبيَّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


خلاصة الأسباب الباطنة لتوليهم عن إقامة الميثاق الملأخوذ عليهم 7 


سبب [1] الأماني: وون ام رترت اكب لاان [البقرة:78]) ليك أمَانكْرَ 4 [البقرة:111] . 
3 5 5 5 € و 4 ر سح وو چ عقي 
[2] الأخن ببعض الكتاب» وترك بعضه: «َافَتَؤِيُونَ عض اأأكتب وتَكفرونَ ببعض # [البقرة:85] ٠‏ 
سبب [3] اتباع الأهواء الباطلة؛ والرّغبات الفاسدة: لبا لا نَهْوَىَ أَنفُسُكُمْ4 ابعره87ا. 


6 2ه 7 کی د ای اام 3 سے أ وی رہ سج ووو ہے 
الاستكبار وهو درعه إبليسيك: اسیک تر ففَريقًا ڪد بتر وفريقا تقتلون 0 [البقرة:87]» وهنا 


سبب [4] : / 
من أسباب تقديم ذكر قصة إبليس على بني إسرائيل. 
البغي: بسا توأ به أَنشَُهُمْ أن يَكَفْرُوأ ما رل آله بيا أن يڙل الله ِن قلي غل من 
سبب [5] : .0 
يَشَاءٌ مِنّْ عِبَّادِوء# [البقرة:90]. 
]6[ معارضة آمر الله عز وجلء والهوى في اتباع شرعه وآمره» بلا تسليم» وهي نزعة 


إبليسية حيث شرطوا تغيير جبريل عليه السلام بِمَلّك آخر ليؤمنواء وهو شرط لا 
علاقة له بالحق؛ فإنّ الحقّ لا يُعرف بمن نزل به وإنما بأدلّته وبراهينه؛ فدل ذلك 
على اتباع الهوى: قل RTA‏ ..€ [البقرة:97]. 


سبب [7] ( الفسق: وما يَتَكَفْرْ بها | افلس قورت € زالبقرة:9. 


عدم تمني الخير ا ایرد ای سك وما هلال ڪت رل لر ڪي 


سبب [8] 206 
َر ڪر من يرين ريڪ ۾ [البقرة:105]. 
191 الحسد الشخصي: 7 ر كيه تن هلآ ڪيب لو ردو ڪر م قد اشر سکن 
سنب د 
کا عند ابا 


ESRETES 


المحور الثالث: (المحور الإسرائيليٰ) دعوة بني إسرائيل إلى الوفاء بالعهد والإيمان بِالنَبيّ الخاتم [البقرة: 123-40] 


بعد أن عرفنا في المحور الأوّل أن نظام الحياة الحقيقيٌّ يتمثل في نظام العبادة لله 
تعالى» وعرفنا في المحورالثاني التكريم الإلهيّ للبشريّة بالاستخلاف في الأرض» ثم 
0 8 عرفنا في المحورالثالث تجربة الأنموذج الإسرائيليٰ في الاستخلاف في الأرض»وكيضف < ¢ 
نقضوا العهود والمواثيق» قد تسأل: فما الأنموذج الحقيقي الذي نجح في اختبار 
الاستخلاف بعد فشل بني إسرائيل في ذلك ؟ 
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المحور الرابع 


¥ 


إرث الأمّة الإسلاميّة للملّة الإبراهيميّة 


Zn 
11 


2 
وھ 
2 3 


[البقرة: 158-124] 


أنارت المعرفة القرآنيّة العقل المسلم والعقل العالمىٌ بقصة بداية التاريخ البشري المقترن 
بالاستخلاف في الأرض.. وذكر الله عز وجل أنموذج الاستخلاف الإسرائيلي في إيجابياته 


وسلبياته؛ وكان له العلو الكبير؛ والتأثير الخطير فى حياة البشريّة: إلا أنهم فشلوا عدة مرّات 


مر رح و 


في اختبار الاستخلاف» ونقضوا الميثاق الإلهي؛ ووإكانوا ي : نرو بات الله ويقتلون 
لشن بكب رالحق ذلك يما ا rak‏ دون » البترة:61)» وكان من أهم ما اتكأوا عليه 
في سياستهم العنصرية تجاه البشريّة نسبتهم إلى إبراهيم عليه السلام» فأراد الله تعالى أن 
يبيّنَ أنموذج النجاح الحقيقيّ في الاستخلاف المتمثل في التطبيق الإسلاميّ الإبراهيميٌ؛ 
الذي أهل الأمّة المسلمة تمامًا للوراثة الحقيقيّة لإبراهيم عليه السلام 55 أداة افير 


والثورفي البشريّة.. فالتّرتيب منطقيٌ) رفيعٌ؛ شديدٌُ الجمال والجذب» كما ترى. 


الهدف الأساسى من المحور: 


بيان أن الإسلام دين كلّ نبيّ؛ والاستسلام نظام كونيٌ 


تاب 7 


المحور الرابع: إرث الأمّة الإسلاميّة للملة الإبراهيميّة [البقرة: 158-124] 


أقسام هذا المحور: 


فضائل إبراهيم عليه السلام » وتجديده للإسلام 
[البقرة: 134-124]. 


الأصل الإبراهيميٌ المشترك يرد على الشبهة العاشرة: 9وَقَالُواْ كُونوأ 
هُودًا أو تَصَرَّى تَهْتَدُواً...4 [البقرة:141-135]. 
وسطيّة الآمّة الإسلاميّة. والشيهّة الحادية عشرة 
حول تغيير القبلة [البقرة: 143-142]. 
إعادة القبلة إلى موضعها الأصليّ من براهين الثبوّة: وبداية إتمام 
المجد الحضاري الإسلامي [البقرة: 148-144]. 
إعادة القبلة بداية إتمام المجد الحضاريٌ الإسلاميَ 
[البقرة:150-149]. 
الوسائل المعينة على تحقيق إتمام النعمة بعد إعادة القبلة © 
[البقرة: 158-151]. 


DD 


المحور الرابع: إرث الأمّة الإسلاميّة للملة الإبراهيميّة [البقرة: 158-124] 


فضائل إبراهيم عليه السلام وتجديده للإسلام [البقرة: 134-124] 


بدأ المحور بذكر فضائل إبراهيم عليه السلام» ونجاحه في اختبار الاستخلاف الأرضي» 
وذكر التزامه بالدين الذي ارتضاه الله عز وجل للإنسانيّة» وهو الإسلام؛ وذلك في بيان 


لمناقضة ما استقرٌ عليه الأمر في المنهج الإسرائيلى بعد ذلك. 


فذكرالله عزوجل لإبراهيم عليه السلام أريع فضائل: 


نجاح إيراهيم عليه السلام في اختبار الاستخلاف 74 


وود اب ب ھر ريه رکم ESE‏ [البقرة: 124] 


«واذ ابت نهعم ربهء_بكلمات فَأْتَمحن» [البقرة: 124]: الاستخللاف اختباز حقيقي يشا آنواع 
صر بالتفاعلات الحياتيّة من الصّبر على دعوة النّاس إلى الخيرء والثبات على المبادئ أمام التهديد 
د ع 3 2 

ومغادرة الاوطانء ويناء البلدان» ومفارقة الأهل والولدان» وكل ذلك حدث لإ براهيم عليه السلام. 


كلمة «أَبْتَقّ4: تدل في ذاتها على أمرين معًا: الأختبان والثقل المصاحب لهذا الاختبان كأن من 


ابتليّ قد وقع عليه البلاء ؛ وذلك لتظهر جودة أداته: ويستبين صدقه» وثباته في بلائه. 


المحور الرابع: إرث الأمّة الإسلاميّة للملة الإبراهيميّة [البقرة: 158-124] 


«فَأْتمّهن4: تدل على أنه أحرزالدّرجة التّامة فى الاختبارء فلم يكن اصطفاؤه لجنسه؛ أو 


نسبه»› بل لنجاحه الياهرء وإتقانه الظاهر. 


اختياره ليكون إمامًا تقتدي به البشريّة «دَلَ إن بَاعِْكَ لِلئّاس إمامًا € (البقرة: 024 74 
يقتدون بك» وتدلهم على سعادتهم الأبديّة باتباع ملتك 


يشكر الله عزوجل الناجحين في ابتلاء الاستخلاف: فلنجاح إبراهيم عليه السلام؛ كافأه 
الله عز وجل قل إِنْ جَاِعِكَ لِلنَّاس ِمَامَا4 يقتدون بك فتدلهم على سعادتهم الأبديّة 


باتباع متك العظيمة. 


د r TC‏ 
«قال ومن ذریق 4 [البقرة: 124]: من النجاح أن يحب الإنسان الخير للعالم» ويبدا بالأقربين» 


فهذا إبراهيم عليه السلام أحبٌ أن يشاركه في المكافأة أقرب التاس إليه. 


ر 


7 رر 1 حو 21 ق د 5 2 
قال لا یتال عهُدى الظاامين »4 [البقرة: 124]: بين الله عز وجل له قانونا من أعظم قوانين 


التجاح في الاستخلاف وهو: (الفلاح» والتشرف بحيازة عهد الله عز وجل يكون 
بالاكتسابء لا بالانتساب). 


ESTEE 


المحور الرابع: إرث الأمّة الإسلاميّة للملة الإبراهيميّة [البقرة: 158-124] 


العتيق [البقرة 126-125]ء فذكر له (7) خصائص» هي: 


ووذ جَعلا الت مَكَابَة لاس4 [البقرة: 125]» أكي: دِأَدْنَا» یت كت آي سرا باه“ 


مرجعا يثوبون إليه» أي: يترددون عليه؛ اقيق على مسترف العالم دار مته 
لمنافعهم الدينية والدنيوية. شؤونيه: وتعالج فيه مشكلاتهم. 


$ هتا إل إترهم 
و عد شن مَقَام برام تإشتويل أن طهر بق ِلعَلايِضِينَ 


ا 4 البقرة: 125]» والمقام: 
قيل موضع قدمه» وقيل: 


كل الحرمء حيث قام 


وحدده. 


ا < وام اك بود € [البقرة: 125]: 
یټ من الأرجاس الحسية 
والمعنويّة؛ ليكون أعظم مکان 
تسكن فيه التفقس: ٠‏ وتؤدى فيه 
العبادات المتنوعة لراحة الجسد 
والعقل» والاتصال بالله عرز وجل 

من طواف؛ واعتكاف» وصلاة. 


at E Fo‏ ق اس Nz 2 00 r‏ ت بن ر e‏ 5300 ص ص2 
دي قال ريم زح ابعل كينا واا لِوَاررْقَ من المت من ءامن متهم يالله والبوو 


6 أن يتوفر فيه المدنيّة» والأمن العام» بأن اض 4 اادد چ 2 يتوقر ف كد نه 


ن بلدًا آمنّاء صالحا للاجتما ١‏ : 
يكون د ( جتماع؛ مهما الأمن الغذائي بكثرة الأرزاق؛ ليكون توفرها 


كانت المشاكل العالميّة: فزاد على كونه بِينًا ذا ال 
١‏ 5 معجزا مع أنه واد غير ذي زرع. 
أمن أن يتوسع فيكون بلدا آمنا. 


7 مر 5 رن 2 ا 1 5 2 $ هَ 5 م 
# قال فقن کت ا قلیاا ر أضِظدُم إل عاب نار و یس پس المصير © 4 [البقرة: 25126 الأرزاق الدنيوية 
تعمٌ الكافر والمؤمن» لكنّ التعيم اللأخرويٌ لا يكون إلا للمؤمن؛ فكأنه جاء السؤال بعد ذكر هذه 


البركات: هل معنى ذلك التزكية المطلقة لأهله؟ فكان الجواب: البيت لا يقدّس أحدًاء ولذا يتمتع 


بأرزاقه المسلم» كما يتمتع الكافر الذي يلقى أسوأ عقوبة في الآخرة. 


انوم رط 


188 المحور الرابع: إرث الأمّة الإسلاميّة للملة الإبراهيميّة [البقرة: 158-124] 


بناء إبراهيم عليه السلام لقبلة التوحيد في الأرض [البقرة 127] 4 


«وَِذْ يَرْقُ برهم لْقَوَاعِدَ مِنَ ألْبَيْتِ وَإسْمَعِيلُ4 البرة 7]: البيت وضع لمصالح البشريّة فحُق 
لأعظم الخلق أن يت يتشرفوا بمباشرة بنائه» وقد جعل الله عز وجل هذا الشرف لإبراهيم 
عليه السلام؛ فرفع قواعده بيده؛ واختص إسماعيل عليه السلام من ذرَيّته ليعينه. 


من الإنصاف دقة الأوصاف عند تفاوت العمل بين المتشاركين ولو كانوا على ائتلاف: فهنا 
فصّل بين إبراهيم وإسماعيل ميم سدم بقوله: الْقَوَاعِدَ مِنَ أَلْبَيْتِ4؛ للإشارة إلى التّفاوت بين 
عمل إبراهيم وعمل إسماعيل عيمس سدم؛ وللإشارة إلى خاصيّة القيادة والإمامة في الخير. 


بين الله عز وجل أهداف رفع القواعد من البيت» وقد ظهر ذلك في دعاء إبراهيم 


قبول الله عز وجل للصلة البشرية والجهد البشري 
رسا تقل هنا ااك ا َك تَالسَمِيعٌأ تيرج € [البقرة: 127]. 
| هدف[ة) © الثبات على الإسلام وإعلان التوحيد ريا وَأجَعَلنَا مُسَلمَينِ أك © [البقرة: 128]: والإسالام 
هدف [2] 
يتضمن الاستسلام؛ والانقياد» والخضوع؛ وطلب السّلام في الدنيا والآخرة 
ورین دتا م٤ك‏ » [البقرة:128] صلاح الذْرية وهدايتها إلى الإسلام لتنير 
هدف [3] 
البشرية. 


قدف 41] وار مَاسکتا4 [البقرة: 128] الاتباع ل الابتداع» حيث يري الله عز وجل عباده 
المناسك» وهي مواضع العبادة التي يرضاها لا التي يخترعونها. 


0 


١ 


ا 
ا 
ا[ 
( 


المحور الرابع: إرث الأمّة الإسلاميّة للملة الإبراهيميّة [البقرة: 158-124] 


ورتا متا كا وب عَلَيَنَاَِقَ أت لتاب أ 4 رة 128به» التوبة: هى العودة 
إلى الله عزوجل» والعودة من الله عز وجل لعباده عندما تسحبهم آهواؤهم 
بعيدًا عن سبيله» وأجمل ما يعين على ذلك زيارة البيت العتيق. 


لرا وَابِعَتَ فهر رَسُولِامِنْمُمَ24 بناء البيت تهيئة لبعث رسول يكون من ذرَيّة 
إسماعيل عليه السلام؛ لينير البشريّة كلها بالعدل والإحسان:؛ ويكون الامتداد 
الخاتم للملة الإبراهيميّة. 


عل 


ويتلوأعه ر ء اوك ويلم التب واليكمة وري هراك أت آم ركد ي) 
[البقرة: 129]» يقوم هذا الرسول بثلاث وظائف فيها سعادة الأفراد» وتقدم 


المجتمعات: 


تلاوة آيات الله عز وجل التي هي كلماته 
المتزلة. 


وتعليم معانى الكتاب والحكمة» وهى "السنّة 
النبويّة", التي تعني تطبيقه في الواقع. 


والتزكيةء التي تعني التطهير من الرّذائل والأخطاء وتنميتهم 


ENTETES 


0 المحور الرابع: إرث الأمّة الإسلاميّة للملة الإبراهيميّة [البقرة: 158-124] 


مبادرته للإسلام؛ وإعلانه أنْ الإسلام هو الدين الحقيقي» وتوصية ذريته 4 
بالتزامه [140-130] 


دعا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام بأن يكونا مُسْلمّين» وأن تكون ذريّتهما 
أمّة مسلمة؛ وذكر اسم الإسلام في هذا القسُم ست مرات. 


تارك ملة إبراهيم عليهما السلام سفية ليم وون ماوع | الاس نقسّةر» 


سے و 


البقرة 120]؛ ففيه تسفيه الأمم الثّلاث المدّعين لملّة إبراهيم؛ لأنهم لم يرتضوا الإسلام مع أنه ملّة 


إبراهيم عليه السلام والسَمَهُ: خفة فى العقل؛ واضطرابٌ فى التفكير. 


فقال: مِلِرَتّ aE‏ دون أن يقول أسلمت لك؛ ليكون قد أتى بالإسلام وبدلیله» كما قال ابن 
عرفة رحمه الله. (تفسيرابن عرفة 421/1) 


الإسلام وصيّة إبراهيم عليه السلام لأبنائه» ووصيّة يعقوب عليه السلام لأبناته» وهو الذي 


اصظفاة الله غزوجل ديتا تلشلق؛ وأساسه التوحيد 


تلك | 2 GEG‏ اا کش ين ج ل r‏ و2 علو > ا ا مایق © [البقرة: 134]» هذا 
هو التاريخ الحقيقي الذي يبيّن بعض قصص إبراهيم وإسماعيل عليهما اسلام»؛ ويذكر وصيّة يعقوب 


عليه السلام» وذلاف يوضح أن الإسلام يعني الاستسلام العملي» وکا فرد سيحاسب على عمله لا نسبه. 
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الإسلام دين إبراهيم عليه السلام: حوار مع الأمم الثلاث (اليهود والتصارى 


والمشركين) لوَقَالواً كوتو هودًا َو تَصَرَئ تَهْتَدواً...» [البقرة141-135] 


دارالمحور الثالث حول التّجربة الإسرائيليّة في الاستخلاف في الجانب الإيجابيٌ والسَلبيٌ) 


وفي هذا المحور أعادهم الله تعالى إلى الأصل الإبراهيميٌ؛ فبيّنَ حقيقة اصطفاء إبراهيم 
عليه السلام وحدّد المكان المركزيٌ المقدّس الذي وضعه الله عزوجل للناس؛ ليكون مركز 
تحقيق المصالح البشريّة وهو البيت العتيق» ثم أوضح طبيعة الملة الإبراهيميّة المجدّدة 
للإسلام دين الأنبياء جميعًا.. هنا كان من المناسب أن يورد ما يتعصّب له اليهود والتصارى 
من أنَّ اليهوديّة أو النّصرانيّة هما طريق الهداية الحقيقيّة: (وَقَالُواْ كوو ُودًا أ تصَرَئ تَهتَدُوأ 4 
[البقرة 41135 فرد عليهم بصورة حاسمة لا تبقي لهم قولا, ولا تذر لهم تفكيرًا مضادًاء إلا أن 


يعاندوا ويتعصبوا. 


ل 4 وقد تسال: فما الردود على دعوى اليهود والنصارى أنهم أصحاب الهداية الحقيقية؟ ا ¢ 


الجواب: رد الله عز وجل على هذه الدعوى ب(8) ردودء وهي كالآتي: 


mrn ) 


قل يا محمد: كلكم تدّعون أنكم تعظمون إبراهيم عليه السلام فأنا على ملته 
مستقيمًا فل بَلْ مِلَةَ رَه حَنِينًا4» وأنتم تعرفون مكان القبلة الحقيقيٌّ في الحجاز.. 
فإن زعم أهل الكتاب أن المشركين يزعمون أنهم حنفاء عندها علمنا الله عز وجل 


الجواب الواضح: وما کان من المشركين4 [البقرة: 135] ٠‏ 


ESRETES 
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mrn ) 


في الآية [ 136[ الملة الإبراهيميّة هي الجامعة المعظمة لجميع الأنبياء عليهم السلام 


وتجمع ستة أسس: 


الإعلام والإعلان عن الإيمان «قُولُوَا4" بألسنتكم 
متواطتة عليها قلوبكم» وهذا البدء يدل على أنه لا 
انفكاك بين الدّعوة والسّياسيّة في خطاب غير 
المسلمين» والسياسي المسلم يتخن من الخطاب 
الدعوي أحد الأدوات في التعامل مع غير المسلم. 
تحقيق الإيمان بالله عز وجل * ءَامَنَا باللَّه4» وجعل 


الفعل دالا على الجماعة؛ حثًا على الائتلاف. 


الإيمان بِامُنْرّلَ الأخير وِوَمَ ازل إِلَيِن4: يشمل القرآن 
والسثّة ودخل فيه جميع أحكام الدين. 
أساس [4]: 
الإيمان بكل ما أنزل من قبل رمَا نل 4 برهم وَإِسْمعِيلٌ 
وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب وباط وَمَآ أو د مُوسَى وَعِيسَى وما أوق أَلتَبيُونَ 
مِن رَبَهّْ4» والأسباط: هم أبناء يعقوب عليه السلام أو في 
العبارة حذف والمعنى: أنبياء الأسباط الذين هم قبائل بني 
إسرائيل التي ترجع إلى أبنائه؛ كما قال تعالى: (وَتَطَعَْهُمُ 
لاع عر أَمْبَاطًا ماي [الأعراف: 160] . 


أساس [5]: 

ل نُمَرَقُ بي د د مُنْهُمْ): إنها علامة الثم 
الإسلامي» التى تدل على أنه الق الكامل.. مادا 
نفرّق بينهم؛ وکلهم مرسل من ريّه عزوجل؟ فالأنبياء 
مبلغون عن الله عزوجل» ليس لهم من الأمر شيء. 


لون لَه مُسَلِمُونَ» [البقرة: 136]: المسلمون اسم آتباع كل الأنبياء 
عليهم السلام وجعل القول مقترنا بالعمل؛ لأن المسلم 
خاضع؛ وقدّم «إل44؛ ليدل على الإخلاص. 


«شوتذ ابت 7 
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ده 


أنتم أصل الحقيقة؛ ومركز الصواب» فيُحاكم یکم ويُقارن بكم غيركم ظفَإِنْ ءَامَُوا يتل مآ 


َامَنكُم په فَقَدِ هکوا وَإن تَوَلَّأ انما هُمْ فى شِقَاق ف , كيم أذ 7 هو الشييع اتلم ب 
خطاب الاعتزاز الوائق يصحة المنهج المتبع» والقيّم ال المسلوكة. والمشاق: هو الذي يكون في 
شق» والله ورسوله في شق» ويلزم من ذلك المخالفة والعداوة البليغة وبِيّنَ الله عز وجل 
للحكام ولعامّة المسلمين أنه سيكفيهم قوى الشرٌ وهو اسيع لكلامهم؛ ومؤامراتهم 
ومكرهم» لِالْعَلِيمُ4 بخططهم» واجتماعاتهم» وترسانتهم الإعلاميّة: والعسكريّة: والفكريّة. 


) لمعه 


راع أضم 


#صِبَعَةَ الله 4 : الإسلام صبغة الله عزوجل لصلاح الكون» فلا يجمل الكون إلا بهذا اللونء أي: 
الَزفِوا ضيقة الله عر وجل: لتحرزها محف الدقيا والآخرة؛ » و(الصّبغة): الصَبْعْ المعَيْن 
الْمُحَضَرلأنْ يُصْبَعْ به. وهذا يقتضي الاعتزاز بهذه الصّبغة الإلهيّة المميّزة» وردّدوا بقلوبكم 


ET iw 5 57 85‏ 2 ع دو كو شر و 
وألسنتكم وأفعالكم: نعتز بعبادته لا بعبادة غيره» #وَمَنَ احسَنُ مِنَ اللّه صِبْعَة وحن لهد علبدونَ# 


[البقرة:138]» وا ية رد على تعميد اليهود والتصارى اتباعهم بصبغهم وغسلهم فى أوقات محددة. 


ته 


فإن أنكروا الاسم العظيم «الله4؛ وزعموا أن ملتهم اليهوديّة أو التصرانيّة لا تعرفانه» فأجبهم 
وقل لهم: ذل أَحَآجُونَا فى الد إله الكون الذي تزعمون له من الصّفات مالا يليق ثم تدّعون 
الاختصّاصٌ بالقرب منهء وأنَكم أبناؤه وَأَحبَّاؤهُ.. وبنيتم على هذا أنّ الملّة الهادية هي ملّة كلّ 
منكم» فمن أين م هذا القرب والااختصاص بالله عز وجل دونتا وهو رَبْنا وَرَبْكُمْ 4 ورب 
الْعَالَمِينَ؟ فنسبّة الجَميع إليه واحدة: هو الحّالق وهم المَصُلوقينٌ والتفاضل بالأعمال 
والاكتساب لا بالانتساب؛ راا أَعْمَْنَا وَلَكُمْ أَعْمَنُكُمْ eT‏ لَه تُخْلِصُونَ» [البقرة: 5139 فالله رب 


العالمين مهما سمّيتموهه فهو رينا وربُکم» ولكلّ منّا عمله حسب ديانته التي يظنها حقا:وقحن 


له مخلصون. 


| 
ری 


ED E 
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umn ) 


الرّد التاريخى» عليهم ببيان كذبهم أمام الرآي العام على إبراهيم عليه السلام وبنيه 
بنسبتهم إلى امین َم ولو ِن رم وَإسْمِيل وَِسْحَق وَيَعْقُوب وباط كاثوأ هوا أ َصرئ) 
ففضحهم بسؤالهم متيعمًا بهم» مكنا غباءهم: ر8 نع أَعَلَمُ م آلنّهُ4 [البقرة: 140] أي: سي 


أخبركم بذلك؟ لا يمكن أن تعلموا ذلك إلا بالوحي من الله عز وجلء فهو الذي أوحى إلى 


إبراهيم عليه السلام وبنيه قبل اليهوديّة والنصرانيّة فكيف تتبعون ما ابتدعتم ؟! 


مت 


لاذا كتمة الت أو على الناس يحقيقة ملة إيراهيم» وبالبشارة بمحمّد ب ! #وَمَنٌ 
َظلَمُ نن گم َة ددهم مِنَ اله وَمَا الله بَِفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ4 «بفرة 0 والمعنى: لا يوجد 
أظلم عند الله ممّن كتم شهادة عنده بَلَعَنَهُ من جانب الله عز وجل على لسان رسله 


عليهم السلام. 


د 


ويلك أَمٌَّ قد لٿ لَه کا سیگ 1 لكم ما كُسَبثُمْ و 3 كلوق عدا کارا NP‏ [البقرة: 141]) 
فالائنتساب لا يغثى عن الاكتساب» فأكّد على قاعدة بثاء السَّعَادَة عَلَى الْعُمّلء لا على 
التسب» وفيه رذ على الأمم الثلاث (اليهودء والتصارى؛ والمشركين) ومن تبعهم من أمّة 


محمد بل في تقديس الناس بأنسابهم. 


ESET 
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وسطيّة الأمّة الإسلاميّة والشبهة الحادية عشرة حول تغيير القبلة 


[البقرة: 143-142] 


فند الله عز وجل الاذعاء الكاذب لليهود والتصارى بأن الهداية لا تتم إلا باتباع اليهوديّة 

والنصرانيّة, ووجدوا أنفسهم في موقف محرج للوضوح التَامّ في طبيعة الملة الإبراهيميّة 

الإسلاميةء وهنا يخبر الله عز وجل نبيه بي بمعجزة غيبيّة جديدة هي: عدم استسلام القوى 

المتعصّبة من الطوائف الثلاث للإقناع العقليٌّ السّابق؛ ولذا سيلجؤون إلى محاولة الطعن في 

تحول من أهمّ التحولات في التاريخ الإسلامي وهو القبلة بعد وصول النبيّ كَل المدينة» فقال: 

تيكل الشقيلة يخ القابى عا ولا ق ایی ألى انا عَلَيْهَاك ابغرة 2 فالقائلون هم المتعصّبون من 
الأمم الثلاث (اليهود» والتصارى» والمشركين). 


الإخبار المستقبليٌ عن خُلجات نفوسهم؛ وخفايا قلوبهم» فقال الله عز وجل عنهم «سَيَقُوا 

َلسّنَهَآئ4؛ فلم يقل كما في الشبهّة العاشرة أو ما سبقها: وقالواء بل قال: سيقول؛ والأصل حمل 

الكلام على ظاهره؛ وذلك أقوى في إلجامهم؛ وفضح نزواتهم» وإن قال كثيز من المفسرين بأن المراد 
الماضي؛ ولكن صيغة الآية وترتيبها في آيات القبلة يدل على أن المراد الإخبار المستقبليُ. 


تسمية المعترض بالسّفيه» وهو الضَعيف العقل» فهل يَعْقل مَنْ يرذ ما يحكم به ربّه عز وجل؟ 


«سَيَقُولَ آلسّفَهَآاءُ مِنَ آلّاس)» وهو الذي حدّد لإبراهيم عليه السلام أن يرفع البيت في هذا المكان 


مجددًا بناءه» والقائل هم كل من سيصدر عنه هذا القول من اليهود: والتصاری» والمشركين. 


ESET 
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- 
سي 


«قل لِنَّهِ أَلْمَشْرقُ وَالْمَغْربُ 4 فالعبادة لربٌ الجهات لا للجهات» فهو الذي يحدّد الأماكن التي 
تععظم فيها شعائره. 


«يَهُدِى من سَاءُ ف صِرَاط مستقيوة [البقرة: 142] يهدي الله عزوجل مَنْ لا يعترض على حكمه إلى 


صراط مستقيم لا عوج فيه فهدى الله عز وجل المسلمين إلى قبلة إبراهيم عليه السلام. 


القبلة تبيّن وسطيّة الأمّة الإسلاميّة التكليفيّة التشريفيّة المكانيّة [البقرة: 143]: 


وو 


كلك جَعَلْمكُمْ أَمَّةَ وَسَطَا»ُ البئرة ددن فكما 
أن الكعبة وسط الأرض فهديناكم لها 
تجديدًا لقبلة الأتبياء عليهم السلام 
بالتوجه إفى القعية جعل الله مز وجل 
أمّة الإسلام أمّة وسطا: مكانًا وفعلا فهم 
عدولٌ أخيانٌ ومن أسباب اختيار لفظ 
(الوسط) على لفظ (الخيار)؛ أنَّ 
المسلمين وَسَط بين الغُلاة والجضاة. 


ESET 


سبب الوسطيّة ولِتَكُوتُوأ شْهَدَآءَ عَلَ آلتاس)» 
فالشاهد يكون عَارفَاء وَمَنّْ كَانَ مُتَوَسَطًَا 
بَيْنَّ شَيْئَيْن فَإِنَهُ يَرَى أَحَدَهُمًا من جانب 
وَتَانيّهُمَا من الْجّانب الح وهذا 
يقتضي القيام بتحمل تبعات الوسطيّة 
والزسول الخاتم أعظم الخلق مقاماء 
وأكملهم وسطيّة فهو الشهيد على 
الشهود: «ِرَيَحُونَ ألرَسُولُ عَلَيحُمْ هيدا 
[البقرة:143] ٠.‏ 
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من أسباب تغيير القبلة التحقق بالوسطيّة؛ والنّجاح في اختبار الاتباع والعبوديّة (وليس 


لاستمالة أهل الكتاب» ومشركي العرب) 


بعد تغير الحكم: 5598 iT e a‏ و ا 1 0 0 دي عى sa‏ 5 2 و ك عن وه 
وما جَعَلنَا لْقِبْلَةَ ألتى كنت عَلَيْهَا إلا لِتَعَلمَ مَن يَتَبِعُ الرَسُول مِمَّن يَنْقَلِبُ عل عَقِبَيهِ4 


البترةة4:: أي: ما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي بيت المقدسء أو التي صرت إليها وهي الكعبة إلا 

لنعلم علم إظهارواقعي يوجب الجزاء: من يتبع الرسول» ومن يتردد في اتباعه فيكون ممّن انقلب على 

عقبيه فالتقييرالإنهنٌ للحكم افير في الأتبياء عليهم السالاف يجعله السّقهاء اضطرايًا وتناقضًا 

وشبهة؛ وليس التّغيير الإلهيُ في الحكم مسألة كبيرة عند المهتدين «وَإن كانت لَكَبِيرً إلا عل ألَذِينَ هَدَى 

أل ربعةه»م؛ لأتهم يسلّمون لله عز وجل في أحكامه؛ ومثال ذلك تحريم إسرائيل عليه السلام على 
نفسه بعض الأطعمة بعد أن كانت حاؤلا. 


قبل تغير الحكم: / 
وما کان ألنَّهُ ليْضيعَ يسڪ 4 [البقرة:143]) فتغير الحكم لاا يعنى إهدار الجهود التى 


بذلها المهتدون في اتباع أمر الله عزوجلء فالله عزوجل لن يضيع إيمانهم» حيث نزلت هذه الآية فيمن 
صلى إلى القبلة الأولى» وهي بلفظها تشمل المتبعين بعد تغير الحكم» وعظم أجرهم. 


أحكام الشريعة تحقق الرّافة التَامّة والرّحمة العامّة بالبشريّة «إِنَّ لله بالتاس لَرَوُوفُ رجي 
البتر411435 فالرٌافة هي أعظم الرّحمة في دفع الألم» والرّحمة أعم؛ فتشمل الإحسان وجلب النعم؛ 
ومن هذه الأحكام الشرعية: تغيّر القبلة: واتصاف الأمّة بالوسطيّة التي لا تظهر علامتها إلا في 
التبعية للأحكام الشرعيّة» وبذل الجهود» وتحقيق المنجزات» من خلال الأعمال الصّالحة التي 


يقوم بها الناس. 


EET 
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إعادة القبلة إلى موضعها الأصلىّ من براهين النبوّة 
[البقرة : 148-144] 


بيّن الله عزوجل فى القسم الثالث وراثة الأمّة الإسلاميّة للملة الإبراهيميّةء وتجديدها للدين الذي دعا 
إليه إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» وإسرائيل؛ والأسباط عليهم السلام وهو الإسلام وأنها الأمّة الوسط 
معانا وحالا بين اثقلاة والحفاق وهنا بين هده الوسظيّة من التاحية الحسّيّة بتوجيد اتسلمين إلى القبنة 


الأصليّة التي جعلها الله عزوجل قيامًا للناس؛ لتكون بداية إتمام المجد الحضاري للأمّة المسلمة. 


ويندرج تحت هذا القسم (13) بصيرة: 


قد تَرَى تَقَلَبَ وَجْهِكَ فى السّمَاءٍ » البعر:044: نظرٌ النبيّ ية في السماء يدل على تفكيره 
في أصل القبلة في الملّة الإبراهيميّة: وأمرٌ النبي يله بالتّوجُه إلى بيت المقدس من قبل 


بصورة مؤقتة للاختبار. 


إجابة الشوق المحمدي بالغيث الإلهي «فلثوَليتك قبل ES‏ وَجْهَكَ جيك شر الْمَسُجِدٍ 
لرام ويك ما 2 ولوا وُجوهَكُمْ قط [البقرة: 144]» لقد أعيدت القبلة إلى موضعها 
الأصليٌ؛ ومحبّة النبيّ َة لذلك الموضع من التوفيق الإلهيّ له 


مع طاعته ربّه عز وجل في التوجّه إلى بيت المقدس من قبل دون تردد أو 
مراجعة؛ كما وجد عند أصحاب البقرة. 


توجد معرفة كتابيّة سابقة بالقبلة الأصليّة: فرجوع القبلة إلى الكعبة قضيّة يعرفها 


و 


آهل الكتابء وتدل على صدق ثبؤّة الرّسول يل وان لين أُوبوأ َلْكتَبَ يعَلَمُونَ ا 


من E,‏ # [البقرة: 144]. 


ی و 
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وما الله بعَفِلٍ ع AY‏ [البقرة : 144]: تظل الأمم الثلاث (أهل الكتاب والمشركون) تحت 
الرقابة الإلهيّة على الأعمال التي يقومون بهاء والقراءة بالياء ر4 وهي قراءة نافع وابن 

كتير وأبي عمرو وعاصم ورويس وخلف العاشر. إشارة إلى آهل الكتاب» وقراً الباقون بالتاء 
«تَعْمَلُونَ4 أي: هو رقيب على أعمالكم أيضًاء فانظروا ولا تزكوا أنفسكم كما فعل أهل الكتاب. 


وَين أَتَيْتَ ألَذِينَ ورا أ آلب بِكُلٌ ءَايْةِ مَا تبِعُوأ قبْلَتَكَ4 [البقرة: 145]: :تحول القبلة آية جديدة 
لأهل الكتاب على نبوتك؛ لكن المتعصبين منهم سيبقون على الجحود لكل آية تظهر 
صدق نبوتك» مهما ظننت أنك يمكن أن تقنعهم» فإنهم لن يتبعوك ولو أتيتهم بجميع 


الآيات. 


وَلَين أَنَيْتَ اَلذِينَ أوثُوأ آلب بل ءاي ما تبعُوأ بلك وَمَآ أنت بتاع لهم البعرة 45 
ستظلون أممًا ثلاثًا يصرٌ كل منكم على ما يعتقده حقاء وتظل تلك الأمم الثلاث (اليهود 
والتصارى والمسلمون) متفاعلة فيما بينها. 


وما ب بهم يتاع وب بض على الرّهم من اجتماع اهل الكتاب عليكم فإنهم سيظلون 


لوَلَين ا أَهْوَآءَهُم مِنْ بعد ما اڭ مِنّ للم إِنَكَ 5 ليق أَلطلِمِينَ» [البقرة: 145]) ا تضيع 
وقتك» وتفني طاقتك في إقناعهم» واحذر من اتباع شيء من الأهواء الكتابيّة المنافية 
للمبادئ التي جاء بها العلم القرآني؛ 


فإنه يترتّب على اتباع أهوائهم أن تكون مشاركًا في إيقاع الظلم المحليّ والعالميٌ» وهذا يعني الاعتزاز 
بالعلم الحقيقيٌ؛ والمعلومات التاريخيّة: والعقيديّة الصٌادقة: مما تميّز به المسلمون؛ مع التحذير من 
الاختراق في العلاقات السّياسية والثقافية مع أهل الكتاب» وجعل التّحذير موجّهًا إلى القيادة 


النبوية؛ لرفع مستوى الحذر عند المسلمين. 


نت <> 
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للَذِينَ ءَاتيْئهُمُ ألْكِتَبَ يَعْرِفُوتَهُء كما يَعْرِفُونَأَبْتَآءَهُمَ وَإنَّ فَرِيقًا مَِنّْهُمْ لَيِكْثُمُونَ اق وَهُمْ يَعْلَّمُونَ4 [البقرة 
6 المعرفة الكتابيّة بالحق الإسلامي مؤكدة؛ فيعرف الحقائق المذكورة «الَذِينَ عَانَيْنَهُمُ 
َلْكِتَدبَ4؛ آي: علماؤهم الرٌّاسخون: ولكن الفريق المسيطر هو الفريق الكاتم المعاند. 


الى من رَبَكَ قَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْترِينَ» البقر: 147 هذه حقيقة عامة» فترك العلماء للحق 
لا يعنى الشك والتّردُد فيه؛ أو الخوض فيه بكثرة الجدال الذي لا ينتج شيئًا.. فأعظم 
مصادر الحق هو المصدر الإلهىٌ؛ ثق بالحق الذي جاءك. 


ترشيد التعامل مع الخلاف لِک وجُهَه هو مُوَلِيهَا 4 [البقرة: 148]: الا ختلاف باق بين الأمم 
الكُلاث [اليهوت وا لتصارف واكسلمين): شليبق كل واحذ على احتيارد-إن ای في القبلة 
التي ولى وجهه إليهاء وهذا على قراءة الجمهور طمُوَلِيهَا4؛ وتبصّرنا قراءة ابن عامر رحمه 
الله همُوَلَامَا4ُ بمعنيين: 


الأوّل: قدري والثاني: شرعي 
أي: لكل أمَّة وجُهّة يرشدها إليها علماؤهاء 
وهم مأجورون على إرشاد العامّة إلى الحق؛ 
وآثمون مدانون على إبعادهم عنه. 


أي: الله عزوجل قدر وجود هذا الاختلاف. 


اجعلوا الشلاف سببًا تلكنافس الشريفه ل للتخرييه والقتل» والتخويف» قاسقا 
ألحَيّرّت4: وجودٌ الاختلاف بينكم لا يعني الانشغالٌ بإقناع المخالفه أو قتاله: بل يعني 
استباق الخيرات التي تنمي الحياة» وتصلح المجتمعات حتى يتمّ الحكم في يوم الفصل. 


مبدا التّهديد بالحشر يوم الوعيد «أَيْنَ مَا تَحُوئوأيَأتِ بِحُمْ الله جِيعًا ِن آله عَلَ كل ىء 
قَدِيرُ4 البقر: 4148 يها المسلمون والكتابيون: عدم إفشاء الحقائق الكبرى للعالم عن الدّين 
الحق تلاعبٌ بمصائر الأمم» فلا تظئوا أن الله عاجز -حاشاه جل في علاه- عن en‏ 
٠‏ يوم الجزاء الأكبر؛ فقدرته مطلقة. 


ENES 
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إعادة القبلة بداية إتمام المجد الحضاري الإسلاميّ 


[البقرة :150-149] 


أمرالنبى 4 مجدذا بالتوجه إلى القبلة؛ لأن ذلك التوجه علامة على تحقيق 
خمسة إنجارات على المستوى اتاک 


إنجاز [1] إنجاز [2] 


اقتران الحضارة الإسلاميّة بالحق إقامة الحجّة على الناس 


وين حَيْثْ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَظرَ الْمَسْجِدٍ 
ارام وَحَيْثُ ما كنم فَوَلواوُجُوهَكُمْ مَظرَهء لقلا 
يَكُونَ اتان لے حُجَة4 [البقرة: 150]) فالتوجه 
إلى القبلة؛ لأنها إرث إبراهيم عليه السلام 
وليعلم المتأخرون أن الكعبة مركز للمعمورة. 


وَين حَيْثْ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَظرَ الْمَسْحِدٍ 

الح وك للخل من نيف ونا أله بقل عة 

رةه [البفر:149]ء والآية تدل على وجوب الثبات 
على قبلة الإسلام ولو في السفر. 


إنجاز [3] إنجاز [4] 


كشف الظالمين الذين يفسدون في الأرض لوَلِأَتِمَ عمق عَلَيَكُمْ € [البقرة: 150] 


والاستعداد للتّعامل معهم «إلا الَذِينَ طَلَّمُوامِنْهُم 


بدء مرحلة إنمام التّعمة ببناء مجدكم 
قلا تَحْشَوْهُمَ وَآَخْشَون4 [البقرة: 150]» فالمنصف متهم 


الحضاريٌ الدنيويّ» فاستقبال الكعبة خطوة 
يوافقكم دينًا أو رأيّاء وأمًا الظالمون فيكابرون متقدّمة لتحرير مكة من الاحتلال الوثنيٌ؛ 
ويحاريونكم ولا يتبعون الحجح العلميّة بل || ومن تمام التّعمةالمجد الأخروي يدخول الجنة 
يعمدون إلى إرهاب التاس بالقوة» فلا تخشوهم ٠‏ والتجاة من الثار. 

واخشوا الله عز وجل. 


إنجاز [5] 


«ووَلَعَلَكُمْ تَهَكَدُونَ # [البقرة: 150] 


الاتجاه الحسّىٌ فى القبلة من أسباب الهداية القلبية 


000 
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الوسائل المعينة على تحقيق إتمام النعمة بعد إعادة القبلة 


[البقرة158-151] 


تضمّن هذا القسم (10) وسائل؛ وهي: 


القيام الفعّال بالوظائف الرّساليّة الأربع 


فإتمام النعمة مرتبط بها؛ إذ هي أصل النعمة؛ وينبثق عن التركيز عليها إعلاءٌ المجد 


الإسلاميٌّ الدينيٌ والحضاري» والوظائف الأريع هي: 


«كمَا اسلا فيڪ رَسُولَا مڪ يلوا عَلَيِكُمْ مَايتِنَا4ِ 
الوظية تالا ظبّة التلقينيّة فیته المحاذ له 
على الهويّة الإسلاميّة بتلاوة القرآنء 
وتستجلب خيرات الدنيا والآخرة ولا 


الوظيفة النفسيّة العقلية القلبيّة 
بالتطهير من الأدران» والتنمية 
بالصضالحات» والإحسان. 


يتعرّض للتحريف بسبب التلاوة الدّائمة. 


«وَيْعَلَمْكُمْ لتب وَأطِكْمَة4 «وَيْعَلِمُحُم مَا لَمْ تَحُوتُواً َعْلَمُونَ4ابترة 6 


الوظيفة العقليّة التعليمية» والحكمة: ه 8 ا 0 
5 1 من الشؤون المحليّة والعالميّة: المرتبطة 
السنّة» و"التعاليم المانعة من الوقوع في 


الخطأ والفساد". 


بالاستكشافات التطويريّة للحياة. 


الذّكر فاد كرون أذْكُوك» [البقرة: 152] 


إنه إعلان اللسان بالمحبّة المنغرسة لله عزوجل في نواحي الجنان (القلب). 


ظ 
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وسيلة [3] الشكر هوَاشْكُرُوأ لى وَل تَكَفْرُونِ)» افر 52 


والشكر بشت من اللتّسمة ليجو ويعلب سن التصرة اللشفود. 


وسيلة [4] الصّبر «يتأيّها أَلّذِينَ ءَامَنُواْ أَسْتَعِينُوا بألصبر وَألصَلَرة»* 


فهو معيارالدّيمومة والبناء في الأعمال؛ ولذا ذكره في سبعين آية إن الله مَعَ أَلصَبِرِينَ» [البقرة: 153] ٠‏ 


وسيلة [5] الصلاة «اسْتَعِينُوا بالصَبّر AY‏ [البقرة: 153] 


تتضاءل الدنيا وأهوالها بالصّلاة: ويكبر بالمناجاة الأنس بالله عز وجل» وقرن الصّبر بالصّلاة؛ 
لأن الصّلاة سعادة الدنياء وأساس نجاح الآخرة؛ ولأنَ أوّل التَّدرّب على الصّبر يكون في الصّلاة: 


فلا يجد حلاوتها إلا الصابر على إقامتها. 


وسيلة [6] «وَلا تَقُولُوا لِمَن يُقَكَلُ فى سَبِيلٍ أَللّهِ أَمُوت4 (البتر ٠5١‏ 


حماية اللغة الإعلاميّة من التلاعب الدسّرللمعاتى والتُقوس: شتهى عن وصف السقائق بيخطاب 


إعلاميّ خاطن. 


وسيلة [7] الثبات والتضحية في سبيل المبادئ 


«وَلَا تَقُولُواً لمن يُقْكَلُ فى سَبِيلٍ أللّه أَمْوَثٌ بَلْ أَحْيَآءٌ وڪن لا تَفْعْرُونَ4 «بتر: 54 فذكر أعظم العبادات 
مشقّة مِمًا يستحق الصبر هى مدايته واكتائف وعتد هور كتاتجف وخو الجهاد فى سبيل االله 


عزوجل. 


EET 
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وسيلة [8] الإدراك الواعي لاقتضاء طريق إتمام النّعمة أنواعًا من الشدائد واللأواء(ضيق المعيشة) 


فلمًا ذكر إتمام النعمة بيّن بعدها أنها لا تأتي على فرش من حريرء بل لا بد من الابتلاء 


لوَلحَبلوَ تڪ ِشََىْءِ س لون وَأليُوعِ ون نقَص من آَلأَمُوَالٍ الا شی وَألكَّمَرَتْ»4 [البقرة: 155]» وهذه 
الأنواع العامة هي: 


الخوف (فقدان الأمن العام). 


الجوع (فقدان الأمن الغذائيّ). 


ذهاب المكتسبات والمنجزات والقوة العددية 


(نقص الأموال» والأنفسء والثمرات). 


وسيلة [9] إدراك طبيعة الطريق يقتضي الصّبر عليه 


0 وو ر # ه 


وتحمل تبعاته» وتواطؤ لسان الحال والمقال عليه: «ِالَذِينَ إذَآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالََا إِنَا لَه وَإِنَآ إِلَيْهِ رَجِعُونَ4 


[البقرة: 156]: 


س ري و 


بالضبر: «وَبَشّر ألصيرينَ* بتوافق لسان الحال 


أي: الصابرين صبرًا إيجابيًاء يطبق صاحبه أمر الله عز وجل؛ 
ويتحمّل التّبعات» فيكون صابرًاء ثم تَرْسَحْ ملّكة الصّبر عنده 
حتى يكون صبًارًاء وصبورًاء ولا تواجه الشدائد بالصّبر السَّلبِي 


الذي يخضع لضغوط المعتدين» ويتهرب من تطبيق أمر الله وَإَِّآَ لَه رَجِعُونٌ4 (البقرة 166 


عز وجل» فالصابرون يستحقون التبشير على لسان الرسول 
يَلنِ؛ تكريمًا لشأنهء وزيادة فى تعلق المؤمنين به: ولأنه المثل 
الأعلى في الصّبر. 
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فختم هذه الوسيلة بتعريف الصابرين» فقال: 


ِن اليه رجعونٌ * [البقرة: 156] 


«e 


المصيبة مأخوذة من الصضواب والإصابةء فهي تنزل على المؤمن ابتلاء وتكفيرًا ورفعة» وتنزل 
على الكافر تنبيهًا وعقوبة معجّلة لا تمنع العقوبة المؤجلة. 


«إِنَا لَه وَإنَآ إِلَيْهِ رَجِعُونَ؛4 معناها كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أنت لله عبد وإليه 
راجع» فمن علم أنه لله عبثء وأنه إليه راجع؛ فليعلم أنه موقوفء ومن علم أنه موقوف»: 


فليعلم أنه مسؤولء ومن علم أنه مسؤول»› فليعدَ للسشؤال جوايا . (ينظر: لطائف المعارف ص: 102)) 


ويضاف له: إنا لله عبيدء وإنا إليه راجعون» فمجازون على صبرنا أمام البلاء إن صبرنا. 


5 4 وقد تسأل: فما جزاء الصَّايرين الذين صبروا صيرًا إيجاييًاء فما جزعوا ولا سخطوا ؟ ا ¢ 


1 الجواب: للصّايرين ثلاث مكافآت: 


وصلوات الله يعني: ثناؤه الحسّن عليهم» ثناء 
يجعل المخلوقات تستغفر لهم» وتدعو لهم. 


والزحمة تعني حلب الخيرات لهم» ودفع 


المضرات عنهم بناء على صبرهم. 


والمهتدون أي: الذين رسخوا في طريق الصّواب» وساروا عليه والاهتداء يقتضى الفلاح كما فى الآية 
الخامسة من هذه السُورة المباركة: فالاهتداء يعنى تحقق التمكين لهم فى الدنياء والسّعادة في 


ENTE 
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5 [10]” استمداد الثبات والصّبر على شدائد البلاء من ذكرى هاجر عليها السلام: 


لان A‏ م مِن سَعَاير الله 4 [البقرة: 158] من شعائر الله: آي أنْ الله عز وجل جعلهما 
علامتين على عبادة عظيمة؛ تذكركم بأنموذج هاجر عليها السلام التي قالت عن الله 
عزوجل: "إذن لا يضيعنا"؛ وبيّن معه معنى الصّبر الإيجابي؛ الذي يقترن بفعل الخير 


- - 


التعبير بِنَمْي الْجُنَاح الذي يَصْدُقَ بالمُبَاح قَمَنْ حَجّ أَلْبِيْتَ أو أَعَْمَرَ فلا جُتَاح عَلَيْهِ أن 
طرف بهِما4 البترة 150 وهنا إِشَارَةَ إلى تَخْطئَّة المشركين الذين كانوا ينكرون كَوْنَ الصّمًَا 
والمروة من الشعّائر؛ ولرفع الحرج عن المسلمين من الأنصارالذين كانوا يهلون عندهما 


مناة الطاغية؛ وقيّد السَّعي بالحج والعمرة: فلا يجوز مُفردًا . 


#وَمّن تَطوَّعَ خَيْرَا فَإِنَّ لَه شَاكِرٌ علي بترة 5٠‏ مّنْ فعل خيرًا لنفسه أو للإنسانيّة من 
حج وعمرة؛ وفعل للخيرات» فإن الله عز وجل «ِشَاكِرٌَ4 يعطي الكثير الجزيل على 
“ اليسير القليل» وهو «عَلِيمٌ4 بالطاعة؛ وما فيها من إخلاص ومتابعة وإتقان؛ وقيّد 


التطوع بالخير؛ ليخرج من تطوع بالبدع: أصلا أو صفة. 


إن أله اك عَلِيمٌ» بتر :©5: جعل هذه الجملة بعد الكلام على السّعي؛ إعلاما 
اع" کم € للتاس بإعلاء شأن هاجر عليها السلام؛ بتذكرها في السعي؛ لأنها فعلت ذلك الخيرء 


وكذلك يشكر الله عزوجل من يقوم بأي خير. 


EETEEES 
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أعظم الحقائق الكونيّة التي يجب 


تبيينها للعالم؛ وامتنع أهل الكتاب 
عن تبيينها بالصّورّة المطلوية: 
حقيقة التوحيد المقترنة بالرّحمة, 
وموانع اعتناقها 
[البقرة 171-159] 


ESET 
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بعد أن عرفنا فى المحور الأول أن نظام الحياة الحقيقىّ يتمثل فى نظام العبادة لله 
تعالى» وعرفنا في المحور الثاني التكريم الإلهيّ للبشريّة بالاستخلاف في الأرض» ثم 
: عرفنا في المحورالثالث تجرية الأنموذج الإسرائيليٌ في الاستخلاف في الأرض» وكيف 
9 8 نقضوا العهود والمواثيق» وعرفنا في المحور الرّابع إرث الأمّة الإسلاميّة للملة ع( 
الإيراهيميّة» وكيف نجحوا في اختبار الاستخلاف» قد تسأل: ما أعظم الحقائق التي 
امتنع أهل الكتاب عن تبيينها بالصُورّة المطلوبة» ووجب على الأمّة الوارثة للملّة 
الإبراهيميّة بيانها؟ 


الجواب: هنا يآتي 


أعظم الحقائق الكونيّة التي يجب تبيينها للعالم ء وامتنع أهل الكتاب عن تبيينها 
بالصُورّة المطلوبة: حقيقة التوحيد المقترنة بالرّحمة. وموانع اعتناقها 


[البقرة 171-159] 


الصّلة بين المحور الرّابع والخامس واضحة؛ فقد ذكر الله عز وجل في المحور الخامس أعظم 
الحقائق التي يجب بيانها على الأمّة الوارثة للملّة الإبراهيميّة؛ لأن الأمّتين السّابقتين 
أخفقتا في توضيحها للعالم» وبِيّنَ الله عز وجل أن أهل الكتاب يعرفون ذلك حق المعرفة 
ولكنهم يكتمونه «إنَّالَّذِينَ َون ما أَْرَنَا ِن اينات وَالْعُدَى ين بَعْد ما ياء للاي فى الكتاب أُولَيكَ يَلْعَنُهُمْ 
اله وَيَْعَْهُمُ اللَاعِنُونَ4 «بر: «»» فأعاد التّذكير بأعظم الحقائق الكونيّة التي يجب على الأمّة 
الخاتمة أن تبيّتها على المستوى العالمي» وهي حقيقة وحدانية الألوهيّة لله عز وجل المقترنة 
بالرّحمة للبشريّة: ويجيب عن السُؤال الذي يضع نفسه: لماذا لا يتبع أهل الكتاب الحق الذين 
يعرفونه؟ هنا يكشف الله عز وجل الموانع التي يمكن أن تحول بين الإنسان وبين اتباع الحقائق 
لتعلم البشريّة كيفية التعامل معها 


ESET 
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هناك خمسة موانع تمنع النّاس من اعتناق 


حقيقة التوحيد وإظهارها: 


كتمان القيادات العلميّة الفاسدة للبيّنات والهدى [البقرة: 162-159]» ويعد 
1 أن بيّن هذا المانع الخطير شرع في التذكير بأعظم حقائق الكون؛ وهي 
حقيقة التوحيد والرّحمة وبعض براهينهما الواضحة [البقرة: 164-163]»› 


وذلك لأنها الحقيقة التي يجب أن يجتمع على بيانها أهل الكتب الثلاثة. 


اتباع القيادات الإداريّة الفاسدة وسيطرة المصالح الزائفة 


[البقرة: 167-165]. 


e‏ الخوف المعيشي» مما يجعل المرء يأكل الحرام الخبيث» ويضحي بالمبادئ 
[البقرة: 168]. 


اتباع الخطوات الشيطانيّة [البقرة: 169-168]. 


التّبعيّة المتعصّبة للتقاليد والآباء [البقرة: 171-170]. 


000 
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كتمان القيادات العلمية الفاسدة للبيّنات والهدى [البقرة: 162-159]» وبعد 
أن بين هذا المانع الخطير شرع في التذكير بأعظم حقائق الكون؛ وهي 8 
حقيقة التوحيد والرّحمة وبعض براهينهما الواضحة [البقرة: 164-163]) 


وذلك لأنها الحقيقة التي يجب أن يجتمع على بيانها أهل الكتب الثلاثة. 


طن َلّذِينَ يمون مآ انتا ص لي لتت وَالْمُدَىْ رم د ينا ا للتایں فى 1 ىك لكتنب» [البقرة: 159]) 


ارتكبت هذه القيادات العلميّة الفاسدة جريمة الكتمان للبينات والهدى: 


هي الآيات الواضحات المنصوص عليهاء كحقيقة التوحيد» والمعرفة بالنبئ طلل. 


هو المستنبط من المنضوص من كل ما يدل العباد إلى الأرشد فى حياتهم كالحدود 
والهدى ١‏ 1 
الاقتصاديّة: والقضاتيّة والإدارية. 


ويفيد العطف أن البيّنات يجب أن تكون هدى» فيخرج من ذلك ما يمنع من ذكره 
للبعض» كتحديث الظالم بمسائل يستغلها في غير موضعها. 


الناس محور الخطاب» ومركز الاهتمام؛ فيجب الوصول إليهم قبل التضليل عليهم 
«مخ بَعَدِ ما بَيَئََهُ لتاس فى الكتب4 «بترة 50 ف «للئّايس» اللام للتعليل؛ أي: بِيّنَاه في 
الكتاب لأجل الناسء أي: أردنا إعلانه وإشاعته؛ وفي هذا زيادة تشنيع عليهم فكتموا 
الحق» واعتدوا على مستحقه؛ ففعلهم هذا تضليل وظلم. 


ESTEE 
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قسّم الله عزوجل الناس بالنسبة لجريمة كتمان الحقائق إلى ثلاثة أقسام: 


Ei 
الكاتمون من القيادات العلميّة والإداريّة الفاسدة: فذكر عقويتهم: «أولَتيك يَلْعَنْهُمُ‎ 
لَه وَيَلَعَنهُمُ آَللّعِنُونَ ®4» فتقع عليهم اللّعنة من جميع الخليقة؛ لأنهم غشوا العالم‎ 
نيض كله وأبعدوهم عن رحمة الله عز وجل التي تصلح لهم الحياتين: الأولى والأخرى.‎ 


٠ [1]‏ / 
فهل هذا يعنى عدم التوبة عليهم؟ هنا يأتى القسم الثانى: 


التّائبون من الكاتمين إلا الَذِينَ تَابُوأ [البقرة: 160]ء فيتوب الله عز وجل عليهم 


لعسيحييس 1 


(تابوأ4: التوبة بان يترى ول يكفي ترك القبيح حت | وري | 


وَبَيَنُواك التبيين لما كتموه 
0 , يحصل فعل الحسن؛ لذا 
الذنب ‏ على أجمل 0 "ˆ وعندها يجدون النتيجة: 


0 قال: واد صَلَحُوأ4: الإصلا 55 ا > 
الوجوه» وهو بان يقول: 000 8 0 : «فاولتبك اتوب عليهم» 
أذنبت وأسآت» وقد آقلعت. يات ا دم [البقرة: 160] ٠.‏ 
والعملى الذي سيبوه. 


ا 


«إِنَّ آلذِينَ كَفَرُوأ وَمَائوا وَهُمْ كفار أَوْلَتِيكَ عَلَيّهمَ لَعْنَةَُللّهِ وَالمَلتيكة رالاس أَجْمَعِينَ4 رالبقرة 
00 1 ذكر هنا الكافر الذي يغطي الحقائق؛ سواء أكان من القيادات العلميّة الكاتمة 


الفاسدة؛ أم كان من المقلدين لهم.. ويبقى على ذلك حتى موته دون توبة. 
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واا الراب از [البقرة: 160]: تشويق الجميع للتوية إلى الله عزوجل بتحيبه: وتحبيبه 


أي كثير التوبة» مما يدل على كثرة معاصيهم» وكثرة 


E i E kk‏ بهم بعد انصرافهم؛ ثم عودتهم 
رجزفهم وعدم رده لهم هي کل مرت شهم يتوبون» أي: TT‏ 
يرجعون فيجدونه توابًا علیهم» رجاعًا غير معرض عنهم ااا 


هناك أربع عقويات للكافر الذي مات على تغطيته للحقائق» سواء كان مين انقياكات آم كان من 


ا ا که 


المقلدين« ! ن الذينَ دوا أو َه صا التبك يهم َة الله ومک وألا س اجمعِينَ 
© حَلِينَ فيا لا يُحَنَتُ ڪهم عقو ما ولا هْرَ رود 4 [البقرةة 1- 162[ : 


والبغض لهم» ولعنة الملائكة والناس قولهم: لعنه الله؛ ومن ذلك قول الله تعالى: «وَمَنْ 
آلا لته أله عل َلطَلِِينَ4 مرد » ويدخل في الالاعنين الكفارء فيلعن بعضهم بعضًاء حيث 
تتقطع العلاقات؛ وتزداد الحسرات. 


لحرن ها 4 رالبقر: 2 أي : في اللعنة, وما تقتضيه من الخلود في جهنم» حيث لا تدركهم 


اوک یه 


رحمه الله عزوجل. 


ولا یت ع غود اكرات * [البقرة: 162]» مع كونهم في العذاب جاءت هذه الآية لتؤكد استمرار 


العذاب الأليم دون تخفيف. 


ا ولا هر سظرونَ 4 [البقرة: 162] من الإنظار أي: الإمهال؛ لِيَعْتَدَرُوا؛ أو يتويواء أو من التّظره أي: 
لا يُنظَرُ إليهم نظر رحمة. 


وليك عله رْ لَه أ 1 اه وميك وأ واس لعن @4 لعنة الله تجمع الظرد هن رحست 


و 
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الكتمان للبيّنات والهدى يكون بأربعة أمور: 


ت ش بإلغاء الحفظ والتعليم 
بإلغاء التبليغ العام وهذا يعني الإخفاء 8 و 


و جر اك فز د كاج حرو سي 
کور و 2z‏ ت ق Fr.‏ 2 اع 9د #لشرينتة نا 3 ت نه 1 
«تَعَلُونَهُ فَرَاطِيس تَبدونھا ومون كَثِيرًا 4 اسه وید این ولا و 1د 


٠ ]187 عمران:‎ 


بالتحريف؛ ليكون بعيدًا عن المراد الإلهيّ 
بالتبديل هقَبَدَلَ أَلّذِينَ طَلَمُوأ قَولا غَيْرَ ِى قِيلٌ || رفون ألْكلِمَ عَن مَوَاضِعِدء «ض»» فالتبديل 
هم البقرة وها تغيير أصل الكلمة» والتحريف تغيير المراد من 

معناها. 


8 5 
الكفرتغطية للحقائق» وأعظم الإجرام والظلم أن يغطى الإنسان حقيقة وجوده 
في هذه الحياةء ولذا قال الله تعالى: هوَالْكَفِرُونَ هُمُ آَلطَلِمُونَ4 البترة 54م. 


سبب تقديم المانع الأول على حقيقة التوحيد والرّحمة: 


وان جريمة الكتمان من العلماء والأحبارهي أم 
الجرائم الأخرى؛ فالممتنعون من الحق بسببها 
هم الأكثر عددًا؛ لشدّة الشبهة التي يضعها 


أن الله عز وجل ذكر في الآية (146) وما قبلها 
معرفة أهل الكتاب بحقيقة التوحيد والرّسالة 
كما يعرفون أبناءهم» فبِيّنَ هنا جريمتهم 


الأحبار والعلماء أمامهم» مما يمئعهم من اتباع 
الحق المبين. 
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أعظم الحقائق الكونيّة: 
قيقة توحيا الله عز وجل في ألوهيته واقترانها بالرحمة: «وَإِلَهُكُمْ إل 


وَحد لَه لَه إل هوَأليَحْمَنُ أليّحِيمُ4 [البقرة 63:] 


المناسبة والاتصال 


لُك إل وح لآ إِلَه إلا هو آلرَّحْمَنُ ألرّحِيمٌ ابد 163 لا ذكر الله عقوبة الكاتمين والمقلدين لهم ممّن 

مات على الكفرء ذكر بأهمّ الحقائق التي يجب ألا تنساها البشريّة, وهي حقيقة التوحيد المقترنة 

بالزحمةء وهي الحقيقة التي يعمل الكاتمون والكافرون على تغطيتهاء ثم بِيّن بعض الآيات 
والبراهين المادية المنظورة على ذلك. 


کو هه وو عا ات کک ف ۳ 8 
لوَإِلْهُكُمْ إِللهُ رحد لا إللة إلا هو اليَّحمنُ الرََحِيمُ # [البقرة: 163] قال على أعظم حقائق 


الكون» حقيقة الوحدانيّة فى الألوهيّة المقترنة بالرّحمة؛ فوصف نفسه 


بأريع صفات: 


2 


أي: لا نظير له» ولا شبيه في ذاته 
وأسماثه» وصفاته وأفعاله. 


تقتضي نفي ألوهية كل ما عداه من البشرء 
والحجرء والمخلوقات» ويحب التطق بهذه 
الشهادة؛ لبيان كمال واحديّته. 


رحمة عامة بالخلق» أو المنعم 


ESTES 
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© 4 وقد تسأل: ما الحكمة من ذكر صفتي الرّحمة «آلبَّحْمّن أَلبّحِيم4 بعد ذكر أنه إله واحد؟ 2 ع«( 


الجواب: 


ذكر صفتي «البَّحْمَن ألبّحِيم4: 


لأن ذكر الإلهيّة الفردانيّة يفيد القهر والعلق إشعارًا بأنْ رحمته سبقت غضبه» وأنه ما خلق 
فعقبهما بذكر الرحمة ترويحا للقلوب عن هيبة | الخلق إلا للرّحمة والإحسان. 
الإلهيّة: وعرّة الفردانيّة. 


من أهمّ الأدلة الماذية المحسوسة التى تدل على حقيقة التوحيد المقترنة 


بالرّحمة مما لا يمكن أن ينازع فيه من يدعو مع الله عز وجل إلها آخر انبقرة164]. 


المناسبة والاتصال 
بعد شهادة التوحيد كأنه قيل فما أهم صفاته سبحانه؟ قال الله عز وجل: الرّحمن الرّحيم: قيل فما 


أدلة وحدانيته ورحمته؟ فذكر الله عز وجل لهم سبع آيات معجزات ماديّة محسوسة يدركها العقل لا 
يمكن لمخلوق أن يدعي القدرة عليهاء تتلخص في أن الله عز وجل: خلق الكون؛ ونْظمّ حركته؛ وملكه 
فسخّره بأمره لتحقيق رحمته. 


دليل 111 ان 2 0 لْسَمَوت وَاَلْارْضِ» [البقرة: 164] 
يعنى خلق الكون المعلوم عندناء فبداً بالأعظم خلقا.. حيث بيّنّ أنه خلق ما يعبده 


الدّهريون والملحدون.. فلماذا عن خالقهم يهريون؟ 


دليل [2] اوحتف ثل وَأَلتَهَارِ4 [البقرة: 164] 


حالات الكون في التّعاقب المنتظم بين الليل والتهار. 


ESET 
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دليل [3] موَالْمُلك الى ری فى لبَحْرِ يما نفع آلّاس» [البقرة: 164] 


ذكرها بعد الليّل والتهار؛ لأن المسَافرينَ يحتاجون إلى معرفة الزمن الذي يعَبَّر عنه 
اختلاف الليّل وَالنهّار حديثا وقديمّاء كما قال تعَالى: وهو آَلَذى جَعَلَ لَكُمْ أَلحُجُومَ لِتَهْتَدُوأ بها 


فى لذت اير وبح 4 «سم»». 


البث: التشرء فخصٌ ذكر الدّوابٌ بالتشر؛ لأنها خلقت من ماء؛ وهي من أبرز المخلوقات 
المعقدة. 


دليل [6] #وَتَصَرِيف ارح4 [البقرة: 164] 


بيان للقوة التي تسوق الماءء وتحرّك الأشياء ؟ 


#وَالسَحَاب الممسَخر بَيْنَ ا وَالارْض » [البقرة: 164] 


ذكرها بعد الرّياح؛ لأنَ الرياح هي التي تثير السّحاب. 


وليب لكوم بيار سدس الشران يخاطب العقلاء وحقيقة الكش شحف في 
العقل» وسخفٌ في التفكير؛ فالكافرون بِشقَيّهِم (الملحد» والمنكر) أقرب إلى أن يكونوا 
5 5 متخلفين عقلياء وعثدما تفكر في الفساد الذي يحدثه الفاسدون من قياداتهم تظنْ أن 
هذا أقرب وصف لهم: التخلف العقدي المجنون المدمر. 


ESTES 
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اتباع القيادات الإداريّة الفاسدة وسيطرة المصالح الزائفة 
[البقرة: 167-165] 


المناسبة والاتصال 


بعد أن ذكر الله عزوجل أعظم الحقائق الكونيّة: وأدتهاء وأشار إلى أنَّ غير العقلاء هم الذين لا 


يعتنقونها.. هنا بين سبحانه مانعًا غير عقليٰ» هو مانع الاستكبار الذي يسببه المنصب أو الجاه 


وهو يختلط بمانع التبعية الرّاهبة؛ أو الرّاغبة بسبب المصالح الزائفة. 


ا قال الله عز وجل ليت لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 ,بره انقسم النّاس أمام تلك الأدنّة 


والبراهين إلى صنفين: 


الظالم الذي یصر على تغييب عقله» فبدلا ْ 
عاقل يرشده عقله إلى الإيمان» ولأن يكون أشد 
من تحكيم العقل» واعتناق أعظم الحقائق» 


1 حبًا لله عز وجل» الذي بث رحمته في الكون 
ومحبًة الرّحيم القادر المنعم» الذي هيأ كل 


#وَآلَذِينَ اموا اس ا لَه 4 [البقرة: 165] ٠‏ 
تلك المخلوقات للإنسان» يتخن الأنداد من 


دون الله عزوجل يحبها كحبٌ الله عز وجل 
ومن الاس من يَتَخِذٌ يِن دون الله أنتادًا جبونه 
كَحُبَ أللّه4 «بده :6 وهؤلاء الظلمة قسمان: 


ESET 
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الأندّاد نوعان: 


قو چا کے ال کے 


3-5 


وفيه يعتمد على غير الله عزوجل في دَفع المضَارٌ وجٌلب المتافع من طريق السّلطة العَيبيّةء لا 


من طريق الأسباب الشرعيّة والوضعيّة. 


وفيه يلجأ العبدُ إلى غير حكم الله عز وجل في التّشريعات التي تحلّل وتحرّم دون دليل؛ 


فالأنداد قد يكونون: 


كمن يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل من علماء وحكام أو العامّة والجماهير عندما يُخاف 


منهم أن يُذكرٌ لهم شيء تح لصيع معه الرئاسة. 


چ © 5 ص 2 5 : : 
«يَتَخِدُ ِن دُونٍ أَللَّهِ أندادَا4 الاتخاذ يدل على مقدار الجهل والإجرام والظلم؛ إذ لا 


يوجد ند لكنهم اتخذوه من عند أنفسهم؛ كما يتخذون ويقتنون المتاع. 
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عقوبات الظلمة الفاسدين من المتبوعين والأتباع 


الرّعب عند معاينة العذاب» وذهاب قوة الأتباع والمتبوعين: ويدل على ذلك قراءة الغيب: وهي قراءة 
الجمهور ولو ری لَذِينَ ليها ِد يرون أَلْعَدَات» [البقر:165]» آي: لو يرون ما سيحدث لهم إذ يرون 


العذاب»وعلى قراءة الخطاب #ترى4 وهي قراءة نافع وابن عامرويعقوب وابن وردان بخلف عنه تجد 
التّطمين للمؤمن الثابت المظلوم فى الدَنَيًا بأن الانتقام له من ظال ميه سيشفى صدره. 


يزداد فزعهم عندما يتيقنون بحقيقة أن القوّة لله عز وجل» لا لهم» ولا للأنداد؛ ولا 
للمتبوعين؛ فلا اختيار لهم ولا لغيرهم: كما كان في الدَنْيًا «أَنَّ اَلْقُوَةَ لله جمِيعَاك وبترةه»». 


ظهور آثار صفة العدل في الآخرة بالتعذيب الإلهيّ الذي لا يقارن بالعذاب الدُنيويٌ وان الله 
مَدِيدُ ألْعَذَاب» «بنره:» فيظهر للمؤمن المظلوم والتابع الفاسد ضعف العذاب الدتيويّ الذي 
أرهب به السّادة الفاسدون أهل الدُنياء فالمؤمن المظلوم يعلم أن ما تعرض له من العذاب الَّدّنيويٌ 
لم يكن شيئًاء والتابع الفاسد يعلم أنّ ما خافه من البطش الدنيويٌ لأسياده هو أسوأ قرار 


اتخدذه. 


تقطعٌ الروابط بين الفاسدين من الأتباع والمتبوعين «إذ تََرَاآلذِينَ أَنْبغوأ مِنَلذِينَ أنَبَعُوا وروا آلْعَدَابَ وَتَقَظعَتْ 
بهم الاسَبَابُ4 [البقرة: 166] شبه المصالح اا نين الْروسَاء والمرؤوسيت؛ بالأسباب وهى الحبال. 
- والباء بمعنى (عن)» كقوله تعالى: طفَسْكَلٌ به خَبِيرًا4 النرقان:59] أي: عنه» وإنما أتى بالباء ؛ ليبيّنَ أنهم هم 


من يقطعهاء فَهُمْ أدوات تقطيعهاء لشدّة لوم بعضهم بعضًاء أو كانوا فوق مركبها فسقطوا بعد تقطعها. 


انبعاث صيحات النّدم والحسرة؛ والألم على القرارات المصيريّة الخاطئة: قال أَلَذِينَ 
أتَبَعُوا َو أنَّ لتا كَرَهَ فَتَتَبرَا مِنْهُمْ كما تَبَرَءُوأْ مِنَا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ الله أَعْمَلّهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمِ4» والحسرة: 
أشد التدم لما تركوا من الصّالحات: وما فعلوا من القبيحات. 


الخلود في الثار رمَا هُم بِكَْرِجِينَ مِنَ أَلثَّارِ4 البترة 67» وذكر هذه العقوية جوابًا على تساؤل 
5 5 2 2 ع نه و ال ص هة 

محتمل» وهو: هل صيحات الا لم والندم يمكن أن تجعل رحمة الرحمن الرحيم تعمهم ؟ 

فأجاب عن ذلك بهذا. 
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الخوف المعيشي مما يجعل المرء يأكل الحرام الخبيث» ويضخي بالمبادئ 
[البقرة: 168] 


المناسبة والاتصال 
قم اله زوجل! قوبة للظلمة تابعينومتبوعين تخويفا من المستقبل الحقيقيٌّ بدلا منا لمستقبلالمتوهم 
الذي لأجله ضحُوا د ب الله عزوجل مقابل محبّة الأنداد؛ وهنا ذكر الرزق والإحسان كأنه يَتَألَمُ م؛ ولي ليحدْرٌ 


من شرك الطاعة هنا بسيب الرزق كما حذرمن شرك العبادة في المانع السّابق» بسبب الجاه أو التّبعية. 


#يِّتأَيّهَا الاس كوأ مِمًا فى الْأَرْضِ» «بره: شرع الله عز وجل للناس أن يأكلوا مما في 


الأرض بشرطين: 


أن يكون هحَلََا4 فهذا الشرط لحماية الأديان» ١‏ أن يكون «طَيّبَا4 فهذا الشرط لحماية الأبدان, 
وضذه نوعان: 

*الأول: (المحرّم لذاته) كالسمٌ؛ والنْجّس كالميتة والخنزير. 

*الثاني: (المحرّم لغيره) كالذي يُهّل به لغير الله عزوجل؛ 


والغصب, أو السّرقة أو ما يعطيه الأسياد مقايل الضلال. 


له 3 ير 
وللتلذذ والتنعم والتفكه» ويقايله (الخبيث): وهو ما 
لا يُستطاب: أو فيه ضرر على البدن كالملوث 
بالمكرويات أو غيره؛ مما يمنع منه لمصلحة طبيّة» أو 


يُستقذر بسبب الرّائحة: أو اللونء أو الطعم. 


شرع الله عز وجل للناس أن يأكلوا الجيّد المستلذ المستملح في طبيعته؛ ولا يحملهم 
حب الزهد على أن يأكلوا الزديء طبيعة» ويبصرنا بذلك قوله «طَيّبَا4 فإن له معنى 


آخر وهو مقايل الرديء» فالتجس حرام والرديء مکروه» آو ممنوع حسب رداءته. 


إِنَّ في واسع ما بثّه الله عزوجل من الرّزق الحلال الطيّب في الأرض غنية لكم؛ 
ومقنعا عن أن ترتهنوا للقيادات الفاسدة خوفا على رزقكم» وقوام عيشكم. 


21333 «(نا» 
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اتباع الخطوات الشيطانيّة 
[البقرة: 169-168] 


ع له e‏ ع 5 ف اوت 25 کاو إل و وك قن ي 
وولا تَتَبعوا خظوات الشيّطن انهو لڪ عدو مَبِينٌ 4 [البقرة: 168] 


الشيظان هو العدو المبين الآكبرء حيث يتبعه أسياد الضلال فيتبعهم العامة ويجب بیان عداوته 
إعلاميًاء وثقافيًا. 


© والخطوات بضمتين: جَمُع خطوة بالضمء وهي ما بين القدّمين» وبفتحتين: جَمَع خطوة وهي المرة 
SE a CPE 8‏ ل عم ان و ومح موقم د ع د e. 4 ute‏ 8 
من خطا يخطو في مشیه» آي: لا تتبعوا آثاره كأنكم تمشون خلفه في كل حركاته» وهو تصوير 


يستبشع الإنسان أن يقع فيه عند تصوره. 


عله 2 د 5 ووض ے کت 8 # 09 
ولا تتبعوا خطوات الشيّطن» [البقرة: 168]: تعبير تصويري رائع» يدل على ضرورة محارية 
أهواء التفس» فهي التي تسير خلف الشيطان دون وازع؛ فإن ردع الإنسان نفسه؛ 
وكبحهاء وصدها عن ذلك غلبها. 


الخطوات الشيطانيّة تؤدّي بأتباع الشيطان ومتبوعيهم إلى ارتكاب أصول الأوامر 
الشيطانيّة الثّلاثة فإِنَّمَا يَأمُرُكُم بَِلسُوَءٍ وَآلْمَحْشَاءٍ وَأن تَقُولُواً عل أَللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ4 البترة 


9 وهذه الأصول الثلاثة ھی: 


الأصل الشيطانش [2] 


الأصل الشيطانش [3] 


القول على الله عز وجل بلا 
علم» ويبدآً بالكذب والبدعة» 
ويصل إلى اتخاذ الأنداد في 
العبادة والطاعة والحاكمية. 


السو وهو فا يسوء الإتسان الفحقاع وهو ما استفحش 
أن يراه غيره» وقيل: مالا حَدَ ذكره؛ وقبُح مُسموعه وقيل: 


7 0 ف 
فيه. مافيه حد. 


ESET 
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التبعيّة المتعصّبة للتقاليد والآياء 
[البقرة:171-170] 


يمنع من اتباع الحق التعصبٌ للتقاليد والأعراف سواء أكانت محليّة آم دوليّة راذا قِبلَ 


1 َهُمُ ایا م نَل الله قَالُوأ بل ن بع 2 أَلْمَيِنا عَلَيَهُ ااا [البقرة:170]) أي: وإذا قيل لهؤلاء الذين 
يغطون الحقائق ق: اتبعوا ما أخزل الله عزو جل من الحقائق ق استكبروا عن الإذعان للحق 


وقالوا: بل نتبع العادات والتّقاليدَ التي رأينا آباءنا يألفونهاء فالعنصرية بتبعيّة 
الآباء التي هي كتبعيّة الأسياد تمنع من اتباع الحق. 


يخاطب المتعصّبون بالأساليب المتعدّدة التي تقيم الحجّة عليهم وتنبّه من يتأثر 


بهم» ويبصّرنا بذلك قوله: ودا قِيلَ لَهُهُ4: فلَمْ يُخَاطبهم هنا مباشرة؛ بل أتى بصيغة 


«قِيلَ4؛ ليلهب المؤمنين ليحشدوا من ينصحهم من الناصحين؛ ومن المؤثرين عليهم 


وليواسي الناصحين عندما يعرض المتعصّبون عنهم» فأنزلهم مَنزلة مَنْ لا يَفهم 
الخطابٌ؛ لأن التّعصب يعمي الأبصار؛ وهكذا حكى للقارئ حالهم البعيد عن معرفة 
الحق واكتشاف الحقيقية. 


عالج القرآن هذه العصبيّة بأمرين: 


بحثهم على إعلاء شأن العقل» والتّفكير الرّاشد باحتمال ضلال 
الآباء في التشريع كحالهم في الأمور اتويت جاب کان َابَآَوُهُمْ لا 
يَعْقِلُونَ شيك وَل يَهْتَدُونَ4 [البقرة:170]» فهذا حوار منطقي يفتح العقل» 
ويهدي للأفضلء أي: ربّما كان آباؤهم لا عقل عندهم يُفهمهم أفضل تجعل الإنسان أسواً من الحيوان الذي 
النُظم التي ينبغي أن يحيوا بهاء وريما كاتوا 3¥ يوون براي الخبراء يبحث عما ينفعه: «وَمَتَل ألْذِينَ ڪَقَرُوا 
والعقلاء وفي مقدّمتهم الأنبياء -عليهم السلا فهل يظئون أن كمل ألّدِى يني با ا يَمْمَعْ إلا دعَاءَ وَندَآء» 
تقاليدهم المحليّة والدولية وحيّ نزل على من كتبها ؟ 


ببيان الصورّة المرَضيّة للتبعية غير 


العاقلة. فالتبعية للتقاليد الباطلة 


[البقرة: 171]. 


ESTES 


المحور الخامس: أعظم الحقائق الكونيّة التي يجب تبيينها للعالم» وامتنع أهل الكتاب عن تبيينها [البقرة: 171-159] 2 


Ka E > 9 < 3‏ 2 
#صم” بكم ع فهم لا يَعقلون» [البقرة: 171] 


تبصّرنا بأنّ الإسلام دين العقل» ولذا يوجب استكشاف السّنّن الدنيويّة من أجل 


البحث عن سبل تطور البشريّة. 


92 فالمتعصبون: 9صم» عن الحق فهم لا يسمعون سماع فهم ووعي وانتفاع» 0 بُكُم4 أي: 
خرس عن أن يقولوا الحق والصواب» (عَنَىٌ» لا يَنْظرُونَ في آيّات الله عزوجل في أَنْفْسهِمْ 
وفي الآفاق؛ فلا يَتَبَيّن لهم أنه الحّق» فيضلون عن الهدى وطريق الحق فلا يبصرونه» 


r‏ كت a,‏ ف FEA HE aS‏ اولع صم 
فينقادون لغيرهم» كما هو شان الحيوان. 


3 والعقل الذي تشير له الآية» وله في الإسلام منزلة» هو عقل الرشد أو المكتسب (المسموع) 
لا المطبوع؛ أن العقل المطبوع كان حاصلا لهم» فالعقل عقلان: مطبوع ومسموع 


€ وطريق تحصيل العقل المكتسب هو الاستعانة بهذه القوى الثلاث (السّمع؛ والكلام والنّظر 


وهي المقابلة لقوله: (صم؛ بْكمٌّ عَمّن))» فلما أعرضوا عنها فقدوا العقل المكتسب. 


EET 
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بعد أن عرفنا فى المحور الأوّل نظام الحياة الحقيقيّ المتمثل فى نظام العبادة لله تعالى؛ 
وعرفنا في المحور الثاني التكريم الإلهيّ للبشريّة بالاستخلاف في الأرض»؛ ووقفنا في 


: المحور الثّالث على الأنموذج الإسرائيليٌ في الاستخلاف في الأرضء وعرفنا في المحور 
@ 8 الرّابع إرث الأمّة الإسلاميّة للملة الإبراهيميّة وكيف نجحوا في اختبار الاستخلاف ثم - وى 
2 
تعرفنا في المحور الخامس على حقيقة التوحيد إاضترؤة واشربحمق يفي اكم اتحشاتيق د 


التي امتنع آهل الكتاب عن تبيينها بالصورة المطلوية» قد تسأل: فما انظ والتشريعات 
التي نظمت الحياة في الحضارة الإسلامية الجديدة؟ 


الجواب: هنا يأتي القسط الأول من هذه النظم: 


«شو نابت E‏ 
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التمكين التشريمش للحضارة الإسلاميّة 


الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة 

(القشط الأوّل]: وذكر الله عز وجل فيه 

النْضْم التّشريميّة الفقهيّة الحياتيّة , وآثارها 

في صناعة حياة الرّشدء والعدل» والبحسان 
[البقرة: 207-172] 


ESET 


© المحور السادس: التّمكين التشريعيُ للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسْط الأوّل) [البقرة: 207-172] 


المحور السادس 


التمكين التشريعشً للحضارة الإسلاميّة الجديدة الي تشرق على العالم من المدينة [القشط 
الأول وذكر الله عز وجل فيه النظم التشريعيّة الفقهيّة الحياتيّة. وآثارها في صناعة حياة 
الرّشْدء والعدل . والبحسان 


0 


١ 

3 
N 
0 ا‎ 


0 


۶ 


5 
2 
٩ 
حت‎ 


[البقرة : 207-172] 


! 6 هذا المحوريبيّن حقائق تشريعيّة تدل على رحمة الله عزوجل بعباده فلماذا لا تتبع؟ 


وذلك بعد أن بِيّنَ الله عز وجل فى المحور السابق تلازم مبدأ الوحدانيّة لمبدأ الرّحمة فى 


فأنت ترى السُورة بدأت بتقرير المبادئ الفكريّة النظريّة التي تحتاجها البشريّة 


فذكرالله عزوجل الكتاب الذي يهدي العالم للإدارة الحياتيّة السّليمة» وبيان أهم ما يدعو 
إليه الكتاب» وهو النّظام العبادي القائم على الإيمان بالله عزوجل الموصل إلى التّقوى؛ التى 
تعني وضع وقاية وحماية بين الإنسان ويين العواقب السينة في الدنيًا والآخرة. 


ثم ذكر الأدلة البرهانيّة على استحقاق الله عز وجل للعبادة الموحدة 


ومنها خلق السّموات وتسخير الأرض لتكون مهيأة لاستقبال البشرية. 


ثم ذكر خلق البشريّة» والهدف الاستخلافيّ من الوجود البشري. 


ثم عرض تجرية الاستخلاف الإسرائيليّة 


(أصحاب البقرة) بين الإيجابيّات والسّلبيّات باعتبارهم من أكثر الأمم تأثيرًا على وجه 


الأرض» وبيّن تحول بعضهم إلى العنصر السَيِىَ الذي يكمل المهمّة الشيطانيّة في تدمير 


ESTES 
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ثم فصل الله عزوجل قصة نجاح إبراهيم عليه السلام في الاستخلاف 


ووراثة الأمّة الإسلاميّة له وتثبيت القبلة المركزيّة للحياة الأرضيّة لإقامة النظام العبادي 
لتتمٌ النعمة. 


وعد أن كت انت الفكريّة التي تصور علاقة الإنسان بريه 
وبالكون من حولةء وبأهمٌ المكونات البشريّة آن الأوان لتفصيل النظم التشريعيّة والقانونيّة 
لإتمام مهمّة الاستخلاف في الأرض على نور ربانيٌ. 


EEN 


في المجال الغذائيٌ: الحلال والحرام من الأطعمة [البقرة: 173-172] . 


في المجال العلميٌ: حرمة الفساد العلميّ [البقرة: 176-174]. 
(آية البز) جامعة أقظمة اتير الصلسة للبشريّة [البقرة: 177]. 
القصاص أهم الأنظمة الرّادعة للمحافظة على الحياة [البقرة 179-178]. 


في مجال ترابط الأجيال: الوصايا [البقرة: 182-180] . 


المجال العبادي (أركان الإسلام): الركن الرّابع (الصّيام) [البقرة: 187-183]. 
تحريم الفساد الماليّ والإداري [البقرة: 188]. 


المقياس الزمنيُ للظم الإسلام (اختيار التّقويم القمريّ) [البقرة: 189]. 


تاب «لوسط)» 
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في مجال العلاقات الدوليّة: أساس أنظمة تأمين المجتمع من الأخطار الخارجيّة 
' [البقرة : 195-190]. 


في مجال أركان الإسلام: أنظمة الحج [البقرة: 207-196]. 


في المجال الغذائيٌ: الحلال والحرام من الأطعمة 


[البقرة:173-172] 


سبق في المحور السابق الأمر بأكل ما في الأرض حلالا طيّبًاء وأن لا يجعلوا أكلهم مصدرا 
لتقييدهم بقيد التّبعية أو التقليد فلا يكون طلب الرّزق مانا من اتباع الحو وهنا بيّن الله عز 
وجل ما يحل من الرّزق؛ لثلا تتحكم الأهواء بالنظم الإنسانيّة» ولتعلم البشريّة أن الله عز وجل 


5 م فر 0 9 0 ۴ 2 32 2 
لم يحرم على المؤّمنين التمتع بالطيبات» بل حرم آمورا محدودة معدودة من الأكل. 


ع وفي هاتين الآيتين يبيّن الله عز وجل أنّ الشريعة جاءت من أجل مصلحة الأبدان البشريّة: وما 
ذكره في آية (168) حيث أمر التاس بأكل الحلال الطيّب جاء في سياق موانع اتباع الحق» لكنه 
هنا يفصّل المحرّم مقابل الحلال الطيّبء وليبيّنَ أن كون الإنسان مؤمنًا لا يعني آلا يأكل الطيّب 


5 

o e ٠ 
٠. بمعنى ا‎ 
5 


«يَتأَيهَا ألّذينَ ءَامَُوأ كوأ ِن يبت مَا رَرَفْكُمْ) البترة72:؛ خاطب المؤمنين لا البشريّة كلها ؛ لأنه 
خاطب البشريّة كلها في الآية (168) وليبيّنَ ضرورة أن يظهر المؤمنون أنهم أنموذج 
حقيقيْ لغيرهم «كلوأ» أي: انتفعوا باتطيّب من الرّزق» وأعظم أوجه الانتفاع الأكل؛ لذا 
خصّه بالذكرء وهذا من المصطلحات القرآنية البارعة: التعبير بالأكل عن الانتفاع؛ لأنه 
أعلى درجات الاستلذاذ. 


ESTES 
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كرا َه إن كن ايء تَعبْدُونَ4 «بترة2: قدّم الأكل على الشكر؛ ليبِيّنَ أن الشريعة 
حريصة على تفع البشرية فيجب اختران اکل الؤزق بشكر الزازق ؛ فأكل الطيّب سببٌ 
للعمل الصالح (الشكر)» وكلمة ایا دال على آنه جيه هو المستحق للعيادة» وأنه 
وحده هو المنعم الذي يستحق الشكر على إنعامه؛ والشكر قيدُ الموجود؛ وجَلَّبُ المفقود. 


رحم الله عزوجل ضعف البشريّة فجعل الأصل في الأطعمة الحليّة ولا يسو عا 
عَظمَّ ضرزهء وهي أربعة أصول: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيَكُمْ آلْمَبْئَةَ وَألدَمَ وَلكُمَ لير ومَآ ول به قير 
الله € [البقرة: 173]. 


أي: المسفوح» وهو الخارج عند الذبح» آو من 
الحئ. 


التي ماتت من غير ذكاة شرعيّة» فحرم 


أكلها والانتفاع بها. 


[4] 
لِوَمَا اهل به لِغَيْرِ اللّهِ 4 


أي: ذبح لغيرالله عزوجل؛ أوذكر غير اسم 
الله عليه عند الذبح. 


فإنه قذر؛ لأن أشهى غذائه القاذورات 


والنجاسات: وهو ضار أيضا. 


رحمة بالبشرية» فالتحريم لمنفعتكم. 


لبيان سعة الحلال؛ ومحدوديّة الحرام؛ وردًا على المتلاعبين بالتحليل 


والحصر بقوله لِإِنَمَا4ُ؛ 2 ِ وو 5 7 8 


«س ابت 7 
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وما اهل به- غير الله © بتر «: الإهلال: رفع الصوت عند ذبح النّعَم؛ وله ثلاث صور: 


أن يسمي غير الله؛ فالأكل كالذبح حرام. 


أن يسمّى الله تعالى عند ذبحف فهو الأكل الحلال الطيّب. 


ألا يسمي غير الله عزوجل» ويترك اسم الله ووج فمسألة خلافيّة» فهو جائز بمفهوم المخالفة. 


لحرص الشريعة على مراعاة الحالات الطارئة في الواقع الإنسانيٌ؛ أجاز أكل هذه 
المحرّمات عند الاضطرار جوعًاء أو إكراهاء بشرطين: ألا يكون الإنسان باغيًاء ولا عاديًا 


لمن أَضْظرٌ غَيْرَ اغ ولا عا فلآ ِم عَلَية إن الله خَفُورُ رجي بره .٠‏ 


الفرق بين باغ وطعَادِ4: 


على الناس» أو على مضطر آخر؛ (من بتعدي الحلال إلى الحرام وهو يجد عنه 
البغي)؛ أو يكون من الابتخاءء أي: غير مريد فة ومتدوحة أو غير معتد الذي أبيح له 


وطالب له لذاته. منه م : او قدا 2 رة. 


١‏ 5 صلا © منكم من أكل لأحد هذه الأريع عند الاضطرار #©رَحِيه» بكم حيث جعل الشريعة 
تناسب حالاتكم الحياتية المختلفة. 


21235 <«لننا» 
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في المحال العلمي: حرمةا لفساد العلمي 
[البقرة: 176-174] 


1 م ٍِ ۾ جد 2 14 
نا ذكرما يحل من الأطعمة وما يحرم بالصّورة المباشرة بين أن الطيّبات من الرّزق تصبح خبائث 
إذا كانت مقابل الفساد العلميٌ: حيث يصبح العلم في خدمة الفاسدين:؛ والمجرمين: والمعتدين. 


نا ذكر أنّ الاضطرار يبيح الأكل من الأطعمة الأريعة المحرّمة: بين أن الاضطرار والحاجة لا 
ببيحان أن يأكل العالم الحرام يعلمة: عتدها يكتمه: او يشتري يه خمنًا قليلا, 


العلماء ثلاثة أصناف: 


وهو الذي كتم العلم مشتريًا بكتمانه ثمنا 
عالم يهدي بعلمه» كما أمرالله عزوجل. دنيويًا «إنّ الَّدِينَ يَحَكْمُونَ ما انَل لله مِنَ ألكتب» 


[البقرة: 174]ء 


متلاعب بالعلم» يجعل الحقّ باطلاء والباطل حقا (ِرَيَشْتَرُونَ به نَمَنَا قَلِیلا)؛ 


طليًا لرضى غيره؛ جمهورًا كان أو حاكمًا. 


ENES 
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الصتفان الآخران (الكاتمونء والمتلاعبون) لشدة إفسادهما للحياة» وتسويغهما 


الإجرام للمجرمين بالسُكوت أو الإضلال» بِيّنَ الله عز وجل أنْ عليهما أريع عقوبات: 


«أولَتيكَ ما يَأكُلُونَ فى بُطْونِهم إلا أللَار4 «بتر:»: وعبر بالفعل المضارع «يَأَلُونَ4؛ليدل |_ 


على عدّة معان: 


في الدنياء أي: يأكلون في الحال ما يستلزم التار. 
في الدّنيًا يأكلون ما هو كالتار من ضرره عليهم في أجسادهم؛ وأرواحهم. 


في الآخرة: أي: يأكلون في المآل عبن النار عقوية لهم. 


ورلا يكلِمُهُمُ الله يوم َلْقَيّمَة4 [البقرة: 174] غضيًا عليهم يوم القيامة وهم أحوج ۳ يكونون 
إلى تكليمه. 


رلا ريه [البقرة 274 ا يطهرهم من دئس ذنويهم» وكفرهم» فالعقوية هنا ليست 
للتطهير. 


لوَلَهُمَ عَذَابٌ َلِيمَ 4 [البقرة: 174] مۋلم› أي: كثير وعظيم ألمه ووجعه. ا 


ETT 
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«أَزلتيكَ ألّذِينَ أئ شَكَرَواً آلصّكلَةَ بالْهُدَئ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ4 [البقرة :5 تبصرنا بعدل الله عزوجل معهم 
عدلا طلقا فهم اسک مدنا تلك العقويات العظيمة؛ لأنهم لم يكتفوا بالضلالة بل 


يسارعون في شراتهاء وبيع کل هدى أعطاهم الله عز وجل إناه ويشترون أسباب العذاب 


كآنهم يشترونها بصورة مباشرة» ويبيعون أسباب المغفرة كآنهم يبيعونها بصورة مباشرة. 


E:‏ أَصْبَرَهُْ على اار4 [البقرة 175]» تبصرنا هذه الجملة يجملة معان تصور الفعل الفظيع 
لهذه الفتة المفسدة: 


يحتمل أن تكون (ما) للتعجيبء أي: ما أجرأهم وأعملهم بالباطل الذي مصيره النار. 
للتعجيب وَفْقَ معنى آخرء أي: ما أشدّ صبرهم على التارء وحقيقة الأمر أن لا صبر لهم» 
كما قال تعالى: اشا کاش زلا شا ا َه عَلَيَكُمَ نما َرَو مَا ن تَعْمَلُون4 [الطور: 6]. 


للاستفهام» أي: ما الذي سيجعلهم صابرين على التار؟ والمراد التخويف من أنهم 
سَيّردُون مقامًا رهيبًاء لا صبر لهم فيه؛ فلماذا يعملون ما يؤدَي إليه؟ 


للك بِأَنَّ آله نَيّلَ كتنب باحق وَإنَّ أَلَّذِينَ أَخْتَلَهُوا فى لكب لَفى شِقَاقٍ بَعِيدِ» البتره 6 تبصّرنا بأن 


وو 5 8 3 
هناك حقيقتين تبينان سيب هذه النظم والاحكام البتائية والعقابيك: 


ا سے 


وان َلْذِينَ أخْتَلَفُواأ ف التب لَفى شِقَاقٍ بَعِيدِ؟ [البقرة: 176]: 


طدَلِكَ بأد لله رل الْكعَبَ بأل «بترة 76» أي: يختلف النّاس في الكتاب هل هو حق أم لاء 
وضعنا لكم هذه التشريعات الدّقيقة؛ لان ويختلفون في معاني الكتاب هل يُعمل بها آم لاء 
الله عز وجل أنزل الكتاب بالحق النافع والذين يختلفون فيخالفون الكتاب في أصله أو 

للبشريّة. 1 في معانيه التي كان عليها النبي يلل . هؤلاء 


يتكَدون شقا بعيدًا عن الحق. 


2132نت <0ذ» 
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OD 
]177 [البقرة:‎ 


بعد أن ذكر الله عز وجل الحلال والحرام في المجال الغذائيٌ؛ وبيّنْ حرمة الأكل عبر الفساد 
العلمي» وذكر في الآية [176] حقيقتين تتغلقان بكتاب إصلاح الحيات فالحقيقة الأولى: ظذَلِكَ أن 
لله َل لَب باق 4 «بتره٠«»‏ واالثانية: واد ألَّذِينَأخْتَلَُوا ف ألكتب لی شِقَاقٍ بَعِيدِ» «بر::» بيِّنَ هنا جوامع 
مختلفة من أنظمة البز المضلحة للواقع البشري» وتشمل قواعد التصور الإيماني (القوة 
النظريّة)؛ وقواعد السُلوك الإيماني (القوة العمليّة). 1 


مجال التصور العقدي الفكري: يجب الإيمان بالأركان الخمسة: 


المجال الأول 0 ل 
ولڪ الب مَنْ ءَامَنَ باللّه وَالْيَومْ الآخر وا لمَلتيكة وأ لكب وَآلقَّبِيَْنَ4 (البقرة 177] 


اسم يتسع باتساع(البّر) لكل خصلة خيراي ليس البران تتجهو للمكان بل اقول نك. أ 


«لَِيْسَ الْبِرَ أن r‏ وجو هڪم قل المشرق لغرب [البقرة: 177] ق تبصرنا الآية أن الوسائل مثل: 
استقبال القبلةء ينبغي أن تحفظ المقاصد» وهي صلاح القلب» وصلاح العقل؛ وصلاح 
العمل» وصلاح الكون وصلاح البشرية. 


المحور السادس: التمكين التشريعيٌ للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القَسْط الأول) [البقرة: 207-172] 235 


وَحَدَ الكتاب؛ إشارة إلى وحدة هدايات الكتب النازئة على البشرء ونورهاء وهداهاء وقد ذكر 
الله عز وجل ذلك فقال: إا انرا رة فِيهًا هُدَى رون الاس ممه موَءَاتَيْئَهُ لْإِنيلَ فيه هدّى 


ونور الماسة 4146 9 وَأَنرَأمَآ إلَيْكَ أَلْكِتنبَ بالق مُصَدّقَا لْمَا بَيّنَ يَدَيْهِ مِنَ كتنب وَمُهَيْمِنًا عَلَيه4 [الماحدة 48]. 


قدّم الله عزوجل الإيمان والتّصورات الفكريّة على ما بعدها؛ للتنبيه على أنَّ أعمال 
القلوب أشرف فثك الله من أعمال الجوارح» وهي أساس أعمال الجوارح» ولبيان أن 
هدف الإيمان وجود التصور الصّحيح عن الوجود الذي يودي إلى العمل المتقن. 


المجال الاجتماعي: لوَءَانٌ امال عل حُبّد ذوى الْقُرْي وليك وَالْمَسَكِينَ وََبْنَ 
لشي وَأَلسَّآبِلِينَ وَفى آلرقاب4 [البقرة: 177]* 


توثيق أواصر المجتمع بإعطاء المال لسكة آصتاف من القرابة» وضعفاء المجتمع 


اكتنز هاء الضمير في قوله تعالى: «وَءَان أَلْمَالَ عل حُبَّهِ4 عددًا من المفاهيم حسب 
مرجعه أي: على حب الله عزوجل» أو حب الإعطاء» أو حب ذوي القريى وما عطف 
عليه: أو حب الالء فيكون اللعنى: اتی الخال على حب الله عز وجل» وحبّه تليذل 


والإعطاء» وحبٌ البشريّة» وحبّ المال الذي لم يمنعه من مجاهدة نفسه فى الإعطاء. 


الترتيب في الآية مقصود؛ إذ ترى أنه قدّم الأولى فمن بعده: «ذَوى ألْترْقَ4, 
«وآليَتى4» «وَآلْمَسَكِينَ4» «وَآَبْنَ آلسّبِيلِ4: وهو المنقطع» والضيفه (وَآلسَآبِلِينَ4) 
لوف أَلرَقَابِ4: ويدخل فيهم الأسرى. 
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الرّاجح أن المراد بالمال هنا غير الزكاة» وكل ما يدخل تحته؛ فدفع الضرر عن المسلم 
فرض كفاية بالإجماع؛ وقوله: «عَلّ حُبَّهِ-4 يربّي على التّحرّر من عبادة المال التي 
تذل النفوس» وتنكس الرؤوس. 


المجال العبادي الإلزامي: «وَأَقَامَ أَلصَّلَوِةَ وَدَاقَ أَلزَّكَرِة4 [البقرة: 
177] ذكر ركئين من أركان الإسلام. 


الصّلاة والزكاة عماد العلاقة مع الخالق والمخلوق؛ فالصّلاة صلة بالخالق؛ والزكاة 


المجال الرابع المجال الأخلاقي: ذكر صفتين: 


الصفة الأولى: الوفاء «والمُوفونَ بعهدِهم إِذا عنهَدُواً # [البقرة: 177] 


فالوفاء واجب حتى مع العدو الحربيٌ» "مع أخن الحيطة من الخديعة"» ولذا قال 
حذيفة بن اليمان إت عن محاربي قريش: 'فَأخَدُوا متا عَهْدَ الله وَمِينَاقَهُ لَتَنْصَرِفَنَ 
إلى الْمّدِينَةَ ولا تقَاتل مس" فان رَسُولَ الله عله حَاْحْبَرَبَاءُ الْكْبنٌ شَقَالٌ: «انُضرفًاء 
تفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عَلَيّهِم) اسم (1787)» فكيف مع المسلم» أو مع الكافر 


المسالم؟! فكيف مع من أحسن إليك» واستقبلك في داره؟! 


ESTES 
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الصفة الثانية: الصّبر يكون فى ثلاثة أحوال أساسية: 


لوَاَلصَْبرِينَ ااا الآ وَحِينٌ لْبَأينَ» [البقرة: 177]) فالبأساء: البؤس والفقرء والضراء: 


الشقم والوجع» وحين البأس: في كل ها فيه وآبن: ومتها: الغتال: وكلهة الحق عتد 


الجائرين؛ حكامًا أو غيرهم. 


ذكر أحوال الصّبر الثلاثة؛ لإعداد الأمّة للتفاعل مع أوضاع الحياة المختلفة 
والأزمات العاصفة:؛ وذكر البأس؛ لإعداد الأمّة عسكريًا أمام الاعتداءات الهمجيّة 


الوحشية» التي تقوم بها الحضارات الظالمة. 


«وَأوْلتِيكَ هم َلْمْتَفُونَ»4 [البقرة: 177] 


قرنوا الأقوال بالأفعال. طبّقوا تفاصيل الصّفات الخمس في أوؤل 
السورة. 


ENTE 
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القصاص أهم النظم الجنائيّة للمحافظة على الحياة 


[البقرة: 179-178] 


بعد أن ذكر الله عز وجل جامع أنظمة البرٌ المصلحة للواقع البشريٌ بين أنّ الناس لا يقومون 
بأنظمة البرّ حق القيام إلا في ظل مجتمع عادل متساو في حقّ الحياةء ولذا شرع نظام 
(القصاص)؛ ليضمن العدل والمساواة اللائقة بالكرامة الإنسانيّة.. ومن خلال هذا النّظام يتم 


تأمين المجتمع؛ فهو صمام الأمن الدّاخليٌّ والقوميٌّ بين سائر أفراد المجتمع. 


تاها َلّذِينَ اموا [البقرة: 178] اا الخطاب لسبيين: 


: : بيان أهمّية التشريع المذكور في الحفاظ 
بيان حيثيّة الحكم: اسمعوا التكليف ks‏ بع ا اوو "لي ١‏ على 
المجتمع المدني» وبيان أنه من أهم الأولويات 
التنظيميّة فی إصلاح أحوال الأفراد 


والتشريف المترتب على الإيمان مما 
تفاخرون يه بني الإنسان. 


والمجتمعات في أمنهم وكلّ شؤونهم. 


رصا ص 


«كُيب عَلَيَكُمُ الْقِصَاصٌ ف القع ار بار وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ لن بِالْأَنق» ابره س 


القصاص المتكافئ نفسّاء أو ديّة واجب مكتوب لإقامة العٌدل؛ ولإيطال العنصريّة التى 


أعطت امتيارًا للأقوياء على الضعفاء. 


ESTES 
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لقَمَنْ عى لَه مِنْ أخيه سىء فَيِبَاءٌبالْمَعْرُوفٍِ وَأَدَآ إِلَيْهُ بإِحْسَنْ » «بره::: يرتقي الإسلام 
بالمجتمع حتى في الام العقابيٌ؛ فالقصاص أصّل العدلء إلا أنَّ هذا لا يمنع من أن 
يعفو أولياء المقتول عن القاتل هذنك مقتضى التَرَاحُمْ والفضلء بان يقبل الوني 
الدّية أو يعفو مطلقا. 1 


لك تخفيث من رَبَكُمْ رر [البقر: 78] الشريعة الخائمة رفق بالكون» ورحمة 
بالإنسانيّة» حيث شرعت العفو والدّية خلاف الشرائع السّابقة. 


فمن أَعْتَدَئ بَعْدَ ذَّلِكَ فَلَهُ دات لي [البقرة: 178] رحمة الشريفة لا تعني أنها تسمح 
للعابثين يأن يستغلوا هذه الرزحمة فيعودون إلى الاعتداء على القاتل يعد العفو 
عنه؛ أو يعود القاتل إلى الإجرام» فلهم عذاب أليم بآن يمنع من العفو. 


9وَلَكُمْ فى الْقِصَاصِ یود ازل آلألبب لَعَلَّكُمَ تفر َه ن © ابقر : 179] تبصرنا بأن كل تشريع 
إلهيّ يحقّق الحياة البشريّة على أحسن الوجوه فحتى أبرز ما تظهر فيه القسوة و 
القصاص فإنه يحمل حياة للإنسانيّة» وبذلك تتّقي عقوبة ريّها عزوجل؛ فقد جعل شَرْعَه 


لصالحهاء وتتّقى الإصرار على مخالفة شَرعه» فكيف تخالف ما فيه أجمل حياة لها ؟! 


E E 
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في مجال ترابط الأجيال: الوصايا 


[البقرة: 182-180] 


نا ذكر الله تعالى أن القصاص يحمى الإنسانيّة من الموت: وينمّى الحياة ذكر نظامًا آخر يسهم فى استمرار 
تنمية الحياة حتى بعد الموت» ويزيد الترابط المجتمعى هو نظام الوصاياء نيّه به الإنسان بأنه قد يطرقه الموت 
فى أي لحظةء بأي سبب كالقتل: أو الفجاة أو القصّاصى: فيتيفى التقبه إلى ما نيتى الحياة بعدة بالوصنايا. 


الذي شرف 5 أن يُقَكَض منه ات المَوْتَ- هَكَأَنَمًا حخضره الموث: دا ن يسيد كَالآَيَة مُرْتَبِطَة 
بها قَبْلَهَا وَمُتَصلَة بها فلدّلك طت واو العاف" ٠‏ (تفسير القرطبي 258/2) 
المواضع: ذكرت الوصية في ثلاثة مواضع: هناء وفي النساء في خمسة مواضع [اللّساء:11- 12]» وفي [المائدة : 
106[ في موضع واحد» وذكرت توصية في [يس:50]. 


0 5 ا كَل عَلَيَكمَ إِذَا ت أَحَدَكُمْ اا إن تَرَكَ حبرا لْوْصِيَّةُ4 [البقرة: 180] ينبغي هلین کل س 


ترك خيراء سواء أكان مالا آم متاعاء آم آم عقارًا» أن يوصي إذا حضره الموت» والوصية 


هنا تكون للوالدين والأقربين الذين لا يرثون. 


5 رو 
#إن تَرَكَ حبرا يراد به المال قل آم كثر؛ وفى تسميته (خيرًا ) إشادة بأهميته فى الحياة» 
فهو عطاء إلهىٌّ؛ ينبغى ألا يُستنكف عن اكتسايه وحيازته المتقون: كما يقوله غلاة 


المتواكلة من المتصوفة. 


«إِذَا حَصَرَ أْحَدَكُمُ اَلْمَرْتُ4: يراد به حضور أسباب الموت» كتقدم المرء في العمر؛ ومتى 
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طلِلْوَلِدَيْن وَآلأَكَرَبِينَ4: الوصية عنوان محبّة للبشريّة. فتكون لأقرب الناس وهما 
الوالدان» ثمّ للأقربين» فهي لون من ألوان التكافل العائليٌ خارج نظام الوراثة. 


لبأَلْمَعْرُوفَ» تبصّرنا بأن مقدار الوصية يُحدَّد حسب المتعارف عليه بأنه عدلء لا يثير 


التحاسد بين الموصى لهم» أو بينهم وبين الورثة على ألا يزيد على الثلث. 


ا 
- 
کا 


حَقَا عل لْمتَقِينَ4 ينبغي للمتّقي آلا يتركهاء فهي علامة على تقواه» وبذا تكون تنمية 
النواحي الاجتماعية جِزْءًا من وظائف المتقين؛ والخق هنا الأمرالواجب علیهم»› وخ 


المتقون بالذكر؛ بيانا لتبعات التقوى؛ وتشريفا للرتبة ليتبارى الناس في الوصول إليها. 


فن E‏ بَعَْدَ ما سَمِعَةُر © [البقرة: 181]: الضمير فى «بَدَّلهُر» يرجع إلى الإيصاء» أن 
الوصية في معنى الإيصاءء وكذلك الضمير في لاسَيِعَهُ4) ويمكن حمله على عموم ما 
أمرالله عزوجل. 


انا إِنْمُهُ مهد عل الي ا 4 [البقرة: 181]: تبصرنا بآن الإثم إنما يقع على ادال هن 
قصد دون الذي لم يعلم بما حصل من تبديل» ما لم يكن قد أتيحت له فرصة معرفة 
الحقيقة فأياها. 


#إِنَّ آللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم ابن 81]: الجزاء العادل لا يمكن إلا أن يحقّقه الإله الحق الكاملء 
فهو كامل السمع لما يقوله عباده» فيميّز بينهم؛ وهو عليم بأحوالهم؛ يعلم صغائر 
أمورهم وكبائرهاء ولو لم يتكلموا بها 


تاب 7 
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الإصلاح في الوصايا أمرٌ أكده الإسلام وشجّع عليه» حتى لا يقع الجنف أو الإثم على 


أحد الأطراف الثلاثة: الموصىء؛ والموصّى له» والورثة 


ء 5 * 
والجنف: الحيف والظلم والجور خطاء والإثم: الظلم عمداء ويدخل فى هذه 
الآية الصورالآتية: 


ر 


من حضر مريضا وهو يوصي» فخاف أن يخطىئ في وصيته» فلا حرج على الحاضر أن 
يصلح بينه وبين وَرَثته» بأن يأمره بالعدل في وصيته؛ وأن ينهاهم عن مُنعه مما أذن 


الله عزوجل له فيه. 


إن خاف المسلمون (الوصيىٌ؛ أو ولي الأمر؛ أو المجتمع) الجنف في تنفين الوصية 
فأصلح أحدهم بين الورثة وبين الموصى لهم فلا إثم على المصلح» والجنف يحدث إمَا 


من الموصي أو الورثة؛ وإمّا من الموصى لهم بسبب واقع الوصية 


إن خاف الوصي أو الأمير الاحتيال من الموصي» مثل أن يجعلها لبني ابنه ليكون المال 
لأبيهم؛ أو بأن توصي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتهاء فيصلح بين الموصي وبين 


بقيّة الورثة. 


لأنْ المصلح قد قام بطاعة عظيمة؛ وذلك بقيامه ببعض تبديل لأجل الإصلاح؛ 
وصيانة للموصي من الحيف ومظتة الظلم»› أن الأمر كذلك فإن #آللّه م 
للموصيء رجي بالمصلح بين الأطراف كلهاء فمن رحم الطرف المظلوم يرحمه 
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المجال العبادي (أركان الإسلام): الرّكن الرابع (الصّيام) 
[البقرة : 187-183] 


أله ذكرائله عزوجل مجالين من المجالات الحياتيّة العامّة هما مجال حفظ الحياة من خلال نظام 


القصاص العادل» ومجال الترابط المجتمعيٌّ للأجيال من خلال نظام الوصاياء وتنفيذ هذين 


النظامين وجميع أنظمة العبادة التي تبني الحياة يعتمد على ضبط النفس وتقواها. 
21 هنذا ناس ب أن يذكرالله تعالى عبادة تعين على التّهذيب والتاديب والتقوى وضبط التفقس, 


ويعين الله عز وجل فيها عباده بطرق إلهيّة استثنائيّة في حياة البشر؛ فتقبل عليها البشرية 


بصورة لا توجد فى غيرها من العبادات.. إنها عبادة الضيام. 


الأسس العامة لنظام الصيام 


تكون هذا الفصل من ست مواد: 


«يَتأَيّهًا ألّذِينَ اموا 5 کت 11 عليڪم ألصِّيَامُ کا 5 کھت گل أَلَذِينَ مِن قبا فَبْلِكمْ4 [البقرة: 183] 
فرض الله عزوجل الصّيام على المؤمنين في الأمّة الخاتمة ومن قبلهم؛ لأهمّيّته 


في تدريب النفوس وتربيتها. 


ESET 
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دِلَعَلَكُمَ تَتَّفُونَ 4 بتر 163 أعظم أهداف نظام الصّيام تكوين التقوى فرديًا وجماعياء 
والتقوى: تعني الضّبط النفسيٌ التامّ ليتقي الصّائم الشرور الذدّاتيّة» والصوم 
عبادة لم يعبد بها غير الله عز وجل» ولعله من أجل ذلك قال الله تعالى: «إلا 


الصوم فإنه لى». "البخاري (5927) مسلم 1151 


المدى الزمني للصّيام «أَيّامًا مّعْدُودتِ4 ابت :» فهو مناسب لتكوين التّقوى, 
١‏ فليس دة قليلاً مخلاء ولا كثيرًا ممالا ١‏ 


الصّيام لنفع العباد لا لتعذيبهم» ولذا يُعذر أصحاب الأعذارء وهم أريعة أصناف: 


صنف [1]: [2] 


فمن كان منكم مّرِيضًا ۳ عل سَفْرٍ فَعِدَّةٌ هِنْ يام 4 [البقرة: 184] المرضى مرضا مؤقتاء 
والمسافرون» -وهم من يقدر على الصيام لاحقا- فهؤلاء يفطرون ويقضون. 


ا 


7 


صنف [3]: [4] 


لوَعَلٌ ايت AS‏ ديه طَعَامْ مک 5 [البقرة: 4 أطاق أن يعمل» أي: استئفن کل طاقته 
فتبصّرنا الآية يمن أطاق الصّيام بمشقة عظيمة: مثل كبار لسن والمرضى مرضا لا يرجى 
برؤه» فهؤلاء يجوز لهم الفطرء ويطعمون عن كل يوم مسكين 


فن تَطَوّعَ خَيْرَا فَهْوَ خَيْرُ لأر ابد ٥4‏ تطوع الصّيام أو تطوع الإطعام خير 
لله“ فن فی اننا والآخرة أي فمن زاد على الآيام المعدودات صياماء أو زاد 


على طعام المسكين فهو خير له. 


ESTEE 
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#وّان تصوموا خير لڪم إن كُنتُمَ تَعَلْمُونٌ4 «البقرةة 164] تبصرنا بأن نظام الصيام لیس 


للتعذيب» بل للتدريب» والتهذيب» فهو نظام لصالح العباد صحيًا ونفسيًا 


التظام التتفصيلىٌ للصّيام الواجب 


تكؤن هذا الفصل من إحدى عشرة مادة: 


«شْهَرٌ رَمَضَانَ»4 البقر: 15] وقت الصَيام المفروض تحديدًا هو شهر رمضان» فيعد أن 

ذكر الله تعالى أنّ الصّيام «أَيَّامًا مّعْدُودت4 رة ٠١‏ تهيئة لهم ببيان محدوديّة 

أيامه» فصار هذا بيانا عامًا ذكر فيه أنه يعذر أصحاب الأعذار ثم بِيّنَّ موعد الأيام 
المحدودات» وهو شهر رمضان. 

انزل فِيهِ الْقَرْءَان هدّى لِلتاس وَبَيَتَتِ مِّنَ الْهُدَئ وَالْفْرَقَانِ» 


[البقرة: 1185 سبب تخصيص رمضان بالصيام نزول القرآن فيه ولشدة الحفاوة 


«مَهْرُ رَمَصَانَ الى 


بالقرآن في شهر الصيام وصف الله عز وجل القرآن هنا بثلاث صفات: 


رَشَادًا للناس إلى سبيل الحق والسعادة فى 
الحياة. 


واضحات من البيان الدال على حدوذ الله 


وفرائضه» وحلاله» وحرامه. 


والفصل بين الحق والباطل» وبين السّعادة 
والشفاء, 


EET 
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صوم رمضان فرض لمن شهد الشهر #فَمّن شَهدَ مِنكُم لشّهْرٌ َلْيَصْمَهُ»4 [البقرة: 185] 


ج وو 


الاهتمام بذوي الأعذارء وتوفير البدائل المناسبة لهم: ومن كان مَرِيضًا أَوْعَلَ سَفَرِ َعِدَة 
مِنْ اراڪ # (البقرة: 185] يقضيه أصحاب الأعذاربأيام أخرى وقت استطاعتهم» وأعاد 
ذكرهم؛ لأنّ ما سبق كان كلامًا عن الأسس العامّة للصّيام وهنا كلام عن رمضان 


أهم أهداف الصيام سبعة: 


لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ4 رده :م تكوين الك للك ريد آل يسفن ايشم ولا ية غه 


التّقو النفس البشريّة» والمجتمع 55 
ی في اال الْعْسَرَ (البتر185] فالصيام يبرز اليسر فى الحياة 
الإنسانى»› وقدّم هذا الهدف؛ لأنه هدف 7 5 


الأهدّاف وغايتهاء وما بقى فتفصيل له. والداين. 


وكيوا لْعِدَة» [البقرة: 185] اعتياد لبروا الله ل ما هَدَلكُمْ4 ار 185 
الانضباط بإكمال العدّة. تعظيم الهادي الموفق. 


= N7 عدي 7 و 2 ا 7 ق‎ 7 a 
وَلْعَلَكُمْ تشْكْرُونَ4 البقر: 65 شكر #وَإذا سالك عِبَادِى عتی فإنى قريب اجيب‎ 
الله عزوجل الذي يسعد الدنيًا بالدين. دعو الداع إا دعان4 [البقرة: 186] القرب المباشر من‎ 


رب العالمين: والتّعود على دعائه. 


َلَعَلَهُم يَرُشُدُونَ» البقرة 16] الوصول إلى الرشد الفردي والجماعي؛ فیا يترتب 
عليه صلاح الفرد والجماعة؛ والصّواب في القرارات الشخصيّة الجا کن 


ميدان الابتلاء فى هذه الحياة. 


انیا روط 
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وترى أن الله عز وجل وسّط ذكر الأهداف ويثّها بين مواد الصّيام وأحكامه؛ لتذكر وتستحضرء فلا 


تطغى عليها الأحكام التي هي وسيلة إليهاء ولثلا يهمل الاس الغاية مشتغلين بالوسيلة. 


طقَلْيَسْتَجِي أل واا ى4 لالبقرة: 86]: تبصرنا بآن الاستجاية مقدمة الإيمان» والإيمان 
رلا كماةال تهاب التي قمعت ١|‏ كة» فيتحرّك الإنسان مستجيبًا لنداء الزحمن: ولا 


يقول: سأفعل» فيكون قولا بلا فعل. 


المشروع في الصيام: تباح الشهوتان في مواضعهما: 
الأولى: إتيان النساءء والثانية: شهوة الطعام. 


الشهوة الأولى: إتيان النساء 


34 


لأحِلّ َكُمْ ْلَه الضَيَام أَلدَقَثُ إل اب4 [البقرة: 187]» وعدى "الزفث" ب"إلى"؛ ليتضمن 
معنى الإفضاء الذي يراد به الملابسة. 


وأا سيب التحليل فصللاحية الشريعة الفقطرة الآنساتيّة وذكر الله عز وجل ستة 
اساب تين اتنكاتة الخطرئّة لاء فى قوب الرجال: 


سبب [1] کک ڪا 


٤ 3 


هن لياس لكم وَأنثُمُ اس لَهُنَّ4 [البقرة: 187]: بيان منزلة الزوجية وحرص الشريعة على 
تنميتهاء: فسعادة الرّجال والتساء أن يكوت كل متهما لباسًا تلؤخشر بالتعامل 
الوظيفيٌ؛ والدّفء الجسديء والتبادل الأسَري. 


ESET 
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/ 


- 
- 


الضُعف البشري يستنزل العطف الإلهيّ «عَلِمَ لله أُنَكُمْ كن انون أُنفْسَكُمْ4 [البقرة 
#» أي: تظلمونها بتعريضها للعقاب وتنقيص حظها من التَّواب؛ وعلم أنكم كنتم 
تَنْتَقِصُونَهًا بَعْض ما أَحَلَ اللهُ عزوجل لَهَاء أوتَخُونُونَ أَنْفْسَكُمْ فتظلمونها بمنعها 
مما تشتهي من أمر النساءء فالتفكير المتبادل بين الرّجال والنساء طبيعة فطريّة 


والشريغة لا تضاذهاء بل تنمّيها. 


قاب عَلَيْكُمْ4 ابترة : قبل تويتكم مما حدث من الاختيان» وخفف بالزخصة 
بقضاء الحلال مع النّساءء؛ كقوله تعالى: لعَلِمَ أن لن نَحصُوهُ قاب عَلَيْكُمْ)4 [المزمل:20: 


يعني حمّة که 


/ 


لوَعَفَا عَنكم4 [البقرة: 187]: بمحو الذثب» والتوسعة والتسهيل في نظام الصّوم. 


لاعن بََشِرُوهُنَ4 البقر067: الحاجة للاتصال الزوجي بين الزجال والنساء» حيث حت 
على قضاء الشهوة الحلال في ليالي أيام الصّيام و"المباشرة": مُلاقاة بَشرة ببّشرة: 
ويّشرة الإنسان: جلدته الظاهرة والمراد: الجماع ودواعيه من تقبيل» ومعانقة 


ونحو ذللك. 


لا العبادة تشغل عن مسايرة الفطرة؛ ولا الاستجابة للطبيعة البشريّة تنسي العبادة 
ٍوَأبتَُوأْمَا كَتَبَ أله ك4 در »٠”‏ فالمباشرة للاتصال الزُوجي مما كتب الله عز وجل 
لناء ويدخل في ذلك عدم نسيان الأهداف الأخرى من سكينة النفس بالسُكون إلى 


الأهل مع طلب الولد» وابتغوا ما كتب الله عزوجل لكم من ليلة القدر. 


ENTETES 
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الشهوة الثانية التي تباح ليلة الصيام: ١‏ شهوةالطعام: 


مادة 
[8] 


2 


الجمع بين عبادة الصّيام وقضاء شهوة الإنسان يضعف البدن» فأرشد الله عز وجل 

إلى وسيلة الطعام "الأكل والشرب" كوأ وَآشْرَبُو4 وبدأ بذكر النساء قبل الطعام؛ 

نبيان معاتجة هذه الشهوة الشديدة عند البشر: كم ذكر الطعام؛ فيان اكتلدذ 

بالجمع بين الشهوتين؛ وأن الأولى مفتقرة للثانية. ولدّة الثانية لا تكمل دون 
الأولى. 


الميقات الزّمِنَيُ للمشروع والممنوع في الصّيام لحَقّ يبن ل لظ الْأَبْيَضُ مِنَ 

خبط الود مِنَ الجر كم يمو آلصِيامَ إل أل 4 «بترة ”م أي: سواد اللَيْلء وَيَيَاضُ التَهّار 

وآخُرّذكر حد الميقات الزّمنيّ التفصيلي: ليَكونَ أَوْقَعَ في النّفْس» وَأَظهَّرَ في رَحْمّة 
الشارع بعد ذكر المباحات. 


وولا 6 e‏ وهن وَأَنثُم ٤‏ توق ف الى > لمَسلجد# [البقرة: 187] يشرع فعل إحدى الشهوتين عند 
الاعتكاف وهى الطعام ويحرم فعل الأخرى؛ وهى مباشرة النساءء وذلك زيادة فى 
التّرقية والمجاهدة والجمع بين إعطاء الجسد حقه بالطعام وتلبية مطالب الرُوح 


بالإنس بالك القيوم السّلام. 


لِلّكَ حُدُودُ آَللّهِ فلا تَقْرَبُوهَا 4 بغر 7ه المحرّمات في نهار الصّيام أو ليله؛ والمباحات في 

نهار الصوم وليله كلها حدود لا ينبغي القرب منها؛ لأن القرب يفضي إلى المس» ثم 

التعذي والانتهاك» فحد الشىءع: منتهاه» مما لا يجوز دخول ما بعده» والمراد: لا 
تتعرضوا لھا بالتغيير؛ والتأويل؛ وَالتخريف» والمخالفة. 


كلك يبن الله ءَايْلتهَء للتایس لَعَلَهُم يَتَفُونَ 4 [البقرة: 187]: أهم غايات نظام الصّيام وأهدافه 
إيصال الئاس إلى التقوى» التى تعينهم على نظام السّعادة الحقيقيّ فى الدنيًا. 
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تحريم الفساد الماليٌّ والإداري 
[البقرة: 188] 


بعد أن ذكر الله عزوجل فيما سبق التشريعات المتعلقة بالنظام الغذائي ثم ربط ذلك بالفساد العلمي؛ 
وبين التشريعات الجامعة لمنظومة البر التي تنتج الإنسان الصادق التقي» ثم ذكر تشريع القصاص 
الحافظ للحياة» وتشريع الوصية الذي يصل الأجيال ببعضهاء وبين حدود ركن الصّيام أراد الله أن يبين 


الأثرالحياتي المباشر لدورة شهر رمضان» وظهور ذلك فى التعامل اليومي بترك الفساد المالى والإداري. 


مظاهر الفساد الإداري 


مظهر [1] طول تا كرا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بالبطِل» البقر: ٠8‏ تبصرنا بخطورة 
الفساد الماليْ» وذلك بأكل الأموال عن طريق الاكتساب المحرّم @ 


للمال» مثل: البيوع الباطلة المحرّمة:؛ أو أكل حقوق الآخرين وثرواتهم. 


AINE ew 


مظهر [2] «وَتُدَلُوا بها 9 لكام لِتَأحُلوأ فَرِيقًا ال اللي بالائي ونم تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 188] + 


0 تبصّرنا الآية أن من صور الفساد الإداري والسّياسيّ والقضائيّ بيع الحكم بالزشوة. 
وشراء القضاة والمسؤولين ليحكموا بالظلم ويمنعوا الحقوق. 
@ تفضح النّفسيّات المريضة التي تستولي على حقوق غيرها بطرق باطلة؛ وتبصّرنا أن 
الفساد الإداري يتغخذى من الوسط الاجتماعيٰ» ف(الإدلاء): إرسال الرّجل الدّلو في 
حبل متعلقًا به في البئر؛ كأنه جعل المال في حبل ليتوصّل به إلى وظيفة؛ أو منصب» 
أو آخّدَ ها ليس له من الحقوق؛ فيدخل فيه الفساد المالي» والفساد في العمل 
الوظيف:؛ وتوزيع الثّروة العامّة؛ وكأنّ الحاكم لما أخن الرشوة قد وضع نفسه في محل 
أسغل هن المحطى: شهو الاستعلى عليه دلالة على شعفه ومجزه پاخه دی حتی اخ 
المال رغم أنه حاكم أوقاض. 
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المقياس الزمنيْ لنظم الإسلام وتشريعاته (اختيار التقويم القمري) 


[البقرة: 189] 


الإسلاميّة فى مختلف المجالات» وكثير منها يتعلق به تحديد مدد زمنئيّة كالقصاص, 


والوصيّة واتضيام والنظم الاقتصاديّة والسياسيّة وما سياتي من نظم قانقتال: 


والحجّ بِيّنَ الله تعالى أن المقياس الزّمنيّ ينبغي أن يُعتمد على أساس الشهر القمري. 


ولهذا التحديد أهميته البالغة فى الحفاظ على الهوية الإسلاميّة: فقد 
أخبرنا الله عزوجل أن عدّة الشهوراثنا عشر شهرًاء منها أربعة حرم فارتبطت 
العبادات بالسّئَة القمريّة: إلا فى تحديد مواقيت الصّلاة. 


رور م 2 3 TT‏ كفن ر 72 ا ر ےق رعو as & a‏ 
ل ولیس اليرٌ بان تاتوا البُيوت مِن ظهورها وللِنَ البر مَن اتقى راتوا البِيُوتَ مِنْ أبوبِها» 
[البقرة: 189]: التزام النظام علامة صحة المجتمع. وسيره على نهج الأبرارن ودليل 


صحوة التقوى فى قلوب أبنائثه. 


ٌو ° 


#وَاتَقُواأ الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [البقرة: 189] تبصرنا بان الهدف من هذه النظم الوصول إلى 
التقوى التى تعنى اتقاء التان واتقاء المعصية: واتقاء اللشعلات» والكخاطر اتضخمة 
التي تنشأ من مخالفة منهج الله عز وجل» وبذلك يتحقّق الفلاح الفردي» 


والجماعيٰء الدنيوي» والأخروي. 


ESET 


المحور السادس: التمكين التشريعيٌ للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسُْط الأوّل) [البقرة: 207-172] 


في مجال العلاقات الدوليّة: أساس أنظمة تأمين المجتمع من الأخطار الخارجيّة 


[البقرة:195-190] 


هناك تناسب تاريخيٌ موضوعيٌ واضح؛ فقد ذكر الله عز وجل أمر الأهلة وأنها المقياس الزمني 


المميّزلتنفين النظم العباديّة الإسلاميّة: فهي مواقيت للناس والحجّ. 


إلا أنه كيف يمكن الحج وطرقه غير مؤمنة» فكان لا بد من وجود نظام أمنيّ يتعاملون به مع القوى 
القرشيّة المعتديّة التى تمنعهم من أبسط الحقوق البشريّة» ومنها الحج وهى عبادة مشتركة في 
الصورّة مختلفة فى الحقيقة والكيفيّة. 


وهنا جاءت الأنظمة الأخلاقية التي تصاحب الحرب في التصور الإسلاميٰ» ومن خلال الأنظمة 
السَابقة من أوّل السُورة فى المجالات الفكريّة والتّاريخيّة والتشريعيّة ظهرت معالم الحضارة 


الجديدة التي تشرق على العالم» ومن ذلك منع الفساد الماليّ والإداري. 


وهذه الحضارة لا بن لها من إقامة علاقات دوليّة متوازنة تمنع اعتداء القوي على الضعيف» فذكر 


53 5 301 د 1 5 2 27 
الله عزوجل الرؤية الإسلاميّة المتميّزة للقتال وَفْقَّ الأخلاقيّات التى يقرها العالم كله. 


ذكر الله تعالى النظم الأمنيّة هنا على هيئة مواد قانونية واضحة: 


فذكر هنا (4) مواد؛ وهي: 


السَبب الأوّل لوجوب القتال: «وَقَتِلُوا فى سَبِيلٍ أللّهِ ألذِينَ يُكتِلُونَكُمْ4 البترة 0 فيجب ١‏ 


قتال الذين يقاتلون الأمّة لرد الاعتداء» وحفظ الأمن. 


ESTES 


المحور السادس: التمكين التّشريعيٌُ للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسْط الأول) [البقرة: 207-172] هه 


0 شروط قتال المقاتلين» وهي عوامل الانتصار في الخطة الحربيّة عند المواجهة: 


الإخلاص: فى سَبِيلٍ لله فلا يكون القتال للمجد الشخصي والمطامع 
التوسعية» بل ينبغي أن يكون لتحرير الديار والأهل؛ والدفاع عن 


المستضعفين» ومنع الفتنة والتعذيب. 


يقاتلونكم: لوټوا فى سَبِيلٍ الله َلْذِينَ بَُتِلُونَكُمْ» [البقرة: 180]) فرق يبن القاتل 
والمقاتل فالذي يقاتل هو المقاتل بلا تحديد لدينه أو جنسه» فالعبرة بأنه 
قاتل. 


«ولا تَعْتَدُوأ إِنَّ الله لا يحب اَلْمُعْتَدِينَ4 اسغره 190]: ومن صور الاعتداء: الابتداء ٠‏ 


بقتال مَنْ لا يقاتل واقعًاء وقتال مَنْ لا يقاتل طبيعة من النساءء والمجانين؛ 
والأطفال» والرهبان» ونحوهم» والتمثيل بالقتلى» وقتل الحيوان» وقطع 
الأشجار؛ ونحوها. 


لوَاقَدُلُوهُمَ جيف ُقَفْتمُوهمُ4 ابقر 191] تبصرنا الآية يأنه لا توجد مناطق آمنة 
للمعتدين» أي اقتلوهم في أي مكان وزمان وجدتموهم على وجه الأخن 


والغلبة» ومنه رجل ثقيف: سريع الأخن لأقرانه» فترك المعتدي ليس من حكمة 


الحرب» وهو تغرير بالمجتمع» وتجرئ المعتدي على الاستمرارفي عدوانه. 


000 
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«وَأَخْرِجُوهُم مَنْ حَيْتْ أَخْرَجُوكُمْ4 «بتر:0: تبصّرنا بأنه يجب إعلان أن المعاملة 

ستكون بال مثل إلا فيما يتنافى مع أخلاقيات الحرب الإسلاميّة» فمن أخرج 

الناس من ديارهم يتم إخراجه منهاء وهذا الإعلان له دوره في كبح جماح 

المعتدين عن إيذاء الآمنين أي: أخرجوهم من مالكم وبيوتكم التي 

أخرجوكم منهاء أو اعملوا على إخراجهم من مكة التي أخرجوكم منهاء ففي 
هذا إعداد مبكر لفتح مكة. 


«وَآلْفِيْئَةٌ أَمَدٌ مِنَ أَلْمَنّل4 البترة 81: والفتنة: الامتحان:؛ والابتلاء» والبلاء؛ 


6:6 
آ۴ واختلال نظام العيش» واختلال الفكر. 


وهذا قانون عظيمٌ عامٌ في المجال السَياسيٌّ والحياتيٌ العامٌ؛ وهو يعني بأن: 


الفتنة الجسدية والعقليّة أشد أثراء الفتنة في الدّين أعظم من ذهاب 


وأسوأ جراحًا من القتل. االحسك.. 


وولا تَُِتِلُوهُمْ عند ألْمَسْجِدٍ أَلَْرَامِ حن يُقَِتِلُوكُمٌ فيه € البتر813]» فهذا حكم القتال في 
الحرم. 


فيستثنى هذا من العموم المكاني السابق للقتال إن فَتَنُوكُمْ َفدْلُوهُم.» فيقاتلون إن 

قاتلوا ولو في المسجد الحرام؛ لأنهم يستغلون اطمئنان المسلمين في المسجد للقيام 

بالإجرام» وذكر المسجد الحرام؛ لأن الصحاية تعلموا أخلاقيّات الحرب عندما خافوا 

أن تمنعهم قريش من دخول المسجد الحرام بعد صلح الحديبية» أو أن تغدر بهم» 
فكان نزول الآيات وقتها عاملا راذعًا كن سوثت له نفسه أن يدر 


ESTES 


المحور السادس: التمكين التشريعيٌ للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسْط الأول) [البقرة: 207-172] 


©كَذَلِكَ حَرَاءُ لْكفِرِينَ» [البقرة: 191] تبصرنا بأنْ الأصل أن الاعتداء لا يصدر إلا 

من كافر؛ وصدور الاعتداء ممن ينتسب إلى المسلمين على الآمنين من 

المسلمين والكافرين؛ يجعله مرتكبًا لجريمة تشكك في إسلامه؛ فاعتداء 
المسلم على غيره دليلٌ على خسارته وفشله وهزيمته المبكرة. 


قان أنتهواً فَإِنَّ الله قي رَحِيم# [البقرة: 192]: تبصرنا بأن الأصل السلام في 

الإسلام؛ وليس الحرب» فيُغفر لمن يكف عن الاعتداء؛ ويرحم بأن يعان في 

أحواله المعيشية؛ ولكنّ الكفّ عنهم مشروط بانتهائهم عن الاعتداء؛ وليس 

بمجرد كلامهم» وهذا عند تفسير الانتهاء بأنه انتهاء عن الاعتداء» وهو 

المناسب للسّياق؛ والتفسير بأنه انتهاء عن الكفر يكون خاصًا بمن لا يقبل 
منهم إلا ذلك» مثل كفار مكة بعد منع سكناها لغير المسلمين. 


السبب الثاني للقتال: ولوش > حي لا تكون فة وَيَڪُونَ أَلدينُ بل [البقرة: 193]: 
فإذا وجدت N‏ مجرمة تفتن اا في حياتهم بأن تعدّبهم؛ أو تجهلهم؛ 
وتسلب منهم الحياة الكريمة: فيجب قتالها حتى تكفّ عن الفتنة» فالسّبب 


الأول بيان لسبب بداية الكتالء والسّبب الثائى بيان لقايته. 


سيبا القتال هما: الأول: اوقتلا ف سَبِيلٍ الله الذي لوڪ [البقرة: 190]) 
والثاني: لرَقتِلوهُمْ حى ت تَڪُونَ E‏ وَيَكُونَ الي بل ( [البقرة: 193]. 


وهناك ستة مبادئ أساسية متعلقة بالسَببين لا بذ من مراعاتها: 


و 
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قان أنتَهّواً قلا عُدُونَ إل 05 آلطَلِمِينَ4 (البقرة 183]: تبصرنا بآن الأصل في الإسلام السلم. 
فإن انتهى المعتدون عن القتال» أو انتهوا عن نقض الصاح أو انتهوا عن فتنة 
المستضعفين فلا عُدْوَانَ عليهم الأَنَّ الْعدْوَانَ إِنْما يكون على الظالمِينَ ؛ ليرتدعوا عن 
ظَلْمهِم و(العدوان) هنا المراد به رد الاعتداء وانظله: > وإتما سماه كذلك من ياب 
المشاكلةء ولأنه قد يشتضي حريًا استباقيّة إذا ظهرت قرائن تدال على أهميّتها. 


إعلان حاسم» وحازم ورادع» بتطبيق مبدأً المعاملة بالمثل» وكرّره ليفصله؛ ويبين 


أهميّته في الرّدع وتوازن القوى: 


زماناء وخرمة «َلشَّهْرُآَرَامُ بَلشَّهْر آَرَامِ4 


وفعلا اوا حرمت قِصَاض» [البقرة: 194]) أي : من تجرا على ما أمر الشرع باحترامه فإنه 

يقتص منه» فمن قاتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام قوتل؛ ومن قتل مكافتًا له 
قتل به» أو اقتص له بقدره. 

ضابط المعاملة بالمثل: المماثلة دون تعد «فَمَن أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعَتَدُوأ عَلَيْهِ بِيئْل ما 

أَعْتَدَى ع 5 عَلَبْڪُ4 [البقرة: 194]» وه سمى الدفاع عدوانًا مع أنه في تفسه حق وصواب؛ لأمرين: 


لل © 


مشاكلة؛ لأن ذلك القتل جزاء العدوان: تھچ لدوب اكسلمون ال يأخذوا الجانب 
الدفاعى الضعيف حال الحرب» عندما 


نصح إطلاق اسم العدوان عليه» كقوله ابي 
ان ينتصرون لحقهم أمام عدوان المعتدين؛ بل 


تعالى: لوَجَرَوَأ سَيَكَةٍ 3 سَيَكَة سَيَمَةُ مَعلاي [الشورى: 40]. يأخذوا جانب المبادرة الرادعة فى الحرب. 


وتوا أ الله وغل أ آل 2 مَعَ َلْمْتَقِينَ4 [البقرة: 194]» وهذا اليد يعني أن يكون الدين هو 

المهيمن على التككم السياسية والدفاعيّة ولذا يجب استحضار تقوى الله عزوجل 

أثناء الحرب» فهو جلّ مجده وتعالى جده لمَعَ اَي أي: بالعونء والنّصرء والتّأييد؛ 
والتوفيق. 


و 
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«وَأَنَفِقُوأ ف سَبِيلٍ آللّه 4 [البقرة: 195]: القوة الاقتصادية هي قوام الانتصار لأي برنامج» أو 
عمل في الأمة المسلمة. 


طاولا تُلَقُوأ بای إلى التملكة» البقرة85]» ولا يدخل في الإلقاء باليد إلى التّهلكة 
الشجاعة في الحرب» بل يدخل فيها المفاهيم الأساسيّة الآتية: 


مفهوم 
[2] 
ترك القتال 2 وجود أحد السيبين إلقاء 
باليد إلى التهلكة؛ لأنه يفضي إلى تآكل 
المشروع الإسلامي الحق» وتحول حملته إلى 
أقليّة مضطهدة مع مرور الزمان. 


مفهوم 
]1[ 


ترك تعاليم الإسلام إلقاءَ باليد 
إلى التهلكة؛ فاتباع الشرع حياة 
للمجتمع. وحماية له. 


الإقامة على المحاصي؛ واليأس من إهمال الاقتصاد إلقَاءٌ باليد إلى التهلكة؛ 
: 4 : إلى ١‏ ارات ١‏ 
التوبة إلقاء باليد إلى التهلكة. نه يفضي إلى ازتصان شرارات المسلمين» 
وتحكم غيرهم فيها 
ممهوم 
]5[ 


فغْل ما هو سبب موصل إلى التلف كتغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة؛ أو سفر 
مَخُوفء أو محل مَسَبَعَة أوحَيّات. 


و وا حيرا نأ ل لله ميب اة [البقرة: 195]» ويد خل فى ذللك: 


الإحسان في التعامل العام حتى في القتال. 


الإحسان في الإنفاق في سبيل الله عز وجل؛ وعدم البخل به. 


الإحسان في القيام بالأعمال بإيصالها إلى أعلى درجات الإجادة والإتقان. 


01 


1 
| 
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[البقرة : 207-196 ] 


ذكر الله عز وجل فيما سبق الأنظمة العباديّة المختلفة» وبذا أسس النَبيُ كله مجتمعًا متميّرًا في 

المدينة» وبيّن الله عز وجل في الآيات السّابقة مباشرة كيفية إدارة العلاقات الدّولية في حالة 

الحرب» للحفاظ على أمن الأمّة في ظل الوسط المعادي حولهم» وإقامة توازن القوى مع كقار 
قريش» وبذلك يمكن للمسلمين أن يقوموا بإتمام الحج والعمرة في جو آمن. 


© وقد تسأل: إلى كم تنقسم هذه الأحكام التي تحدثت عن نظام الحج في الإسلام؟ C+‏ 
1 الجواب: يرجع تفصيل هذه الآيات لأحكام الحج إلى أربعة فصول: 


أحكام الإحرام [البقرة: 196]. 


ميقات الحج» ومحزرماته؛ وواجباته» ومباحاته [البقرة198-197] . 


أهم أعمال الحج [البقرة: 203-198] . 


أهمُ أهداف الح تنمية التقوى» وانقسام الناس بعد الحجّ والعبادات بناء على 
وجود آثارها فى نفوسهم [البقرة: 207-204] . 


تر وسو 
92 23-3 
نفس اعد 
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أحكام الإحرام [البقرة: 196]. 


ويندرج نحته سبع مواد: 


o}‏ ال دفر ل4 [البقرة: 96]» والإتمام الواجب يعني آنه إن شرع في 
الإحرام للحجّ أو العمرة فيجب عليه إتمام نسكه؛ ولا يجوز له تركه إلا لعذر 
وَشْقَ كيفيّة معيّنة. 


مادة [1] 


والغاية منهماء فينبغي أن يكون كل منهما لله عزوجل؛ لا بوسيلة حرام ولا 


راتوا | 2 0 نّه [البقرة: 196]» كلمة ال4 تشمل الوسيلة للحجح والعمرة»› 
مادة [2] 
لغرض الترف» أو الذكر؛ بل يكون كل منهما خالصا لله عزوجل. 


مادة [3] | لفَإِنْ أَحْصِرْتُمْ4 «بتر:6» يبيّن الله عز وجل هنا أحكام الإحصارء وهي: 


ك هو عدم القدرة على إتمام الحج والعمرة لعذر كال حصار بمرض أو عدو والبدء بهذا 


الحكم عقب ذكر فرضية إتمام الحج والعمرة مناسبٌ؛ إذ ذكرٌ الحكم» ثم ذكر حُكمَ ما يَحُول دُونَ إكماله. 


2 حك اا E‏ ا ماد حر عط 7 
#فما استيسرٌ مِنَ الهدي * ابقر 86:] الذي حبس عن إتمام الحج والعمرة لعذر 


3 2 عه نه ع ۶ 8 
يقدم هدياء وهو سبع بدنةء أو سبع بقرة» أو شاة يذبحها حيث أحصر. 


N E رع‎ ANS 
]196 وولا نحلقوا رءوسَكم حى يبلغ الهَدَىٌ تحلةر» [البقرة:‎ 3 


01 ع 32 6 9 - کک بد و 
الإحرام بحلق الرآس بعد أن يبلغ الهدي محله: ومحل الهدي المكاني في حال الإحصار حيث أحصر عند 
أكثر آهل العلم» وقيل: الكَعْبَّة؛ لقوله تخالی: هدیا بلع الْكَعْبَةِ4 [الماخدة: 95]) وقؤله: ون لھا إلى بيت العتيق4 
1 [الحج: 33]» و[ لها حَيْتْ يُحصّرٌالْحَاجٌ والمعتمر. 
ج وعدم 2 - 35 
ومحل الهدي الزماني للحاج يوم النحر؛ وللمعتمر حين يحصر. 


EET 
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حكم ارتكاب محظورات الإحرام: 


الإسلام يراعي ما يعرض للإنسان بتشريع إزالة الضرر في الأحكام 


فمن کان مِنكم مَريضًا 5 به أذَى من رَأَسِف» [البقرة: 196] الا حرام يقتضي الامتناع عن 
محظوراته: ويمكن أن يرتكب المرء شيغا من محظورات الإحرام لعذر والعذر مرض أو اذى 


في الرّأس» فريّما احتاج إلى تقليم الأظفارء أو تغطية الرّأس؛ أو لبس المخيط»؛ أو الظيب. 


تنويع الفدية مراعاة للفروق الفردية 


أ 


وَنْسِكَ»4 [البقرة: 196] تجب الفدية عند ارتكاب محظورات الإحرام» 


وتكون يأحد ثلاثة أشياء: 


والثسك فى الأصل: 


سبائك الفصّة؛ كل سبيكة منها نسيكة ثم قيل للمتعبد: ناسك؛ لأنه خلص نفسه 
من دنس الآثام وصفاهاء كالسّبيكة المخلصة من الحَبّثء وقيل للذبيحة: نسك؛ لأنها 


أشرف العبادات التى يتقرب بها إلى الله عزوجل. 


000 
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مادة [5] حكم الجمع بين الحج والعمرة: 
ما كان اكثر عملا كان أكثر أجرًا 


إا اين فمن تَمَنَعَ بأَلْعْمْرَةِ إلى الج قَمّا الشكويتة ا اهدي [البقرة: 196] يجب الهدي يدم نسك 


5 اي 5007 2 
عند الجمع بين الحج والعمرة تمتعا أو قرانا لحصول النسكين في سفرة واحدة. 


لقن لم جد قَصِيَامُ تة ايا فى الج وَسَبّعَةٍ ذا رَجَعْكُمْ © (البقرة 06:] 


البديل عن الهدي إذا لم يقدر عليه: صيام ثلاثة أيام في الحج؛ ويبدأ وقته من 
الإحرام بالعمرة» وينتهي بانتهاء آخر أيام التشريق ما عدا يوم النحرء؛ فذكر عددين 
فى حالتين مختلفتين: وجعل أقل العددين لأشق الحالتين: وذلك عندما يكون فى 


الحجّ» وأكثرهما لأخفهماء وذلك عندما يكون في أهله. 


E 1‏ مو > 
زلك عشره كاملة 0 [البقرة: 196]: الى يك: 


ليزيل توهم أن 
المراد بالعدد الكثرة 


لا حقيقة العدد. 


ولئلا يظنّ أحدٌ أنه 
اراد اكتخيير باتواو. الرّحمة الإلهيّة في إل 


واختيار العددين ثلاثة وسبعة؛ لأن كليهما عدد ضبطت بمثله الأعمال سواء أكانت 


دينية آم قضانية. 


ESET 
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#دلِكَ لمن 4 يكن هله حاضرى التشجي لرام ¥ [البقرة: 186]: قا لحكم السابق للآفاقي؛ 
وهو من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام؛ فأما من كان من حاضري المسجد 
الحرام؛ وهم من كان في مكة وما قرب منهاء فإذا تمتّع فلا هدي عليه ولا صوم. 


فاسم الإشارة «ذَلِكَ»4 


يعود إلى الهدي والصّوم عند مالك والشافعيٌ - رحمهما الله- وقال أبوحنيفة رحمه 
الله: اسم الإشارة راجع إلى التّمتّع ووجوب الهدي» فعنده المكَىُ لا يتمتّع بالحجٌ ولا 
يقرنه بالعمرة؛ ومن تم لا يجب عليه الهدي أصلا. 


وفوا الله 3 عا أن آل دید أَلْعِقَابِ»4 [البقرة: 196]) تبصرنا بهذين المفهومين: 


هدف الإحرام -كسائر الأحكام 
التدزب على التقوى التي تعني 
الوصول إلى مرتبة الوقاية من 
المكروهات والمخافات والعواقب 
المستقبليّة السّيّئة في الدنيًا 


الانضباط والشعور بالتّلدذ في 

تطبيق الأحكام السايقة2» فقد 

خفف الله عز وجل عن أصحاب 

الأعذارء أما المتلاعبون فليعلموا أن 
الله شديد العقاب. 
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ميقات الحج ومحرماته وواجباته ومباحاته [البقرة: 198-197]. 


ويندرج نحيه خمس مواد: 


دالج شه مَعْلُومَتُ4 [البقرة: 197] آي : مشهورات عند المخاطبين» وهي: شوال؛ وذو 
القعدة» وذو الحجّة: فهذا هو الميقات الزمانىٌ للحبٌ» فيبدأ الإحرام بالحجّ 
فيهنَ» وينتهي الإحرام بالحجّ بنهاية وقوف عرفة بالنسبة لصحّة الابتداء. 


«قَمَن فَرَضَ فِيهنَ آَجَّ4 كلمة لقَرَضَ» تعني أحرم به؛ لأن الشروع فيه يُصَيْرُهِ 
فرضًاء ولو كان نفلا ؛ إذ يجب إتمامه. 


قلا وفك وَل فسوق وَل جِدَالَ فى الج 4 [البقر: 197] هنا محظورات الإحرام» فيحرم 
على من أنشأ الحجّ فيهنْ فعل ثلاثة أمور: 


وهو الجماع ومقدماته الفعليّة وهو جميع المعاصي» ومنها محظورات 
والقولية خصوصًا بحضرة تاع . الإحرام. 


وهو التقاش الحادٌ الذي قد يفضي إلى المماراة والمنازعة والمخاصمة؛ لكونها تثير الشرٌ 
ولا كان الح تَدَرْيًا على التقوى؛ كان الجدال ينافيها. 


وقراً ابن كثير وأبو عمرو وآبو جعفر ويعقوب بالرّفع بضمتين في قوله (فلا رفث ولا 


فسوق) وقرؤوا مع بقية القرّاء كلمة «جِدَالَ» بالنصب إلا أبا جعفر فبالرفع بضمّتين. 


ترو وسر و 
بارع ر 


ف ی 7 
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ويظهر أن مزيّة قراءة الجمهور لكلمة «جِدَالَ»4 بالتصب: الاهتمام يه» وذلك لعدم تورع 
الناس منه؛إذ يظنون جوازه» ولأنه يتعلق بضبط النفس في التعامل مع الآخرين» والتدرب 
على كيفية إدارة العمل الجماعي والتعايش الفكري» والاختلاف المنهجي فيما بينهم. 


ورا تفلأ من حبر يغلنه ل وروأ إن > خَيْرَ الاد قوی وَأَتَقُونِ اول الألْبب» 


مادة [4] 55 
[البقرة: 197]» يجب على محر فعل ثلاثة أشياء: 


التزود نوعان: 
الحث على أفعال الخيرء وخصوصًا في ٠‏ النوع الأول: حسي بالزاد المناسب 
من الطعام» والشرابء والراحلة. 
»ء النوع الثاني: معنويٰ بالتقوى 
والإيمان ومحبة الزحمن والاحسان 
إلى بني الإنسان. 


تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة. 


التزود المعنوي من خصال التقوى 
من خصال ا التي توصل إلى طمأنينة الحياة الدنياء وسعادة الآخرة ولذائذها 
ي يتأ الألْبتب»4, والألباب جمع لبّء ولباب الشيء ولبّه: 
rar‏ منه» وهو اسم للعقل؛ لأنه أشرف ما فى الإنسان. 


ليس عَلَيِحُمْ جُتَاحٌ أن تبْتَفُوأ َضْلَا مّن رَبَكُمْ 4 البتر: ٠١‏ الفضل هو التّجارة فتجوز في الح 
مادة [5] وذكرها الله جل جلاله- حتى لا يتوهّم أن التّقوى تنافي التجارة ولأنه تعالى منع عن الجدال؛ 
والتّجارة تسبّب المنازعة في قلة القيمة وكثرتهاء فريّما ظنَّ السّامعون المتلهّفون لتطبيق الكلام 
الإ ای ان التسارة حرم دوقت الح ولأ الله غزوجل .ا حرّم على المسلمين كثيرًا من المباحات 
وقت الحجٌكالثبس والطيب والاصطياد ريما 5 حرمة التجارة ولتعويدهم على إقامةالسُوق 
المشتركة في هذا الموسم الجامع الذي لا يسهل إقامته بغير التجارة. 


EISRTETES 
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أهمْ أعمال الحج [البقرة: 203-199] . 


ويندرج تحتنه تع مواد: 


إا أََضْكُم مِنْ قرفت قاذ كرواً الله 557 لْمَمْعَر اَلَْرَام 4 [البقرة: 198] بعد وقفة عرفات 
يجب الوقوف في المشعر الحرام وهو المزدلفة» ويدخل في ذكر الله عز وجل 
هناك إيقاع الفرائض والتوافل فيه. 


مادة [1] 


9 معنى أفض قضدم: 


دفعتم بكثرةء فأمر بالذكر لا بالوقوف؛ فعلم أن الوقوف عند المشعر الحرام تبع للذكرء 
وليس بأصلء وأما الوقوف بعرفة فهو أصل؛ لأنه قال: «قَإدَآ أَفَضْئُم مَنْ عَرَقَّتِ4» ولم 


يقل من الذكر بعرفات. 


يتبقى اصطحاب ذگر الله عز وجل فى كل ما سبق حيث اختكنا بالهدابة: 


مادة [2] ا د ' د ا 
وواد کرو كما هڪم وَإن كنثم من قَبَلِهءِ لَمِنَ الضَالِينَ* [البقرة: 198] 


ا ا 


الكاف في «كَمَا هَدَلِكُمْ 4 


للتعليل؛ وضمير #قَبْلِهِ4 يعود إلى الله عز وجل أو إلى الهدّىء أو إلى القرآن. 


والقَبْليّةَ هنا قَبّليّة المعرفة 


أي: وإن كنتم قبل أن تعرفوا الله عزوجل؛ أو الهدى» أو القرآن» وليس قبيلة الوجود. 


ESET 
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:]199 قاض التّاس» [البقرة:‎ Eê 


كتبي الإقاضة زاندشع) سن عوقات وسزوئفة من حيت لقاش التامى من فدن إبراهيم 
عليه السلام إلى منى؛ وذلك إِيْصَالا للعادة العنصريّة التي جعلتها قريش لنفسهاء 
حيث يسمُون أنفسهم (الحُمْس -سموا بذلك لتحمسهم في دينهم» أو لشجاعتهم-)» 
ويتمتّعون بمزية عدم الذهاب إلى عرفة» وإنما جمع بين المزدلفة وعرفات؛ لأن يوم 
عرفات مستمرٌ إلى صباح ليلة المزدلفة. 


والمقصود من هذه الإفاضة كان مكروفا عندهم 


وهو رمي الجمار؛ وتقديم الهدي» والطوافء والسّعي» والمبيت ب "منى" ليالي التشريق 


وتكميل باقي المناسك. 


«وَاسْتَغْفِرُوأ أله إِنَّ أللّهَ عَفُودُ رجيم البقرة: 19]: ينبغي للمتقي الذي يريد القبول 
الاستغفار مطلقاً من جميع الذنوب» ويتأكد الاستغفار عقب إكمال العبادات؛ 
إذ التقصير طبيمة بشرية. 
وفي الآية تبشير بقبول المستغفرين حيث وصف نفسه -جل مجده- بأنه 
غفورٌ للزلات» رحيم بخلقه بكثرة ما يغدقه من العطايا والهبات. 


#فَإِذًا قَضَيَتُم می کڪ IEEE‏ رك ءَابَآَءَكُمْ ۳ َد E‏ [البقرة: 200]: 
- الإكثار من ذكر الله عز وجل؛ والذعاء في أيام منى؛ ومعنى «نَصَيْتُم4 أي: 
أتممتم وفرغتم فاذكروا الله كما تذكرون آباءكم أو أشد ذكرًا. 
- وكانوا يفاخرون بآمجاد آجدادهم» فأراد الله عزوجل منهم أن يذكروا رهم 
عزوجل أشدَ منْ ذكرهم لأمجاد هو سبحانه وفقهم لها خلقًا وفعلا . 


و 
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مادة [6] 


يتضمّن الذَّكرٌ المطلوبٌ الدُعاء المظنونَ استجابته؛ إذ هو فى مكان مقدّس؛ 
وزمان معظم» وينقسم الناس في أهدافهم من الدُعاء إلى صنفين: 


«قَينَ الاي من يَفُول رَيّآ ایتا فى انيا وما 
ُد في الْآخِرَةِ مِنْ خَلّقٍ4 البقرة 2): فيطلب 
أمور الدّنيّاء ولا يكون له في الآخرة 
حظ ولا خصيبه: وهنا دليل على أن 


الله عز وجل يجيب دعوة کل داع» 


مسلمًا كان أم كافراء وليست إجابته 

فقا من ذغاه ذكيلة على مبحيّكة له 

وقريه منه» إلا أن تكون دليلا على 

العقل الراجح بدعائه» والاستعداد 

لإمداده» 3227 يد هَنَؤُلَاءِ وَهَتَؤلَآءِ مِنْ 
عظاءِ رَبك [الإسراء: 20] . 


من رزق هنيء واسع» وزوجة 
صالحة؛ وولد تقر به العين» 
وراحة وعلم نافع» وعمل 
صالح» ونحو ذلك من المطالب 
المحبوبة والمباحة. 


ESRETES 


لوَمِنَهُم مّن يَفُول رَينَآ ايتا فى آلدُّنيا 


آلتَار» البفرة201» يعلمنا الله عزوجل 

أعظم الدعاء» فيدخل في حسنة 

الدُنْيَا كل ما يحسن وقعه عند 
العيد: 


ويد خل فى حسنة الآخرة: 


السّلامة من العقويات في 

القبرء والموقف» والتان 

وحصول رضا الله عز وجل» 

والفوز بالنعيم المقيم؛ والقرب 
من الب الرّحيم. 


مادة [7 ] 


مادة [8] 
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3 ت Ey‏ 5 وو سے ر 5 0 32 2 
«أَوْلتِيكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مَمَّا كسَبُوا) البقر:202: تبصرنا بآن الموفقين الذين يستغلون 


أيام منى في الدّعاء سيتحقق لهم نصيب عظيمٌ ناتج عمًا كسبوا. 


رادل سَرِيعٌ ليساب [البقرة: 202] تحقق المكافأة لهؤلاء الموفقين فوري» حيث يكتب 
الله عزوجل في قلويهم الإيمان؛ ويؤيّدهم برُوح منه» ولعل هذا التعبير العجيب 
يرسم لتا صورة كثرة الداعين: وان كخرتهم لا يجعل تقسيمَ مكاقاتهم جميعًا 
يتأخر؛ فالله عزوجل سريع الحساب. 


وذ كرو أله ف أيَّامِ مَعْدُودَتِ4 ينبغي الحرص على ذكر الله عز وجل في أيام 
منى؛ فأمر بذكر الله عزوجل أولاء ثم أکد عليه مع بیان زمنه هناء وبذا يكون 
أمر بذكره في ثلاثة مواطن في الحج: 


فمن تَعَجَلَ ف يَوْمَيْنٍ bE‏ عليه وَمَن 8 فل إِنْمَ عَلَيْه4 [البقرة: 203] يختار الحجاج 


ESTES 
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@ + وقد تمال ما الحكمة من شي الإ عن التاخرمع ان حف اننع © 


LL EOLA Lo 
الزخصة احتمل أن يخطر ببال قوم أن من لم يَجْر على موجب هذه الزخصة فإنه‎ 
يأثم» فبيّن الله عز وجل أنه لا إثم عليه؛ دفعًا لذلك التّوهم.‎ 


مادة [9] لمن J‏ َكل وَأتقُوأ الله وَأَعْلَمُوَأ از ك ۾ مرون [البقرة: 203]: يجب تذكرٌ اهم غايات 
الحجّ وهي التقوى, ومحاسية الإنسان في الآخرة بناء على ذلك. 


أي: لا إثم على المستعجل والمتأخر إن اتقى الله عز وجل كل منهما. 


والفرق بين ذكر التقوى في الموضع الأول والموضع الثاني في هذه الآية أن 
قوله ووَآنَمُوا آللّه4 أمر للمستقبل» وهو مخالف لقوله: لمن أَنَتَنْ4 الذي أريد 
الماضي؛ فليس ذلك مجر تكرّار لفظيٌ لا معنى له؛ بل له جمال سَبْك وبديع 


وقد كرّر ذكر التقوى خمس مرّات في آيات الحجّ مع أنه ترك ذكر عدد من 
مهمّات أحكامه للسّنّة؛ لأن الهدف الأعظم من الحجٌ بناء التقوى فى النّفس 
الإنسانية. 


ESET 
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أهم أهداف الحج تنمية التقوى: وانقسام الئاس يعد الحج والعبادات 
بناء 5200 آثارها في نفوسهم [البقرة: 204 -207]. 


® المناسبة والاتصال: e‏ 


ترى أن (التقوى) هي القاسم المشترك فيما ذكرٌ من أنظمة العبادة في جامعة تشريعات البّر اتيك 
الذيق ددا اتيك هُمْ اَلْمْنَفُونَ4 البترة » ثم في القصاص,» والوصاياء والصّيام وصولا إلى الحجّ 
فناسب أن يتم ذكر أقسام الناس في الحياة الواقعيّة؛ ليتم بيان أيهم حول التقوى إلى برنامج 


عمليّ؛ وحوّل ذكرٌ الله عزوجل من كلام إلى أفعال؛ وحوّل صور العبادات إلى حقائق في واقع الحياة: 
وروح تصوب سلوك البشر؛ فكانت هذه الآيات. 


قسم الله عز وجل الناس إلى صنفين بناء على أثر أنظمة العبادة فيهم: 


N ss 


يهد الله 8 ف کے و 


« ون الاس من يُحْحِبْكَ 7 ف الْحَيَزةَ ألدثا و 
لضام © تاذ قل سی ف الرس شي هنا ل لفرت وَالتمَلْ وله ل يي القساة 


© گا فل 4 اق 2 لمت آل بالط كبا جار ليش الماد © € البترة 
4 - 206]» قورصف الله عز وجل هذا اتصبتق:؛ حتى نحذره» ونحدر أن نتصف 


بصفاته التي يمكن أن تلخصها بأن إيمانه في اللسان وحقيقته كالشيطان: 


رالاس حبك و فى الْحَيَرةٍ ألدْيَا4 فيشتغل بنشر الكلام الحسن للخداع 
وطلب الدّنيًاء أي: يعجبك قوله فى شأن الحياة الدنيًّاء أو يعجبك قوله فى 


© زه 
زمن الحياة الدنيًا حيث لا يظهر الكذب من الصضدق. 


و 
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نھد أَنَهَ ع ما ف َء 4 يستشهد بالله كذيًا وبهتانا فيقول: الله عز وجل 


ر يعلم أو يشهد أنني كذا وكذا. 


« بَعْرَالَدُالْخِصَا > رده معتى طألَدُ4 من ند يلد إذا كان خصماء وَنَدَدْتٌ الرجل 
ت أنْدُه إذا غلبته بالخصومة:؛ واشتقاقه من نَديدَي العُنْق وهما صفحتاه ففي 
أي وجه أخذه خصمه من يمين وشمال غلب من خاصمه؛ والخصام: جمع 
س والمعنى: وهو أشدٌ الخصوم خصومة في محاولة إبطال الحق وإثبات 


الباطل» فيحارب الصّلاة؛ ويفسد في الأرض» ثم يزعم أنه خير من آهل الدين. 


#وَادًا ول سی ف رض ليف فا وملك لَلَرْتَ وَاَلَمَلَّ © (البقرة: 1205: 


وكذلك تعني إذا صار واليًا أو أميرًا» سعى أي: مضى بسرعة ليفسد فى الأرض. 
ويرك حالسل 4: 


في الجوانب المادية بالإحراق وتدمير ثروات البلد. 
وفي الجوانب المعنويّة بإدخال الشبّه؛ وإيجاد البرامج والمؤسّسات التي تزيّن الكفر. 


لانت مَس 4 [البقرة: 205]» وذ نستنيط متها أن من صفات الفسا تن محارية 


اوا ل 
الشريعة التي أنزلها الله عزوجل لتحارب الفساد. 


© 5 © © 
5 
١-7و‏ هس ههه م 
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ورادا قِيل ل اق الله E‏ ال بالإت» [البقرة: 206] تبصرنا يأن من صفاته: الكبر 
والغطرسة والعناد» فوصفه الله عز وجل بأنه تأخذه العزة بالإثم» والأخذ: 
تناول الشيء باليد؛ أي: استولت عليه عرّة الجاهليّة الملابسة للإثم والظلم؛ أو 
الحاصلة بسبب الإثم الذي في قلبه «بَل أَلَّدِينَ كَفْرُوا فى عرو وَشِقَاقِ4 :2 فذكر 
الإثم للاحتراس من العرة المحمودة «وَللّه ألْعِره وَِرَسُولِهء وَلِلَمُؤْمِنِينَ4 (السانترن». 


عاقبته ومآله: 


تطاول عمره في الفساد» ونستنبط هذه الصفة من قول الله تعالى: #فَحَسبةُر 1 


لبش لْمهَادُ4 [البقرة: 206] فذكر عاقبته الأخروية بآن تصير جهنم مهادًا له أي: فراشا يوي 


إنَيّهء فبئس المأوى» وبتس الفراش» ولم يذكر عاقبته الدُنيويّة؛ إشارة لتطاول مُدّته. 


من استفاد من العبادات فى بناء التقوى: طوَمِنَ آلتّاس من يَقّرى نَفْسَهُ أبُيَعَاءَ 


ت دك راي 58 و 75 8 8 8 
مَرّضات الله والله رَعوف بالعبًاد4 [البقرة: 207]» فأيرز صفاته آنه يشري نفسه» آي: يبيعها 


لربه عزوجل» أو يشري بمعنى يشتريها من ربه عز وجل ببذلها في مرضاة الله 


عز وجل التي يقدّمها على كل أهوائه؛ فإذا مرّبه موقف حياتيٌ نظر الأرضى 
لربّه جل وعلاء وليس الأقرب لهواه. 


ختم الله عزوجل ذلك بذكر رأفته: الله رَءُوف بِالْعِبّادِ4 ابترة12؛ ليزيل الوهم الناشئ من 
أنّ بيع النفس لله عز وجل يعني عدم استمتاع البشريّة بمُتّع الحياة» بل إن الله عز وجل 
من رأفته شرع للعباد ما يرقيهم» ويجلب لهم السّعادة: ولا تتحمّق بغير النّظر إلى الثّمار 
اليائعة التي يقطفونها عندما يبحثون عمًا يرضيه؛ إذ فيه سعادتهم؛ ودّكر عموم العباد؛ 
ليبيّن أن شريعته رحمة بالعالمين» وليست تخصٌ المسلمين. 


ESTES 
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الذُخول في الشلم كافة [الإسلام 
والسّلام) . فهو شرط تحقق الرشد. 
والعدل. والإحسان في الحضارة 
الجديدة التي تشرق على العالم 


[البقرة 214-208] 


ESET 
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بعد أن عرفنا في المحور الأوّل نظام الحياة الحقيقيّ المتمثل في نظام العبادة لله 
تعالى» وعرفنا في المحور الثاني التكريم الإلهيّ للبشريّة بالاستخلاف في الأرض» 
١‏ ووقفنا في المحور الثالث على الأنموذج الإسرائيلي في الاستخلاف في الأرض› 
© .4 وتعرّفنا في المحور الرّابع على إرث الأمّة الإسلاميّة للمِلّة الإبراهيميّة: وكيف نجحوا ل 
في اختبار الاستخلاف» ثم تعرفنا في المحورالخامس على حقيقة التوحيد المقترنة 
بالرّحمة وتعرّفتا قى اكحور السادس على القسط الأول من النظم التشريعيّة 
الفقهيّة الحياتيّة: قد تسأل: هل يجب الالتزام بهذه الشرائع كلها؟ 


2 


الجواب: هنا يآتي 


التُخول في الشلم كافّة [الإسلام والسّلام) . فهو شرط تحقق الرُشد. والعدل, 
والإحسان في الحضارة الجديدة التي تشرق على العالم 


3 
وك 
ا 


4۸ 
8 0 1 


ù ۲ 0‏ / 
ا 
ا 


کک 
3 ا 
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هذا المحور تداخل مع المحور التّشريعيٌ الفقهيٌّ الحياتيٌّ الذي جاء في الترتيب السّادس» ثم 
أكمل في الترتيب الثامن من محاور سورة البقرة؛ ليسطر إعجازا تربويًا وسياسيًاء ويُظهر 


جمالا قرآنيًا مبهراء للسببين الآتيين: 


ليبيّن الله عز وجل لك الصلة الكبرى بين تطبيق شرائع الإسلام كافة» وفكرة 


بناء التقوى من خلال العبادات والأحكام السابقة: فقد قسّم الناس إلى قسمين: 


ESTES 
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من يعحب الخاس ظاهره وحلو متطفه المتقى الذي يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
ويشهد الله عزوجل على ما في قلبه» فيلزم الله.. فأمر الله عز وجل القسمين أن 
صود الاعات نيترك مقاحفسحاء وهو يدخلوا في الإسلام كافة؛ دون الاقتصار على 


الفاسد المفسد فى حقيقته. 
e‏ 


إن كان المراد بالسّلم الصّلح والسَّلامٌ فتكون المناسبة بيان أن الأصل في الإسلام السّلام إلا على 
من اعتدى كما سبق في آيات حماية المجتمع» وجاءت هذه الآية بعد ما سبق؛ ليبين الله عز 
وجل أن حماية المجتمع؛ وذمُ المفسدين» وتشريع نظام الحماية الأمني لا 28 الاعتداء 
على الآخرين؛ إذ الأصل في الإسلام السّلم لا الحرب» وإنما ذكريفا بعك الحج لن إقامة الحج 
دلیل على الاستقرارالأمني الذي يشهده المجتمع المسلم» ولأن تشريع القتال جاء ردا للعدوان 
القرشيّ الذي منع المي من إتمام الحج والعمرة» ولذا استأنف الكلام هنا بأمر المسلمين 
بالرّضا بالسّلم والصّلح في الحديبية الذي عقده رسول الله َة مع آهل مكة عام الحديبيّة؛ 

لأن كثيرًا من المسلمين كانوا آسفين من وقوعه. 


ذكرالله عزوجل فريضة "الدّخول في السّلم كافة" في أوّل المحور ثم ذكر موانع الدُخول في السّلم كافة: 


فريضة الدّخول في السّلم كافة: 


اانا آي اموأ دحوأ فى أَلسَِلَم كَآقَةَ4 دبتره هت التّداء مدال على اللسطييشن اتید 
للمخاطبين ليُثبتوا إيمانهم بالدّخول في السّلم كافة؛ والمعنى الأول له: الإسلام أي: 
ادخلوا في شراک الإسلام كافة في المجالات الفكريّة والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعيّة.. في الأمور القلبيّة والعقليّة.. في فعل الطاعات» وترك الخطيئات.. ولا 
تنتقوا ما تشتهيه الأهواء؛ وهذا الأمر بالدّخول لتثبيت الفاعلين؛ ولأمر المترذدينء 
فالدّخول فيه كافة ضمانة لأمنكم القومي. 


ESTEE 
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المعنى الثاني للسّلم: الصّلح والسّلام؛ أي: ادخلوا أيّها المؤمنون في جميع أنواع الصلح 
والسّلام الدّاخليّة والخارجيّة ما دامت لا تضاد الإسلام ولا تضرٌ بمصلحة المسلمين. 
وفي كلا المعنيين رذ على من يفرّق بين الإسلام كعقيدة؛ والإسلام كشريعة؛ ويفرّق بين 
الإسلام في العبادات الشعائريّة والإسلام كدولة. 


ذكرالله عزوجل الموانع من الدخول في السّلم كافة مرتبة ترتيبًا 
منطقيًا في الآيات [البقرة: 214-208]» فذكر (10) موانع: 


اتباع الخطوات الشيطانيّة 


ويبصّرنا به قوله تعالى: رلا تَتَبِعُواُ حُطوت الشَّيْطنَ4 بغر «2» حيث تسول هذه الخطوات 
للنفس اتباع بعض الشرائع والنظم الإسلاميّة: وترك بعضهاء مثل استنكاف الميل إلى السّلام 


والاستهتاربه بزعم الشجاعة: أو العكس بموالاة المعتدين. 


تسيان عداوة الشيطان 


روي م 


ويبصّرنا به قوله تعالى: نه َم عدو مبيڻ4 اابئر:20:؛ فمن الموانع نسيان عداوة الشيطان» بل 
تسخير وسائل الإعلام والثقافة للتشجيع على اتباع خطواته في تطور مذهل للغفلة 


وتكريس للعبث. 


تقحُم الزلات بدعوى سعة عفو رب البريّات 


5 
7 


ويبصّرنا به قوله تعالى: قان رَلَلَنُم من بَعْدِ مَا جَآءَنَكُمُ ليت فَأَعْلَمُوَا أنَّ أله عَزِيرٌ حَكِيمُ)4 ابره 

2# فمن الموانع تقحُم الزلات بدعوى سعة عفو الله عز وجلء؛ والاستهانة بالمخالفة لكلامه 

بفهم عفوه وغفرانه على وجه الخطأء فالآية تتضمّن الوعيد الشديد والتخويف» حتى يترك 

الزّلل؛ فلم يقل: فإن زللتم فإن الله غفور رحيم؛ بل قال: فاعلموا أن الله عزيز حكيم؛ والعزيز 
الحكيم إذا عصاه العاصي» قهره بقوته» وعاقبه بمقتضى عدله وحكمته. 
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طول الآمل والغفلة عن يوم الحساب لحك 


والمعنى: هل ينتظرون؛ ليد خلوا في الإسلام كافّة إلا أن يأتيهم الله عزوجل في ظلّل من الغمام 
أي: قطّع السّحَابء جَمُعٌ ظلّة؛ لأنها تظل الإنسان؛ فيكون معنى الآية حسب السّياق: ألن يتوبوا 
حتى يحدث ذلك؟ وعندها ماذا سيرون وماذا سينفعهم وقد قضي الأمر؟ ثم عقّب على ذلك 
فقال: وِوَإِلَ أله تُرْجَعُ الأموز» ابعر 20 فأمور الدُخول في السّلم كافّة وترك ذلك أو بعضه كلها 


ويبصّرنا به قوله تعالى: «هَل يَنظرُونَ إلا أن يَأتِيَهُمُ لَه فى ظُلَلٍ مَنَ ألْعَمَامِ وَلْمَلَبِكَةُ وَفُضِى لامر 4 (لبغرة ممه 
سترجع إلى الله عزوجل الذي سيفصّل لكل فرد حسابه بدقة. 


مانع (5) انتظار المعجزة 


ويبصّرنا به قوله تعالى: «سَلْ بَيَ إِسْرعِيلَ كم ءَانَيْئَهُم مِنْ ءَايَةٍ بيذ البترة :22 أي: ألن يدخلوا في السّلم 
كافة؛ حتى تأتيهم معجزة.. فعند ذلك سل ب اسوويل كم ءَاتَيْنَلهُم مِنْ ءَايَةٍ ذ4 ابقر 21 فأعطيناهم 
المعجزات ابتداء أو بناء على طلبهم؛ فماذا فعلوا ؟ بدلوا نعمة الله كفرًا.. ولذا قال الله بعدها: «وَمَن يُبََلْ 


نِعْمَةٌ أَللّه مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَنْهُ فَإِنَّ آَللّهَ مَدِيدُ ألْعِقَاب4 [بترة 211] انظر كيف اتّضح النّظم القرآنيٌ المعجز. 


العلو جعل الكافرين يظنون الحق مرتبطا بما أوتوا من قوّة؛ مما يجعلهم يسخرون من المؤمنين 


مانع [8] علو الكفار 
ويبصرنا به قوله تعالى: زين لِلَذِينَ كقروا 1 اعم وَيَسْخْرُونَ هِنّ آلذِينَ اموا [البقرة: 212]» وها 
فينحاز إليهم المترددون والخائفون من المؤّمنين؛ ولا يحتملون الدخول في شرائع الإسلام كافة 


تعلق القلب بيزينة الدنيًا وهيامه بحبها 


يمنعه من الدخول في السلم كافة ويعزز في نفسه التعاظم على الآخرين بتملكها وحيازتهاء 


ويبصرنا بذلك قوله: ورين لِلَذِينَ حقةء | ده َلدَّنْمَا4 [البقرة: 212] * 


جا 


000 
s> 


ك3 .2 LR‏ و ن 7 
#وَالذِينَ انَقَوَا فوْقَهُمَ يَوْمَ الْقِيَلمَة 4 [ابمره212]: تبصرنا بأن المصير الأخير الباقي يكون بالفوز 


الكبير للمنّقين على المجرمين يوم القيامة؛ فلا يُغترٌ بالوضع القائم الزّائف في الدُّنيا. 


ENES 
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عدم التوفيق الإلهيّ للدّخول في السَّلم كافة 


و ع 


ويبصّرنا بذلك قوله تعالى: 9وَآللّهُ يَرَرْقُ 


لا يدخل الحساب في النعم المعطاة؛ لأن 

نعَمَ الله لا تبيد ولا تنتهي؛ كما قال النبيُ 

: ((يَدُ الله مَلآى لا تَعِيضْهًَا تَمَمَهَ 
سحا الليْل والتهان)) "البخاري (4684). 


يرزقهم بعَيْر حسّاب عَلَيّه من أَحَد 
R2 EME 000 0‏ 587 2 
فهو الذي خلق ورزق» فليس فوقه رب 


يُخشى: ولا إله غيرة يُدعى. 


روط 


EDAD 


ما اشد حرمان من يضع السدود المانعة بينه وبين عطاء الله عز وجل 
وفيّوض رزقه؛ رغم أن فضل الله عزوجل واسع؛ ورزقه مبذول #«وَآلنّهُ يَرْرْقُ مَن 
حِسَاب#. 


وي 2 


ء يعبر 


مساكين آولتاك ومحرومون الذي يمنعون عن أنفسهم عطاء الله عزوجل 
وفضله وواسع رزقه بما يجترحونه من إقامة السدود المانعة الدافعة 


چ کن د مك الاك بح روك ج في 2 


٠‏ يشَاءِ بعر حسّاب البتر 22]» ومن معانى هذه الجملة: 


رزقهم حسب آعمالهم» بل يفيض عليهم من 
عطائه فيضا فيرزق من يشاء رزقا واسمًا 


من حيث لا يحتسب المرزوق ولا يكتسب. 


على أعمالهم في الدنيًا؛ إذ الحساب 
على الأعمال في الآخرة. 


کو واف ج 


المحور السابع: الدُخول في السّلم كافة (الإسلام والسّلام) [البقرة 214-208] م 


مانع [9) البغي 


ويبصرنا به قوله تعالى: شن الناس أمَّهَ واجدة معت الله ليشن مبشرينَ وَمُنذِرِينَ وانرل 
2ے وو ا .2 7 ار 2# ی a E, aris,‏ ام ا 1 2 2 ع f‏ سد 

معو اا يلل لھ يق اس فا لختافرا فد وا تلت وه إلا لذن اوه عن بر 
| ست سيد سن | ریک و 2ے له 1 Tay Maa‏ عع ا عن ت لله 2 0 
ما جاءته م الت بيا هرق دى اله الَذِينَ ءامو لما اختلفوا فيه مِنَ ألحق بإذنهء واه 


والمعنى ظاهر من الآية تمامًا: 


كان الناس أمّة واحدة فى الارتباط ببعضهم أو فى الضلال إلا بقايا صالحة لا يذكرون» فبعث 


الله النبيّين مبشرين ومنذرين لإنقاذ البشريّة» فاختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفرء 
وأنزل الله عز وجل معا لَنْبيّين الكتاب بالحق تأييدًا لهم ليقودهم إلى تحقيق المصالح 
البشرية بأيسر طريق. 


ومن المصالح البشريّة أن يُحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ إلا أنهم بدلا من أن يجمعوا عليه 
لظهور بيّناته اختلفوا فيه وفى تأويله: والذي اختلف فيه»ء فخالف هو الباغي من الذين أوتوه بعد 
ظهور«البينات4: ويلحق بهم من بغى من المسلمين مع ظهور الحق» فقد قال الله عز وجل: إن 


٠‏ ےو 
بَعْتٌ أ خد دهمًا# [الحجرات:9]. 


ده السَمَعِيّة کک کک والعَقَليّة 5 


قعادت المصطلحة مَفْسَدَة فبخى المكائقون على اللؤمثين» فيدى الله عز وجل الؤمشين المتيشّتين 
الذين يبحثون عن مراد الله عز وجل لا عن آهوائهم إلى الحق بإذنه بيسر وتوفيق. 


ENTE 


المحور السابع: الدُخول في السّلم كافة (الإسلام والسّلام) [البقرة 214-208] 


الابتلاء الشدبد» N‏ 


مما يحدث الزلزال العقليّ في نفوس من يصيبهم البلاء؛ فربّما تردّدوا في الدّخول في السّلم 
كافة؛ ويبصّرنا بهذا المانع قوله تعالى: احج أ أن تلوأ ألَْنَدَ وَل یاک مَتلُ أ لن لوا من 
کک کشر اة ولقئة تالا حق يول انول الذي وأ شاد مق كز ا 0 

أ درب 5 بدت ششكر الله هز وجل كلاث ابثلاءات تل بأضبحاب الدضوة إلى السق: 


© © 0 


وهو الاضطرَابُ الشديد بتكرّر 
أنواع التعذيب والابتلاي 
و(زلزل) على وزن (فغلل)» 


EE 


وهي المصيبة الخارجيّة مثل | وهي المصيبة الدّاخليّة | 9ا 
الإفقان والتشرد وضياع الجسدية گانچے ولق وتكررار حروف (زلزل) يدل 

َ ا على شدّة الزلزلة أو تتابعهاء 
كما قال تعالى: «تَكُبْكِبُوا 
فيها¥ [الشعراء:94]» ومعتاه: زَلقَ) 


تخرف واستر عشليًا وفشسيًا 


الأشن. والمرضء» والتعديب. 


لما يرى من تأخر نصر 
المظلوم على الظالم. 


«شو نابت E‏ 


المحورالثامن: التمكين التشريعيُ للحضارة الإسلامية الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسط الثاني) [البقرة 242-215] © 


التمكين التشريمش للحضارة الإسلاميّة 
الجديدة الي تشرق على العالم من المدينة 
(القشط الثاني): وذكر الله عز وجل فيه 
اللْظم التّشريميّة الفقهيّة الحياتيّة. وآثارها 
في صناعة حياة الرّشدء والعدل. والإحسان 


[البقرة: 242-215] 


ENTE 


22 المحور الثامن: التّمكين التشريعيٌ للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسط الثاني) [البقرة 242-215 ] 


بعد أن عرفنا في المحور الأوّل نظام الحياة الحقيقيّ المتمثل في نظام العبادة لله 
تعالى» وعرفنا في المحور الثاني التكريم الإلهيّ للبشريّة بالاستخلاف في الأرض» 
ووقفنا في المحور الثالث على الأنموذج الإسرائيلي في الاستخلاف في الأرض؛ 

1 وتعرّفنا في المحور الرّابع على إرث الأمّة الإسلاميّة للملة الإبراهيميّة: وكيف نجحوا 

3 م في اختبارالاستخلافء ثم تعرّفنا في المحور الخامس على تة التوحيد المقترنة < © 
بالرّحمة:؛ وتعرّفنا في المحور السادس على القسط الأول من التظلم التشريحيّة 
الفقهيّة الحياتيّة وتعرّفنا في المحور السابع على وجوب الدّخول في السّلم كافة 
(الإسلام والسلام)» قد تسأل: أين القسط الثاني من الت التشريعيّة الفقهيّة 
الحياتيّة؟ 1 


التمكين التشريعضي للحضارة الإسلاميّة الجديدة الي تشرق على العالم من المدينة [القشط 
الثاني) : وذكر الله 5 فيه النْظُم التشريعيّة الفقهيّة الحياتيّة؛: وآثارها في صناعة حياة الزشد» 
والعدل؛ والإحسان 


رو 
E |‏ 


VG 
0 5-3 


7 
۷ 


N 
للد‎ 


27 
5 
0 


[البقرة: 242-215] 


نّا ذكر الله النظم التشريعيّة فى الآيات السّابقة [البقرة: 207-172]» ثم فصل بينها بالمحور 


السابع؛ وهو الذي يبيّن ضرورة الدُخول في السّلم كافة الذي يعني اتباع شرائع الإسلام 


والدّخول فى اتفاقيات السّلام؛ وذلك فى الآيات من [214-208]» أكمل هنا التّشريعات الحياتيّة 


التي تنظم المعايش الدنيويّة؛ ليغدو المجتمع أكثر سلامًا وسعادة وعدالة. 


ESET 


المحور الثامن: التمكين التشريعيٌ للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسْط الثاني) [البقرة 242-215] 


أقسام هذا المحور: 


الإنفاق المجتمعي لمحاربة الفقر [البقرة: 215]. 


توازن القوى في المجال العسكري لحماية المجتمع من الأخطار الخارجيّة [البقرة: 218-216]. 


محرّمات اللهو المدمّر: الخمر وال ميسر [البقرة: 9]. 


الإنفاق يحقّق الاكتفاء الذاتيّ (الاستقلال الاقتصادي) [البقرة:219]. 
الإصلاح الفكري والماليُ لليتامى [البقرة:220]. 
الأحكام الأسريّة: تكوين الأسرة [البقرة: 221]. 


حدود المتعة فى الحياة الرُوجِيّة [البقرة: 223-222]. 


الأيمان فى الحياة الرّوجِيَّة وغيرها [البقرة: 225-224]. 
الإيلاء وعلاقته بالسّكينة في الحياة الزُوجِيّة [البقرة: 227-226]. 


الإعجاز التشريعيٌ في الفراق الزوجيّ بما يقيم العدل والإحسان ويُبقي الترابط الاجتماعيّ 
[البقرة: 242-228]. 


المحافظة على الصّلوات في أوقاتها [البقرة: 239-238]. 


أحكام إعطاء المتعة للمتوفى عنهنّ أزواجهنّ وللمُطَلَقَات [البقرة:241-240]. 


المحور الثامن: التمكين التشريعيٌ للحضارة الإسلامية الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسط الثاني) [البقرة 242-215 ] 


الإنفاق المجتمعي لمحارية الفقر 
[البقرة : 215 ] 


الآيّات السّابقة دلت عَلى أن حُبّ التاس لزينّة الحَيَّاة الدنيًا أساس للسٌّخريّة من القوى المؤمنة 


التي قد تكون الأضعف في الواقع الدنيويٌ؛ فذكر الله عزوجل مباشرة سؤال المسلمين عن نوعيّة 
التفقة (المخرّج) ولمن (المخرج له)؛ ليبيّن ضرورة أن ينافسوا في تحصيل امال ويبرزوا في 
المنافسات الاستثماريّة؛ حتى يتمكنوا من الإنفاق» فصحّح بذلك مفهوم الزهد في الدُنْيًا. 


ذكر في الآية السّابقة مباشرة الابتلاء باعتباره سببًا من أسباب ترذد الناس في الذخول في 

السّلم كاقة وذكر التفقة هنا باعتبارها من الشراكع والنظم الإسلاميّة التى يظهر بها التناضر 

والتعاضد والتّثبيت بين المسلمين زمن الابتلاء» ووضح مصارفها غير الزكويةء كما ذكر الله عز 

وجل الإنفاق قبل ذكر التوازن العسكري للأمّة في الآية [216]؛ ليؤكد على ضرورة الاهتمام 
بالبُعد الاقتصادي المتراحم؛ لينجح البّعد العسكري المدافع. 


وتكون هذا القسم من 8 مواد؛ وهي: 


تبصرنا بأن السؤال يدل على أن المسلم الحقيقيّ يتحرى الحكم الإسلاميّ في الصّغيرة والكبيرة 
من شؤون حياته؛ وضمير المخاطب في (يَمْعَلُونكَ4 يوحي بأن المجتمع يحترم التخصصات فيتوجّه 
بالسُؤال إلى المحَوّل علميًا ومعرفيًا بالجواب عنه» والفعل المضارع يدل على الاستمرار والتَّجدُّد وأن 
المجتمع المسلم الناهض قد تأصّلت فيه روح البحث العلميّ حتى صارت صبغة غالبة على أفراده 
بحيث صار في حالة حيويّة واستكشاف للحياة بالسُؤال الدّائم عن حكم الشرع في أمور الحياة. 


ESTES 


المحور التامن: التمكين التشريعيٌ للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسْط الثَّاني) [البقرة 242-215] 255 


بيان حيثية الحكم: اسمعوا التكليف وتدل على ضرورة الإعلام والتعليم للتشريعات 
والتشريف المترتّب على الإيمان مما تفاخرون الإسلاميّة: فكلمة ل4 تعني الإخبارالعالميٌ بذلك 
به بني الإنسان. إعلامًا وتعليمًا ؛ لتظهر طبيعة النظام الإسلاميّ. 


2٦‏ و ف چ 
ما | تم من خير © [البقرة:215] 


تبصّرنا بطبيعة النفقة» حيث حوت كلمة هِخَيْر4 المعانى الآتية: 


ا 00 معاى [2]: كلمة «كَير # تشمل كل خير صفراو كبن 
معاى [1]: الذي ينفق يكون خيرا للجميع. اا 3 و 
E‏ ا 0 ولو كان ابتسامة: أو شق تمرة» وهذا يدل على استنفار 
فهو خير للمعطي» وخير للآخذ» وخير به 1 ١‏ 

1 قات الأمّة تضاءلت للتعاون وليئفةق 
للجماعة؛ وخير في ذاته. 5 مهما تضاء ون ولينفق كل 
1 إنسان حسب إمكاناته. وذلك ليواجهوا معًا الابتلاء, 


أوليتعاونوا في متطلبات البناء والإعمارفي الحياة. 


١,‏ 0 5 : 0 معنى[4] : المال هو أول وأولى ما ينفق» وإضفاء 
معا [3]: #خير» تدل على الطيب من جهة 01 8 
کر 8 صفة الخيرية عليه #ما انفقتم م“ << [البقرة: 215] 
اخرى» فيتحرّى المنفق الخير مما عنده فينفة لخيرية عليه * نفقتم من خی ابقر 
5 قَرّر فلسفة الإسلام الواقعيّة فى النظر للما 

منه» فيشارك الآخرين فيه والمعنى: ما أنفقتم لبصرر وسادم الواقعية في التي 3 

1 9 , وتنميته؛ إذ هو قوام الحياة وعئوان الثراء 

فليكن من الخير وليس الرديء. 

َ الحضاري. 


ENTE 


المحور الثامن: التمكين التشريعىٌ للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسْط الثاني) [البقرة 242-215] 


طفَلِلَوَلِديْنِ وَالَفَرَبينَ الین والمسشکین وا بن سبي [البقرة: 215] 


تبصّرنا باهم مصارف التفقة العامّة غير الزكويّة وهم أصناف خمسة من المجتمع مسلمين 
كانوا أو كفارًاء وبذلك لا يمكن أن تطرق فتنة الجوع أحدا من أفراد المجتمع. 


«طفَلِلَوَلِدَيْن» [البقرة: 215] 


ایشا جيم مداتا ومدق انتوم ورسظيع کدرا کیاکی للبنال لد لبن لاف ایر من 
الآآيات القريمة والأحاديث العظيمة ققد قَدّما وأكرماء #أتهما الأؤئى بالاتشاق والكواساة قبل 


تبصرنا هذه الجملة بضرورة الجمع بين النفقة ومطلق فعل الخير مهما قل آو تضاءال؛ كما تلفت 
قلوب المنفقين إلى الإخلاص لله عزوجل فى الإنفاق» وانتظار حسن ثوابه» وعدم انتظار شكر شاكر. 


فإنه واجب محتوم وكذلك الإنفاق خارج الواجبات الشخصيّة المعروفة» مثل الإنفاق على الزوجة 
والأولاد.. فسياقها يرسم لنا صورة المجتمع المتراحم المتآزر الذي يتلمّس أفراده حاجات بعضهم 
fot‏ فشتك غل لمحتاج ود يجبر المكسور ويُعان. 


«شوتذ ابت E‏ 


المحور الثامن: التمكين التشريعيٌ للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسُط الثاني) [البقرة 242-215] 


توازن القوى في المجال العسكري لحماية المجتمع من الأخطار الخارجيّة 
[البقرة: 218-216 ] 


نا بين وجوب الدّخول في السلم كافة في الآيات [214-208]ء وأشاع التكافل المدهش الذي يعدم 
الفقرمن خلال آية النفقة [البقرة: 215]ء أوجب الإعداد العسكريٌ لإيجاد توازن للقوى حتى تتم 
حماية المجتمع» وتال الفتنة عن المستضعفين والمظلومين» ويتحقق تأمين الرّفاه الاقتصادي 
التكافليٌّ؛ إذ من أسوأ جرائم المعتدين منع التكافل في المجتمع» ورد الله عز وجل على المشوّشين 
على الإعداد العسكري من خلال بيان فظاعة الجرائم التي يرتكبها المعتدون» فيوغلون في إيقاع 
الفتنة في العالم» يذلاك يرد على المشوّهين لمبدأ الجهاد كما يُرِدُ على مصّاصي دماء العالم الذين 
يخترعون أفتك الأسلحة ويستعملونهاء ثم يركزون على أخطاء محدودة يقترفها غيرهم» وقد جاء 
القسم الأول بمثابة تأمين للجبهة الداخليّة وحفاظ على تماسكها وتكافلها ؛ لتنجح في الوقوف 
صامدة في الجبهة الخارجيّة الآتي ذكرها في القسم التالي. 


وتكون هذا القسم من 9 مواد؛ وهي: 


تبصّرنا بأنّ الأصل فى الإسلام السَلم» فالقتال مكروه طبيعة» وتزداد كراهته عند من يحملون 


شريعة الرّحمة للعالمين» لكنه قد يجب عند الضرورة والحاجة؛ لأنه أساس الحماية من 


الاعتداءات القَرَشَيّة والقوى المجرمة الأخرى؛ وهو يعني تفؤق القوّة التي تخضع في دينكم 
العظيم لشريعة الرّحمة؛ بعكس الجهات الأخرى. 


ESRETES 


فهذا قانون حياتيٌ نفسيٌ يدل على أنك يجب أن تنظر إلى المصالح العليا لك وللمجتمع؛ وعند 

ذلك تحب المكروهات» وتفش المحبّبات إذا ترتب على ذلك تحقيق المصالح العلياء ولذا وجب 

القتال ردًا على الإجرام الشَرّشيّ زمن نزول الآيةء والإجرام عمومًا في أي زمن كان فالأساس في 
حماية حضارة العدل التي تشررق على العالم تشوق القوة وفق شريعة العدل والزحمة 


ونه يَعْلم وَأَنتُمَ لا تَعْلَمُونَ) [البفرة 2:6] 


5 8 5 ضبن وو : 8 
تبصّرنا بأن نزرع الثقة والطمأنينة بعظمة نظم الشريعة المستمدة من عالم الغيب والشهادة 
الذي يعلم ما ينفعناء ومن ذلك تشريع الجانب الوقائيٌ» والأنظمة الأمنيّة والعسكريّة التي 


تحمى الأمّة: وهده البصيرة يتبغى أن ترددها فى حياتتا فى كل أحداثتا. 


تبصرنا باستمراو التشويش واتلغط الإعلا مي الفظيع الذي يردده الملتطرفون حول فرضية 
القتال في الإسلام» ويقرر دلالة الاستمرار ومعناه الفعل المضارع 9ِيَسْعَلُوتَكَ4 عن الشهر الحرام 
هل يجوز فيه القتال؟ 


تبصّرنا بضرورة صنع ال محاور الإعلاميّ المتمكن الذي ينطلق من الحقائق المتفق عليهاء وهنا يقول: 
أجبهم وحاورهم ولا تتهرّب من مواجهتهم إعلاميًاء وليكن جوابك عند التّشويش واضحًا وصادقاء 
وقل لهم الحقيقة: ولا تخف منها: نعترف بأن القتال في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر. 


E «شورذابتة)»‎ 
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(وَصَدٌ عَن سبل الله وَكفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الَْرَام وَإِخْرَاحٌ اهلو مِنْهُ أَحَبَرُ عِندَ أللّد4 


أكمل الجواب وأنت تحاورهم» وبيّن لهم أن الفظائع الأريع التي يرتكبونها أكبر من الخطأ الذي وقع فيه 
بعض المسلمين؛ فالصدٌ عن سبيل الله؛ والكفر به» والصدٌ عن المسجد الحرام والكفر العمليٌ به» وإخراج 
أهله منه.. كل واحدة من هذه الجرائم الأريع أبشع من القتال في الشّهر الحرام فَكَيْفٌ بها وقد اجُتَمَعَتْ. 


تبصرنا بقانون من أهم القواعد السياسيّة العالمية» وهى العلة العامة لمشروعية القتال» فالفتنة: عبارة عن 
1 9 8 ف 2 8 4 ر 85 
الامتحان» فهي اسم شامل لما يعظم من الأذى في الأجساد» والشبّه في العقول والقلوب» وهذا الأذى امتحان 
حقيقىٌ لمعرفة الصّادق من الكاذب» والله تعالى فى هذا القانون يوجّه الخطاب لثلاث فثات: 


فئة [1] فئة [2] فئة [3] 


9 es ۰ 1 9 2 : ٠ 


1 0 فيحدذرهم من أن عدم 
فيحدّرهم من أنَّ الفتنة 

صبرهم على 
وميلهم إلى 
بالوقوع ‏ في 


الشاملة للأذى والشبّه 
أكبرممًا يخافون وقوعه 
من القتل الذي يظئونه 
سهم عندما 


يقومون بواجب حماية 


البريء ني يشمل 
الو منين» 1 يمكن أن يقارن 
بارتكاب مسلم للقتل خطأء 
هم يقومون بفتنة العالم 
بآسره» وتتخيّل عندما 
تسمع كلمة (فتنة) هؤلاء 
المجرمين وهم يقومون 
النحاس التي تغلي؛ إذ 


و 


أصل الفتنة من فقت 


أكبر من وقوعهم قتلى 
0 في سبيل قضيتهم. إنه 
الأمة. 

العذاب الذي يتمنون 


معه الموت فلا يجدونه. 


الذُهبٌ بالنان إذا امتحلته. 


و 


و 


DED 
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وهذا قانونٌ سياسي يرسم الواقع المستقبليٌ للأمّة الإسلاميّة ويوضح إصرار مجرمي العالم على الصبغة 
الدينيّة في خططهم العسكريّة: ويْبَّيّن أنه لا يمكن تغيير العقيدة الدَّينيَّة القتاليّة لدى المجرمين لكنها 
تتقاطع مع المصالح» والمصالح لا تلغي الصبغة الدينيّة. 


صنف [1] المرتدون: 


لوَمَن يَرتَدِدْ مِنِكُمْ عن دِينه- فَيَمْتٌ وَهْوَ فر البتر: «2» وهم الذين أصابتهم الفتنة فلم يثبتوا 
على دینهم» ولم يَصْدُقوا في إيمانهم؛ فَجُورُوا بثلاث عقوبات: 


8 

اتيك خبطت أَعْمَلْهُ فى ادنيا ارب4 «بترة 427 حبط: من الحَبَّط وهو يدل على بطلان أو 11 

الّم» حيث تأكل الإبل بشهوة للشبع فتصاب بِالحَبّط وهو انتفاخ بطونها؛ لكثرة الأكل فتموت» 

فحَبْط الأعمال: زوال الآثار الشَرعيّة الدّنيويّة والأخرويّة, فهذه العقوبة جواب لقوله: «وَمَن 
ردد مِنكُمْ عن دينه-». 


لوََوْلَتِيكَ أَصْحَبٌُ الْثَارٍ» (لبترة 27 وقيل بأن هذه العقوبة جواب لقوله: طفَيّمْتٌ وَهْوَ كَافِرُ4. 


هم فِيهًا خَلِدُونَ4 البئرة 2» وذكر هذه العقوية حثًا للمرتدين للرجوع إلى الدّين بدلا من 


التمادي فى العناد؛ إذ الذي ارتدٌ إنما ارتدَ بسبب الفتنة ابتغاء حياة زائلة» فماذا تساوي أمام 


عقوية خالدة فى النار؟ 


ESTEE 
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عرفهم الله عز وجل بثلاث صفات: الإيمان والهجرة والجهاد «َإِنَّ ألَذِينَ َامَنُوأ وَآَلّذِينَ هَاجَرُواً 


وَجَلهَدُ و فى سَبِي| ألنّه 4 [البقرة: 218]» فذكر الجهاد هنا ليشمل کل ميدان يبذل فيه الجهد لإعمار هذه 
الحياة وفق المبادئ الإلهيّة العظمى: الرّحمة والعدل والإحسان. 


ات ت چ کے اھ و e‏ ك ت 9 و 
جزاؤهم: #اولتيك يَرَجونَ رمت الله وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمُ# [البقرة: 218)ء والرجاء: ترقب الخير مع تغليب ظن حصوله. 


وفي إيراد الهجرة بعد الإيمان وإيراد الجهاد بعدها ما يفيد أن هجرة أهل الإيمان ليست 

هروبًا وتنصّالا عن القيام بمقتضى الإيمان ونصرته؛ بقدر ما هي إعداد للنفوس» وترتيب 

للصٌّفوف للانخراط في جهاد شامل رجاء تحقق رحمة الله عز وجل بهم وبالناس في 
الدنيًا قبل الآخرة. 


EET 
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مقدمة للأقسام التى تلى القسم الثانى 
المناسبة والاتصال بين القسم السابق وبقية الأقسام ضمن هذا المحور: 


ذكر الله عز وجل فيما سبق التشريعات الخاصّة بحماية المجتمع ضدّ الاعتداءات والمؤامرات الخارجيّة 
وشرع القتال لإزالة الفتنة التي سلطها المعتدون القَرَّشَيُون وحلفاؤهم» ولإنقاذ المستضعفين في الأرض؛ 


وريط هنا بين هذا الإنقاذ لهم من الأخطار الخارجيّة وبين تحصين الأمن القومىّ من الأخطار الدّاخليّة 
التي تهدد نسيج المجتمع؛ فذكر هنا خمسة حصون لتماسك الجبهة الدّاخليّة للمجتمع: 


ااا ادحذر من الوق في اتحزمات 


مهما بدت ذات متفعة ظاهرة محدودة مؤقتة فإن 
حقيقتها الضرر المجتمعيٌ العام والإثم البالغ 
> 0 كلق 9 1 د ا 5 عم | ع و و 
ونوت عي اتر انال تی 0 | ¥ EET _ a‏ 
للتاس وَإِنْمْهُمَا احبر من نَفْعِهِمَا4 [البقرة 120. ودوران متطلبات الحياة المادية نفعًا وانتفاعًا 
ورفقا وارتفاقاء لوَيَسْمْلُونَكَ مَاذَا يُنَفِقُونَ قل اَلْعَفْوَ 


كامس حاجات اتمعفاء 


كالأيتام» وتعاهدهم بالإصلاح الدينيٌّ والدنيوي؛ 
#وَيَسْكَلونَكَ عن ليلم قل إصَلاح لهم حير [البقرة 220] تمكين البناء الأَسَريٌّ 
وتمتين وشائجه والتعامل الواقعيٌ مع حالات 
عدم التوافق الزوجيٰ» وهذه امتدّت من الآية 
EES‏ ْ 1 إلى الآبية [242]. 
المحافظة على الصّلوات في [221] إلى الاية [242] 
جميع الظروف ضمان لمجتمع قائم على الخير 
والعدل والتراحم» وسبب لشيوع السّكينة بين 
أفراده [البقرة: 239-238] . 


في توالي وتكرّر (ِيَسْتَلُونَكَ4 إشارة للحال الطبيعيّة المتأصّلة في المجتمع الناهض 
الحريص على سلامة مصدر التلقي لموجهات السّير ومرشدات الطريق. 
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محرمات الاو المذمر: الخمروالسر 
[البقرة: 219] 


1 شيوع محرّمات الهو والميسر يدل على الرّخاوة الشديدة للأمّة في مجال الحفاظ على أمنها الدنيويٌ 


والأخرويٌ؛ فكيف يمكن لها التَحصّن من الأخطار الخارجيّة وهي تلهو وتنفق أموالها عبثا ؟! 


9 وفي الوقت ذاته لا تجهد نفسها لإنقاذ أبنائها المحتاجين بإنفاق فضول الأموال عليهم وبدلا من إنفاقها 
على ما يحصّن أمنهاء ويقوي مناعتها تنفقها على الخمر والميسر؛ولذا قدّم الله عزوجل أمام الكلام عن 
هذين الخطرين الكلام عن الإيمان والهجرة والجهاد في الآية السَابقة: وكلها مهام جسيمة لا يمكن 

القيام بها مع معاقرة هذه الملهيات المحرّمة. وقد تكوّن هذا القسم من (11) بصيرة: 


E EE‏ م صةر و ضر 
#سكّلونك عن لمر والمسر4 [البقرة: 219] 


تبصّرنا بأنه لا بدَ أن يكون المجتمع يقظا لا غافلاء والسُؤال عن الخمر والميسر من علامات 
يقظة المجتمع في البحث عما ينفعه»ء إذ يختلط الأمر على الناس في معرفة الصّحيح 
والباطل؛ نظرًا لانتشار الخمروالميسرء وعدم وضوح المباح والمحرّم من ملاهي الدّنيّاء والفعل 
المضارع يدل على تكرار السُّؤال؛ ثُفَْرة عنها من قبل المصلحين: ورغبة فيها من قبل الراغبين. 


عن لَمْر4 [البقرة: 219] 


تبصّرنا بضرورة أن تسمّى الأمور بأسمائها الحقيقيّة لفَهُم الواقع بوضوح؛ ولذا سمّى الله عز وجل 
الخمر باسمها ولم يسمّها المشروبات الرُوحيّة كما يفعل أتباع الشهوات» والخمر اسم مأخوذ من خَمَّرَ 
يَخْمّر فهو خامر؛ إذا غطى وستر ومنه الخمار وخمِرٌ يّخْمّر فهو خمر: إذا تَغَيرَ عَمَا كان عَلَيّهه سمّي 
به العصير إذا غلى واشتدٌ وقدَّف بالرَبّد فصار مُسكرًا ثم سكن؛ فهو يستر العقل عن تصرّفه الطبيعيٌ 

الفطريٌ؛ ويغيّرُهِ فيدفعه إلى تصرف غير لائق. ٠‏ 


ESET 
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تسمية الأشياء على غير حقيقتها لا تحلّلهاء لير أي القمارء فالميسر تسمية جاهليّة تزيّن 


المحرّم» مشتق من اليسر والسهولة ضد العسر والشدة وحقيقته: غرم محقق بغنم محتمل» سمّوه 


بذلك؛ ليُزَيّنوا أضراره المدمّرة. 


تبصرنا هذه الكلمة بوجوب البحث عن الجواب في القضايا الحياتيّة في الوحي الإلهيٌّ بخلاف البحث 
في سنن الخلق الماذية فإنه يتم الاكتشاف لها من خلال الواقع التَجريبِيَ. 


تدل على وجوب استخدام وسائل التبليغ المختلقة لإيصال مفاهيم الوحى الإلهيٌ: ومنها التعليم 
والإعلام. 


جعل الجواب منه سبحانه مباشرة؛ ليبيّنَ قطعيّة الحكم في أمر يصر عليه أتباع الشهوات» ومدمرو 
المجتمعات» ولكن الجواب هنا غير قطعي التحريم؛ ولذا بقي من يشريها 


لافِيهما ِم كبِيرٌ وَمَتفعُ لتا وَإفْمُهُمَآ ا ڪَُبَر مِن تَّفْعِهِمَا4 (البقرة 2 


هذا الجواب عن حكم الخمر والميسر يدل على وجوب النظر في جميع المسائل بما في ذلك الخمر 
والميسر بالعدل» فوجود الشرور الكبيرة في شيء لا يعني ألا تذكر المنافع الموجودة فيهء ووجود الخير لا 


يعني ألا ينتبه للسوء الموجود. 


ESRTETES 
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الخمر والميسر جمعت الشَر الكثير والكبير؛ فقد قرأ الجمهور «إِلْمٌ بير وصفًا للكيفيّة وقرأ حمزة 

والكسائي «كَثِيرٌ4 بالثاء المثلثة وصمًا للكمّيّة: وَمنْ أهمّ أضرارهما إِفْسَادُ المجتمع بِتَعُويد النّفْس على 
7 2 ره غ # اخ و‌ 

تغطية العقل» والهرب من مواجهة المشاكل» وطلب الثراء من الطرق الوهمية الضارة» وتجنب طرق 


الاستثمار الحقيقيّة النافعة كالتجارة والزراعة والصّناعة. 


تبصّرنا بأن الأحكام الشرعيّة قوانين للمنافع البشريّة؛ إذ الشريعة تقوم على مبدأً المصالح والمفاسد» 
فالمنافع: جمع منفعة» مصدر ميمىٌ قصد منه قوّة النفع؛ أو اسم مكان يدل على كثرة ما فيه كقولهم 


مسبعة ومقبرة: فذكر المنافع لبيان حكمة التشريع؛ ليعتاد المسلمون مراعاة i‏ الأشياءء ولتأنيس 


المكلفين عند نزع أكبر اللذائن التي يتباهون بهاء ولإظهار عذرهم عما سلف منهم كقوله تعالى: (9عَلِمَ 
الله اڪ کا انون اة فاب عَلَيكُمْ وَعَمَا نڪ € [البقرة:187]. 


ی ا 8 ا 4 م وو ر ت رک و بوه رشاع دم > ق 
جرد 10 «فِيهما إنم كبيرٌ وَمَتلِفِعٌ للتاس وإثمهمًَا اكبَر مِن نفعهما) (البقرة 21] 


تيصّرتا يانه يجب أن توجد الدراسة اكتزئة للقضايا اتختئفة حتى تهدى سيل الشلام شيهاء فهنا ذكر 
الله تعالى أن هناك منافعٌ حقيقيّة من الخمر والميسر من النّاحية الاقتصاديّة وغيرهاء ولكنها منافع 
يحفها الكثير والكبير من الإثم؛ إذ تدمر أفراد المجتمع على المدى البعيد من الناحية الجسديّة 


والنّفسيّة وتزرع الأنانيّة وحبٌ الأكرة. 


هذه الآية أصل في الموازنة بين المصالح والمفاسد» والعمل بما رجحت فيه المصلحة 
على المفسدة: وتعد من القوائين الكليّة العظيمة فى الحياة. 
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الإنفاق يحقق الاكتفاء الذاتىّ (الاستقلال الاقتصادي) 


[البقرة: 219] 


لما ذكرالخمروالميسروما يترتب على إهدارالمال عليهما من خسارة وتدمير للأمن والحياة الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة بين ما يترتب على نمو المجتمعات من خلال عملية الإنفاق المتراحم الذي ريّما ينقل 
الطلبقات الوسظى إلى القنيّة: وريما ينقل الطبكات الفقيرة إلى الطيقات الوسطى. 


وتكوّن هذا القسم من (6) بصائر: 


ر 


#وَيَسْكَلونَكَ 4 [البقرة 219] 


تبصّرنا بأن السُؤال عن حكم الشرع في كل شيء يدل على الحركة العقليّة التي تطلب الصلاح» والزقيء 


والثمق والببحث الجاد هما يريه الله عز وجل ترفمة الناس. 


ا 1 NS‏ مد و قل 
#وَيَسْكَلونَكَ مَاذا ينفقون 0 العفو € [البقرة: 219] 


هذه الجملة عند النظر إلى الصّلة الوثيقة لها بذكر الخمر والميسر في الآية نفسها بأن مفتاح أمن 
المجتمع وحماية المصالح والاستثمارات ليس في الإنفاق على محرّمات الخمر والميسرء بل في التّعاون 
والتراحم بين طبقات المجتمع؛ وتوسيع النفقة على المستضعفين. 


ولتك مادا فون قل اَن [البقرة: 219] 


تبصرنا بأنَّ العفو ما زاد على حاجة المرء من المال لسَنَّة أو حسب حاله؛ أي: ما فضل بعد نفقته ونفقة 
عياله بمعتاد أمثاله؛ فالمرء ليس مطالبًا بارتكاب المآثم لينفق على المحتاجين» وإنما ينفق عليهم مما 
استفضله من ماله؛ كما أنه من العار والخطر الشديد أن ينفق على الخمر والميسر في الوقت الذي 


يموت فيه إخوانه جوعا. 


ESTES 
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ووت لوق مادا فقون ل لْعَتد»4 [البقرة: 219] 


تبصّرنا بأن الإسلام يحث ضمنيًا هنا على الاستثمار والاستقلال الماليّ» وتحقيق الاكتفاء 
الذاتىٌّ؛ لينفقوا الزائد ويتنافسوا فى تحقيق هذه المنزلة: وكيف ينفقون إن لم يملكوا ما ينفقون؛ 


فمبدأ إنفاق العفو أصل اقتصادي عمرانيٌ يؤدّي إلى حفظ مَصالح الأمّة وَأَعْمَالهًا الْخَيْريّة. 


تبصّرنا بأن التشريعات الإسلاميّة تضمن تحقيق أفضل المصالح في الحياتين» فمعنى هذه 

الجملة المباركة: بيّن الله جل وعلا لكم الموازنة بين منافع الخمر والميسر ومضازهماء وبيّن لكم 

البديل لتنفقوا أموالكم عليه لتحققوا أفضل النتائج فيما ترغبون الوصول إليه من التعيم في 
الدنيًا والآخرة. 


وِلَعَلَكُمْ دود فى الا وا لاخر » [البقرة: 220-219] 
ت ا 1 1 1 7 

ذكر التفكر فى الحياتين؛ ليبين ضرورة البحث عن أفضل الوسائل لتحقيق السعادة فى 

الحياتينء وهو بذلك يفتح لنا الباب واسعًا للابتكاروالاختراع وفق الثوابت التي يذكرها لنا جل 


في علاه. 


EET 
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الإصلاح الفكري والماليُ لليتامى 
[البقرة: 220] 


تتميمًا للتحصين الدَاخليّ الذي يبني العدل والإحسانء وقيامًا بإنفاق المال في مواضعه ذكر الله 
كيفية الإصلاح الفكري والماليّ لليتامى باعتبارهم شريحة مستضعفة ريما أهملت في كثرة ضجيج 
الترف الذي يد علية تمر این أو ريما ضاعت بسبب الاهتمام بالإنفاق على المساكين المذكورين 
في آيات سابقة؛ ولأجل أن يقوم المجتمع بواجبه في رعاية اليتامى رعاية قائمة على التأهيل الفكري, 
والإصلاح الاستثماري الماليّ وليس على مجرد التّعاطف المجرّد والإحسان السّطحيّ فقطء نرى الآ 

قد حوت (5) بصائر: 


9وَيَسْكَلُونَكَ4 ١‏ [البقرة: 220] 


سؤال المسلمين عن مختلف القضايا الحياتيّة في واقعهم يدل على حياة المجتمع» ورغبته في 
سلوك الطريق الصّواب» فمن أهمّ المهمّات لحياة المجتمع نشر كل ما يتعلق بالإسلام. 


«وَيسْكَلُونَكَ عن َلْيَسَم 4 [البقرة: 220] 


تبصّرنا بأنّ الإسلام قائم على الموازنة بين المحافظة على الحقوق مثل حقوق اليتامى؛ وبين 
إصلاح أوضاع أصحابها من الناحية الماليّة والفكريّة» ويستبين ذلك من خلال معرفة سبب سؤال 
هؤلاء الموفقين عن اليتامى؛ إذ أنزل الله آيات في اليتامى تحذر من قربان أموالهم مثل: «رَلا 
گرا شال ا إل بای 2 اش [الأنعام: 152)» [الإسراء: 34]» فهل يترك مال اليتيم دونما استثمار خوفا 
من قريان أمواله؟: لذا تحركت العقليّة الإيجابية المبدعة عند المسلمين فسألوا عن اليتامى من 


هذه الناحية. 


© کر 
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التعامل مع اليتامى يتم فق أصلين: 


قل إِصْلَاحٌ أي خی [البقرة: 220] في تحمل المجتمع 
(ممثلا في حكومته وشعبه) إعانة اليتامى «وإن خَخَالِظُوهُمْ فَإِخْوَنُكُم)4 ربترة 20م أي: يجوز 


على إصلاح أوضاعهم الشخصيّة والماليّة لإصلاحهم وترقية أمورهم الشخصيّة والماليّة 

والفكريّة في ذاتهم بالتقويم با وفي مخالطتهم والمشاركة معهم بالمعروف كما لو 

أموالهم بالاستثمار؛ كي لا تأكلها النفقة» 

فكلمة «حَبْر4 تتعلق بأريع جهات: الكفيل 
واليتيم» والفعل» والمال. 


أنهم إخوةء بما في ذلك النكاح. 


تبصّرنا بضرورة تنمية حس المراقبة لله عز وجل؛ إذ هي جملة مزدوجة المعنى تحمل وعدًاء 
ووعيداء وتعني أن الله عز وجل يعلم دقائق التفاصيل في المشاركة والمخالطة هل تريدون بها 


الإصلاح أم تحتالون بها على الإفساد: وان لم سطع القائمون على القانون اكتشافها. 


6 
| د 


عَنَتَكم 4 [البقرة: 220] 


تبصّرنا بأن الشريعة تقوم على إصلاح الحياة البشريّةء وإدخال السُرور عليها وليس على إعناتها 
وإدخال المشقة فى حياتها. 

و(الإعنات): الحمُل على مشقة لا تطاق؛ يقال: أعنت فلان فلانًا إذا أوقعه فيما لا يستطيع 

الخروج منه؛ فهذه الجملة تذكر بضرورة أن يدخل شعور الثقة بالأحكام الشرعيّة في نفوس 


العالم؛ إذ هي صادرة من الله عز وجل إن أَللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 [ابعرة 220. 
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الأحكام الأسريّة: تكوين الأسرة 


[البقرة: 221] 


ذكر الله عز وجل في القسم السابق الإصلاح المالي والفكري لليتامى ضمن الأسرة الكبيرة» وقد 

يكون من الإصلاح لهم الرواج من اليتيمات أو تزويجهن» فاقتضى هذا ذكر التشريعات الخاصضة 

بالرّواج والطلاق.. كما أن الإصلاح لليتامى مرتبط بإصلاح طرفي الأسرة: الزوج والزوجة, فكان لا بد 
من ذكر أهمّ أسس قيام الآصرة الزوجيّة: وانفكاكها لتكون عامل بناء في المجتمع لا عامل هدم. 


وتضمّن هذا القسم (7) بصائر: 


ولا تَنکځواً الْمُشُر ڪت حي يُؤّمِنَ» [البقرة: 221] 


تبصّرنا بأن أهمّ شرط في الزوجة الإيمان» فيحرم نكاح المشركة» فيشمل وصف الشرك أهل 

الكتاب؛ إذ قال تَعَانَى يَعْدَ ذکربَعْض عقائدهم د ونا أ إلا لخدا إلنها وتا لآ إل إلا شر سج 

عع يُشُركُونَ» اتوب 31]» وأخرجت آية المائدة نساء آهل الكتاب من عموم التهى عن نكاح المشركات 
لوَالْمْخْصَئَتُ مِنَ اَلْمُؤْمِئَتِ وَاَلْمُحْصَئَدتُ مِنَ ألّذِينَ اوتوأ ألْكِتَبَ من قَبْلِكُمْ4 الماصة 5. 


تبصّرنا بأنَ أهمّ شرط في الزوج الإيمان» وبأنه يحرم إنكاح المشرك كما أن الفعل لتُنَكِحُوأ» ببنائه لما لم يسم 


فاعله يشير إلى أنه لا يجوزالنكاح إلا بوليّ» سواء أكان قريبًاء أم قاضيًاء أم من يقوم مقام أحدهما بشرطه. 


ESTEE 
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جمال المظاهر لا يغني عن فساد السرائر 


تبصّرنا بأن الفرق عظيم بين ما يدعو الله عز وجل إليهء وما يدعو إليه المستسلمون للشهوات» فهو 
يدهو مشريعته وديته إلى الجئّة ومشقرة اكزلات واتخظيكات. 


أي: بتيسير الله» وتوفيقه للعمل الذي يُستحق به الجنّة والمغفرة: ومن الدّعوة إلى النّار الدّعوة لتغيير 
ما شرعه الله من هذه الأنظمة والتشريعات الدّقيقة؛» وبذا فالأسرة باب عظيم للجنة والمغفرة 
وتدميرها باب رهيب للنار. 


صلة الزواج قويّة جدًا 


بل هي الصلة الوحيدة في الحياة التي يحصل فيها الامتزاج الجسدي والعاطفيٰ التام بين الزوج 
والرّوجَك فقد تدمّرالمظاهر الوثنيّة والفسقيّة في الطرف المشرك زينة الإيمان في الطرف الآخر. 


ولذا حرّم الزواج من مشرك أو مشركة؛ وتم التسامح مع نساء أهل الكتاب حال كون المؤمنين 
سيتزوجون بِهِنْ لإحصانهن ووقايتهنْ من الزنا العاني والسَرّي مع المراقبة الدقيقة لمظاهر الإيمان 
الحقيقي؛ بحيث لا يؤدَي الزواج إلى الزدة. .تأمل كل ذلك في قوله جل مجده : (والشخضندك يق الذي 


ورا اليب ين ية إذا ءَاتَيَكُمُوهُنَ ا تبن كن تو وَل متخذق اتان ومن يَكَفْرْ بِالإِيمنٍ 
قد خبط عدار وَهُوَ فى الْآخِرَةٍ م مِنَ أَلْخَسرِينَ4 الماد 5]. 


وبين َيِه لِلئّاين َعَلَّهُم يَكَذَّ كَرُونَ4 البقر2215] تبصّرنا بأن مدار الحياة الفكريّة الحقيقيّة 


هو آياته؛ والرّجوع إليها والتفكر فيهاء ولا يمكن للإنسانيّة أن تجد نفسها بغير ذلك. 
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حدود المتعة فى الحياة الرُوجِيَّة [البقرة: 223-222] 


ذكرالله جل وعلا في الآية السّابقة الصّفة الأساسيّة للزوج والرّوجة؛ وهي صفة الإيمان؛ وكان من المنطقيّ أن يذكربعد 
الاختيارلشريك الحياة كيف يكون اللقاء بينهماء ولأنه قد وصف فى آيات الصّيام نوعًا من العلاقة الرُوجِيّة الحميمة؛ 
ليجعلها تابعة لموضوع عبادي أصيل هو الصّيام تكلم هنا عن الممنوع من اللقاء بين الزوجين؛ وهو ما كان حال الحيض. 


2 ويعد أن عرض لطهارة الأزواج الباطنة التّامّة (بوصف الإيمان) والطهارة النسبِيّة (نساء آهل الكتاب)؛ ناسب أن يعرض 


بعد للطهارة الظاهرة المحقَقة لكمال الاستمتاع وهي التّطهرمن المحيض. 


وتكون هذا القسم من (12) بصيرة: 


5 2 5 7 ۴ ر ت 
تبصرنا هذه الجملة بان الشعور بالمتعة الزوجية سادت بعد مجيء الإسلام في ظل ضوابط يعلمها من خلق 
الزوجين ولذا أراد المجتمع الحي أن يعلم حدود هذه المتعة حتى لا يؤخرذلك سلبًا على الجنس البشري. 


تبصرنا بأن المتعة الزوجِيّة من حيث الزمان مفتوحة: ولا توجد لها حدود فى اللقاء الزوجى» ولذا سألوا عن 
الوقت الممنوع ظئًا منهم أنه يمكن أن يباح لهم؛ فعَنْ نس مك أن الْيّهُودَ كانوا إا خَاضَت المَرَاة فيهمْ لَّمْ يُؤَاكلوهًا 
2ه وار و # ي وھ ے 2 في 5 ع E E ê e‏ ا 0 روا وض ص واس ا و 
ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبى بَلة النبى بي فأنزل الله تعالى: #وَيِستَلونَكَ عن المَجيض قل هوّ 


اذى فَأَعْتَْلُوا آليَسَآءَ فى أَلَّحيض4 إلى آخر الآيّة: فَقَالَ رَسُول الله ية «اصنَعُوا كل شَيْء إلا النَكَاحَ» 'مسم :802» 


«وَيَسْكَنُونَكَ عَنِ ألْمَحِيضٌ 4 تبصّرنا بأنه يجب أن لا يُستحى من السّؤال في الخصوصيًّات 
من تفاصيل الحياة والعلاقة الزوجيّة: لغرض التوجه بعد ذاك إلى تطهير الحياة 


وتطويرها. 
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عد . )كت مد | اس 0 
#ويسئلونك عن المجيض * 


يُذْكّر هذا السُؤال بالقوانين الخمسة التي ذكرها في متعة الحياة الزّوجِيّة للطرفين في آيات الصّيام: 


وهذه القوانين الخمسة هي: 


ا لص ص ص 


أجل أَحُمْ لَيْلَهَ ليام آَلرَّعَتُ إل اب4 (البقرة: 167] الرّفث: هو الإفضاء إلى التساء 


ومجامعتهن وهو من الأمور المشروعة ليالي الصّيام. Eza‏ 


«مُنَّ لياس لَكُمْ وَأ لباس لمن البترة 07 ليبيّن في هذا القانون أن المشروعية السّابقة لا 
تعني مجرّد الإباحة» بل قد تصل إلى حيز الضرورة لطبيعة خلق الزوجين» فالنساء 
لباس للرّجال؛ والرّجال لباس لهنْء واللباس للسّترء والإنسان بدون لباس مكشوف 
معرّض للبرد والأسراش, مخالف لفطرة الله سبحانه الذي خلق آدم عليه السلام 
عليهاء وستره» وأنزل عليه وعلى ذرَيّته من السّماء لباسًا يواري سوءاتهم وريشاء فهناك 


عَلِمَ الله انڪ کش تاتون تمه نفْسَكمَ فَتَابَ كَل 2 عَليَكُمَ وَعَقَا عنڪ) [البقرة: 187] حديث 
النّفس عن الطرف الآخر لا مانع منه» بل هو جزء من الحياة الطبيعيّة فلا 


يُستحيا منه ما دام وَفقَ المشروع. 


لفَألْئْنَ بَلشِرُوهنَ 4 [البقرة: 187]» والأمر هنا يحتمل الإباحة ويحتمل الدب ويحتمل الوجوب 


Eza‏ حسب حالة كل قرد وحاجته. 


«وَأبْتَعُوأْمَا كَتَبَ أَللَهُ لَكُمْ4 «بترة 7ه إِمّا من الولد» أو من اللذة التي تذهب الانزعاج» 
وتجلب السشكينة يعد قضاتها. 


ومن أسباب ذكرها فى الصّياه: بيان عدم حيلولة التَّديّنَ العباديٌ المحض بين الإتسان وبين تمتعه: 


ولبيان أن الذي فرض الصّيام شرع مباشرة التساع: فالإسلام يشمل جميع جوانب الحياة. 


ESRCETES 
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يُمنع اللقاء الزّوجِيُ الخاصٌ وقت الحيض» فيجب اعتزال مجامعة النساء حتى ينقطع الدّم على قراءة 


(يَطهرٌنَ) وهي قراءة الجمهور؛ ويغتسلن على قراءة (يَطهّرْنَ ) وهي قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر. 


يبصّرنا استخدام هذه الكلمة دون غيرها أنه ينبغي الترقي في استخدام اللغة المستعملة في المخاطبات 


والمحادثات» فهذه الكلمة كناية عن الجماع. 


يشرع التمتع بالمرأة في الموضع الذي أذن الله عزوجل فيه بعد الطلير على سييل الي جوب إن الاستهيايه 


أو الإباحة حسب مقتكبى حال كل من الطرفين. 


ينه حت أَلَوّبِينَ وبح ب الْمْتَطهَرِينَ 4 4 [البقرة: 222] 


تبصرنا بضرورة الجمع بين الطهارة الباطنة والظاهرة. 


4> 
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کے اؤ حَرَث لے ارا حر أن شن بتر همه 


«أنّ4: ظرف» فتبصرنا يأنه يجوز الاستمتاع بالجماع على أي وجه كان في محل الحرث» حيث ينشأ 
الولد» وتشبيه النساء بالحرث ترقية في التّعبيرء والتعبير القرآنيٌ يريو على بلاغة بلغاء العرب» مثل 
أبي طالب الذي قال في خطبته خديجة رضي الله عنها للنبيّ يَلةِ: "الحمد لله الذي جعلنا من ذزيّة 


إبراهيم وزرع إسماعيل عليه السلام". 


والزارع لا يترك موضعًا من مواضع حرثه (مزرعته) إلا ويعمل فيه مثيرًا ومقلبًاء ومتعاهدًا له 
بالسّقيء وتنقيته من الحشائش الضارّة» وهذا معنى يوجّه إليه الرّجل في استمتاعه وإمتاعه 


لزوجته وتؤيّده دلالة عموم «أن شِنْتُمَ4. 


- 


2 لا وم دموا لِأنفْسِك وَآنَقُوا أله وَأَعْلَمُوَاً أَنَكُم مُلقُوهُ وَبَشَِر المُؤْمِنِينَ4 البقرة 


لتتمّ السّعادة الزوجيّة ينبغي الالتزام بهذه التوجيهات الإيمانيّة الأربعة, ويد بالأمر بالاستعداد 
ليوم الجزاء» وأعقبه بطلب التتابع فيه؛ لتتحقق التّقوى؛ ثم ذكرهم بأنهم ملاقو الله عزوجل؛ فجاء 
ذلك بمنزلة التعليل المتضمّن للتبشير وللتحذيرء وأعقب ذلك بالبشارة لمن استعد جيّدَاء وعلم أن 


الإسلام كما يُعلم العبادات الشعائريّة فهو يُعلّم العادات الحياتيّة. 


211535 <0ذا» 


المحور الثامن: التمكين التشريعيٌ للحضارة الإسلامية الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسط الثاني) [البقرة 242-215] 


الأيمان في الحياة الزوجيّة وغيرها 
[البقرة: 225-224 ] 


بعد ذك رأ حكام اللقاء الفطري بين الزّوجِين ذكر ما قد يكدر الحياة الزُوجِيّة: ومن أهمّ المظاهر المعتادة 

كثرة الأيمان التي تصاحب الأسرة عند حدوث النزاع بين طرفيها الأساسيين غالبا لذا ذكرالله عز 

وجل أحكام الأيمان عمومًاء ثم خص ما يتعلق بالأيمان بين الروجين (الإيلاء)» وأبرز البصائر التي 
نستنبطها من ذلك (5)» وهي: 


الأيمان: جمع يمين؛ وهو الحلفء سمي الحلف يمينا أخدًا من اليمين؛ وهي اليد التي 
ينجز بها الإنسان معظم أفعاله؛ اشتقت من اليْمُن» وهو البركة؛ لأنّ اليد اليمنى 


يتيسّر بها الفعل أحسن من اليد الأخرى. 


«وَلا تَجْعَلُوا آله عْرْصَة لَأَيْمَيِكُمْ أن تبروا وَتَتَّقُوأْ وَُضْلِحُوأ بين آلتاين وَأَللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 البعرة 24 
رمد ر بن لدع شن م 7 5 و 1 8 

63 تبصّرنا بأن نعَظمّ اسم الله عز وجل بأن لا نجعله غرضة لأيماننا في كل شيء؛ أي لا 
تحلفوا دائمّاء فكلما كان الإنسان أكثر تعظيمًا لله عز وجل كان في العبوديّة أكمل. 


ويكون قوله: «#ان تبروا مفعولا لأجله؛ وهو علة للنهي؛ أي: إنما نهيتكم لتكونوا أبرارًا أتقياء 
مصلحین» فالحلاف يون مَهِينَاء غَيْرَ مُعَظُم للّه تَعَانَى غير بان يكذب في كلامه؛ ولا يثق 
الناس في قوله فلا يستطيع أن يقوم بريادة الإصلاح بينهم. 


ESTEE 


المحور الثامن: التّمكين التشريعيٌ للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسْط الثَّاني) [البقرة 242-215] ته 


أن الحياة الزُوجيّة تُبنى على السّكينة وعدم الأجوء إلى اليمين في كلّ شيء؛ فإن تم 
اللجوء إلى اثيمين فا تجعلوا الأيمان عرضة اي + مائعة وحاكلة عن خلؤكة امون البر: 
التقوى» الإصلاح بين الناس» بل ينبغي الحنث فيها. 


ويكون #ان مروا مفعول الأيمان يتقدير (لا) محذوفة بعد (أن)؛ والتقدير: آلا تبروا» فقد قال 


ا ن و عر 5 ا ع ٍ ا 
رسول الله كَيِةِ: «لا نذر ولا يمين فيما ا تملك» ولا فى معصية» ولا قطيعة رحم». "حمد (6990), 


النسائي واللفظ له (3792): وحسّنه الأرناؤوط» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (7542)" 


تبصّرنا هذه الآية المباركة بقانون واضح: إذا تزاحمت المصالح» قدّم أهمهاء فبر 
اليمين مصلحة:؛ وامتثال أوامر الله عز وجل في هذه الأشياء مصلحة أكبر من 
ذلك فقَدَّمت لذلك» وظنٌ تعظيم الله عزوجل لا ينبغي أن يُجعل وسيلة لتعطيل 


د 5 
3 د 


«لا يُۇاخِذڪُم أللّهُ ڀاللغو ف أَيْمنِكُمْ ولكن يُۇاخِذڪُم يما كَسَبَٿ قلوبُڪم والله غور 
حَلِيمُ4 ابن :22] تبصّرنا بأن التخفيف الشرعيّ من أهمّ مقاصد الشريعة الخاتمة 
فقد علم الله عزوجل وقوع الناس في الأيمان» فقسّم اليمين إلى قسمين: 


لغو: هو الساقط الذي لا يعتد به» سواء كان 


كلامًا أو غيره» فلا يؤاخن عليه؛ لأنه خرج مكتسب: هو المنعقد في القلب الخارج 
من غير كسب قلب كقول: "لا والله"؛ و"بلى بقصدء فتتم المؤاخذة عليه. 
واكله"؛ وككلفه على آمر ماضن, يِظنٌ صدق 


چ 
نعسهك . 


01 


المحور الثامن: التمكين التشريعيٌ للحضارة الإسلامية الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسط الثّاني) [البقرة 242-215] 


الین ولو دين اهر اة سهان لذو قن اله عَمُورْتَِمٌ وون عَرَمُوا الط ن له سَميعٌ علس 4 
[البقرة: 227-226]: إن آلى الزوج من زوجته أبدًا أومدّة تزيد على أريعة أشهرء وأذهب بهذا الحلف ال كيد 4 
في الحياة بمبرّر أو بدون مبرّر فيُترك أربعة أشهرء ثم ُرَم بالفيء وهو الرُجوع إلى اللّقاء الزُوجي؛ 
ويُكفر كفارة اليمين. 


ينشد الإسلام للحياة الزوجيّة الاستقرار والسّكينة: فإذا طرأ ما يشوّش هذه السّكينة 


لحو مثل إيلاء الرجل من زوجته؛ فإن الإسلام يضع لذلك الحلول والمعالجات الناجعة: ولا 
يترك الحبل على غاربه للزوج في حال كهذه. 


إن امتنع أجبر على الطّلاق؛ فإن امتنع طلّق عنه الحاكم» والرّجوع إلى زوجته أحبٌ إلى الله 
تعالى؛ ولهذا قال: لانن تَآءُر4 أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه؛ وهو الوطء هيَّنَ اله حَمُورُ4 
يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف» بسبب رجوعهم. َد حيث جعل لأيمانهم كفارة 
وتحلة, ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك. 


7 5 خی 7 4 يه امه ع مم اع م‎ Ea 
#تريص أرَيعَةٍ اشهر4: التريضن: الانتظار والمراقية» وتحديد أريعة أشهر؛ لأنها هى المدَّة‎ 
0# 7 الل ع 7 ارو و ی م ا ا # ا ا و‎ 

التي لا يشق على المرآة البعد فيها عن الرجل» وهي كافية لتروي الرجل في أمره؛ 


وَرُجُوعه إلى رشده. 


يحرم استغلال الأحكام للمضارّة والمشاقة؛ ولذا قال الله تعالى: هل ند سيم عد ©4: 
لسَمِيعٌ 4 لأقوالكم. #عَلِيمُ4 بأفعالكم؛ وما تضمرون: هل تريدون السّمع والطاعة أو 


3 
مل 


المحور الثامن: التمكين التشريعى للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسط الثاني) [البقرة 242-215] 


الإعجازالتشريعيُ في الفراق الزوجيّ بما يقيم العدل والإحسان 
ويُبقى الترابط الاجتماعىّ [البقرة: 242-228] 


2 المناسبة والاتصال: 
لما ذكر الله عز وجل أحكام الحياة الزوجِيّة: وما قد يطرأ عليها من عوارض الغضب وعدم السّكينة المفضية إلى 


الإيلاء فصّل هنا أحكام الطلاق تفصيلاً يجعل الفراق بين الزّوجِين آمنًا هادنًا بدلا من أن يصبح مثارًا للتّزاع 
والهجر والبغضاء والاقتتال. 


2 وهذا التفصيل الدّقيق للطلاق لبيان أنه حكمٌ من أحسن الأحكام الشّرعيّة التي يتم بها التوسيع على البشريّة؛ 
إذ قد اتبظى الرابطة العائلية بين زوجين متنافرين لعدم السّماح بالطلاق دينيًا كما عند الكاثوليك» أو اجتماعيًا 
كما عند تعش الشعويه وقد يفضي ذلك إلى قتل أحد الطرفين: أو الوقوع في الفاحشة: أو مصاتب أخرى. 


1 أخن العرض هنا شكل الحدود والقوانين المنضبطة مع تعزيز قيّم الوفاء والإثارة العاطفيّة بالتذكير بالفضل 
السّابق؛ والتّهييج الإيمانيّ بالتّذكير بتقوى الله عز وجل ومراقبته. 


2 فترى هذا القسم يظهر على شكل مواد تشريعيّة (قانونيّة) مُلزمة ومواد ا ومواد حاكمة معظمة تبين 
توتيق الشريفة وجمالهاء ومراقبة شارعها للتطبيقات البشرية: وذلك حتى لا تصبح الحدود في المسائل 
الأسريّة ية مدعاة للتلاعب» والقصد من کل هذه التشريعات المحافظة على الكيان الإتساقي الاجتهامي سعيدا 


مظمئنا حتى بعد الطلاق. 


خريطة تفصيليّة توضح الآيات: 


ينقسم الفراق الزوجي إلى نوعين: 


وإما من جهة الزوجة (الخلع) 


ENES 


المحور التامن: التمكين التشريعيٌ للحضارة الإسلامية الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسط الثاني) [البقرة 242-215 ] 


فتمّ ترتيب الكلام وفق الآتي: 


الطلاق الزجعي 
بعد المس من جهة 
الزوج [البقرة: 228] 


بين الطلاق الرجعيٰ 
والطلاق البائن بينونة 


صغرى [البقرة: 229] 


التّلاعُب بأحكام الطلاق حقوقالرضيع على الزوجين أحكام عدّة المتوفى عنها أحكام خطبة المرأة المعتدّة 


[البقرة: 231-232] المنفصلين [البقرة:233] زوجها [البقرة: 234] غير الرّجعية [البقرة: 235] 


التلاغب من جهة الزوج [البقرة:231] التلاعب من جهة أولياء الزوجة [البقرة: 232] 


الجزء الثاني: أحكام المهور عند الطلاق قبل المسّ 


الحالةالأولى ° © الحالة الثانية 


من لم يفرض لهن مهر محدد [البقرة: 236] 


ESTES 


المحور الثامن: التمكين التشريعيٌ للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسُْط الثاني) [البقرة 242-215] @ 


ثم ذكر القسم الحادي عشر: المحافظة على الصّلوات [البقرة: 239-238] 


ثم ذكر القسم الثاني عشر: حقوق النساء الباقية في ذمّة الزوج بعد الفراق [242-240] 


الحالة الأولى: 


حقوق المرأة المفارقة بوفاة الزوج في السكنى [البقرة: 240] 


الحالة الأولى: 


حقوق المرأة المفارّقة بالطلاق [البقرة: 241] 


هذا التّرتيب المدهش للأحكام الجامع بين التشريع الدّقيق المنظم والوعظ 
المبجّل يفضي إلى الختام: «كََلِكَ يبن لَه لَكُمْ َيِه لَعَلَكُمْ تَعَقِلُونّ4 ابعر 242] 


تبصّرنا بأنه يجب على المطلقات التربُص (الانتظار أو الترقب) قبل الزواج الجديد ثلاثة قروء وهي الأطهار 
عش الشاهسيّة واكالكيّة,والحيّضى هتد ١‏ لحنفيّة والحنابلة,ولاحظ جمال التعبير عن الأمربالتربص في قوله: 


لِوَالْمْطَلَقَتُ يرصن حيث قدّم الاسم؛ لإفادة التأكيد والقوّة والالتزام والثبات والانضباط بمقتضى الحكم. 


ESRCETES 


المحور الثامن: التمكين التتشريعىٌ للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسُط الثاني) [البقرة 242-215] 


#يَتَرَبَصَنَ بأَنفْسِهِنَ 4 [البقرة: 228] 


تبصّرنا بأنه يجب على المطلقات أن ينتظرن فتح باب الزّواجج مجدّدا المدّة المحدّدة؛ والتريص: 
ك ص 
الانتظارالمترقب» وبذا فإن العبارة تدل بصورة مدهشة على مشروعية الزواج مجدداء بل تشير إلى 
ضرورة التشوف له وعدم اللوم على التفكير به مما يؤدّي إلى سعادة المجتمع وصلاحه» وزاد ذلك 


بيانا في صورة كنائيّة عجيبة في قوله: «#بأنفسِهنَ4 لمجاراتهن في رغبتهن بمن يسترهن» ويضفي 
السّكينة على حياتهن؛ فأنفس النساء طوامح إلى الرّجال» فأراد تربيتهن على أن يقمعن أنفسهن 


ويغلينها على الطموح ويجبرنها على التريئص. 


تہ د 25 fa‏ 
#يَتَرَيِصنَ با نفسهن *© [البقرة 228] 


تكل الآية آم رالعدة والأتضباظ بها إلى النّساء الطلقات انفسهن» وفى هذا استخارة لعتى هراقية الله 


عزوجل لديهن: حيث لا رقيب عليهن سواه؛ كما أن فيها تشريفًا لهن حيث أوكلهن مسؤوليّة كهذه. 


تبصّرنا بأنه لا يحل للمطلقات أن يكتمن ما خلق الله عز وجل في أرحامهنَ من حمل أو حيض؛ 
IN gi SES 1 5 7 3 5 5 5 0 a‏ 2 ج 
ليتم العلم ببراءة الرحم» أو بوجود حمل فيه والشرط في قوله: «إن ڪن يَؤْمِنَ بالله وَاليَوم الآخر4: 
ليس المراد منه أن ذلك النهى مشروط بكونها مؤمنةء بل هذا كما تقول للرّجل الذي يظلم إن كنت 
مؤمنًا فلا تظلم؛ تريد إن كنت مؤمتا فينبغي أن يمنعك إيمانك من ظلمي. 


ESTES 


المحور التامن: التمكين التشريعيٌ للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسْط التّاني) [البقرة 242-215] ج 


لام وو 


۴ ت 2 2# 5 ا 5 م و 
تبصرنا بان للأزواج الحق في رد المطلقات رجعيا إذا كانوا يريدون الإصلاح الاأسري لا التلاعب» فإن 
لم يريدوا الإصلاح فلا حقّ لهم» فقصد الشارع في إيجاد السّعادة الفرديّة إِمّا بجمع شمل الأسرة 
وما بالفصل إن لم يوجد الإصلاح» وهذه هي الحكمة الثانية للعدّة بعد تَبَّيّن الْحَمْل أو بَرَاءَة 


الزحم» وهی إِمَكان اما 


للش 


هوَلَهُنَ مِثْلْ الى عَلَيْهنَ بألْمَْرُوفٌ وَلِلرَجَالٍ عَلَيِْنَّ دَرَجَةٌ) البقرة 20م 


تبصّرنا بأهمّ قانون يحفظ الحقوق الفرديّة» ويضمن السعادة الأسريّة» فللزوجات من الحقوق 
مكلما عليين من الواجبات بالتعارف علية؛ زممًا ومكاتا وعادة كالتفقة والكسوة والسّكن 


والمعاشرة» والمماثلة هنا ليس في أعيان الأشياء؛ بل الكفاءة في الحقوق المتبادلة حسب احتياجات 


تِبصّركا بضرورة الشحور بالكقة بالتشريعات الإسلاميّة؟» لأثها صادرة عن الله عر وجل ذي العرّة 
الغالبة والحكمة المطلقة في التشريع والتنويع في الأحكام فهي تمثل أعظم الحلول للواقع 
الإتسانى. 


ESTEE 


المحورالتامن: التمكين التشريعيٌ للحضارة الإسلامية الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسط الثّاني) [البقرة 242-215] 


تبصّرنا بضابط من ضوابط الطلاق لتحقيق حكمته؛ فقد كان الطلاق في الجاهليّة بلا 
نهايةء فكان الزوج إذا أراد الإضرار بامرأته طلقهاء فإذا شارفت على انقضاء عدّتها؛ راجعهاء ثم 
طلقهاء وصنع بها مثل ذلك أبدًاء فحدّد الإسلام الطلاق الرّجعيٌّ الذي تجوز فيه المراجعة في 
طلقتين فقطء فقال: «َلطَلَقُ مَرَنَانٍ) يجوز للزوج المراجعة بعد الأولى» وكذلك بعد الثانية؛ أما 


بعد الثالثة فلا. 


تبصرنا بانه يعد الطلقة آلأوئى والخانية إِما ان يمسك بالمتعارف على جمال العشرة فيه وما 


أن يسرّح بإحسان: سواء من خلال الترك لتنقضي العدّة؛ أو من خلال الطلقة الثالثة؛ فإن لم 
براجعها بعد الطلفة الأونى أو الثائية حتى اتتهت العدّة ققد باتت بيئوتة صخري ولا يبلك 
حق مراجعتهاء بل يصير خاطبًا من الخصّابء والإحسان منه إذا تركها بأن يؤْدَي إليها حقوقها 
الماليّة ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء؛ ولا ينفر الناس عنهاء والإحسان منها بأن تتقي الله عز 


وجل في أسراره التي اطلعت عليها. 


ESET 
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و 


ب کک ٠. ٤‏ ع ¥ . 7 ET:‏ 6 ا x 1 F3‏ قي 
تبصرنا بأنه لا يجوز آخذ شيء من المهرء أو مما أعطيته المرأة #فلا تاخذوا مِنْهُ شَيْنًا أتاخذودَةر بُهَعَدنَا 


راما مُبِينًا» [الشاء: 20)» إلا أن يأتين بأمر يقتضي مفارقتهن» فيجوز أخذ عوض» أو التتازل هن حقها 
بالمخالعة؛ لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة إلا تخرجُوهُنَ من بُيُوتِهنَ وَلا حرج إلا أن يَاتِينَ 


ي و 
بفلحشه مبينة* [الطلاق:1] 


DRY‏ ۸ البذاءة المتكررة» وسوء الخلق على الزوج» أو على أحمائهاء إلا أنه 
يحق للمرأة أن تطلب الخلع من الرّجل إن خافا عدم التزام 
القوانين الشرعيّة. 


نلاحظ أنه قدّم الخلع على الطلقة الثالثة؛ لأن الرّجعة والخلع يَصحان قبل 


وقوع الطلقة الثالثةء أما بعدها فلا يبقى شيء من ذلك. 


من أن بقاء رابطة الزوجيّة سيناقض حدود الله عزوجل في إقامة الحياة الزوجيّة؛ لأن الاستثناء 


a 


فی قود جل آن 60 إما ان يكون استفنام مكساة أو متقظماء 


ESNTETES 
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| وعلى العموم | ينبغي للمرأة في حال استيثاقها من استحالة استمرارد مه السياة الدَّوِسِبة ان قتخاال 


فتقدّم شتا من لیر او اكير كلد فداء لعدم البقاء على رايطة الزوجيّة ردا لما قدّمه 
الرّوج لهاء أو لبعض ما قدّمه لهاء وتخفيمًا لما لحقه من الضّرر. 


لأن مجرّد الضيق بين الزوجين يبعث نوعًا من الخوف في 
۴ 8 و 
عدم إقامة الحدود المنظمة للحياة الأسريّة. 


والخلع جائز ولو في غير حالة الخوف 


9 8 فإن قلت: ما الحكمة من تقييد الخلع بمجرّد الخوف من عدم إقامة حدود الله؟ 3 ¢ 


ا الجواب: 
التقييد بالخوف لبيان الواقع عند تزعزع الثقة بين الزوجين في جدوى بقاء الرّابطة 


الأسريّة: ولذا قال الله عزوجل في بيان حل ما تعطيه المرأة: «قَإن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مَنهُ 


َمْسا فَكلُوهُ هَنيًا مَريتَا4 [اليّساء: 4]. 


مقن حِفَثمَ ألا يُققِيمًا دود أللّه قلا جاح عَلَيْهِمَا فیا أَفَْدَتْ ب4 [البقرة: 229] 


تبصّرنا بأن الخطاب هنا للأزواج والحكام والأمّة (منظمات المجتمع المدني) التي تعين الزوجين على 

كيفية التعامل مع مشاكلهما الزُوجيَّة ويؤيد ذلك قراءة حمزة وأبي جعفر ويعقوب بضمٌ الياء في «إلا أن 

يخافا)» فإن خاف الزوجان أو خاف المجتمع (كالجهات الحكومية والشعبية المختصة والأقارب 

والأصدقاء) ألا يقيما حدود الله التي تتم بها السّعادة الزوجيّة فلا جناح عليها أن تطلب منه الفراق 
بالمخالعة ولا جناح عليه أن يقبل أو يطلب المهر أو الفدية ونحوها. 


يلك حَدود أللّه 6 تَعْتَدُوَهًَا وَمَن تعد حدود آللّه فَأُوْلَتِيكَ هم َلطَلِمُونَ» [البقرة: 229] تبصرنا يأن حدود الله عز 
وجل ضمان للسّلامة الشخصيّة والعامّة: فمن تعدًَاها فقد ارتكب الظلم في حق نفسه؛ وحق المجتمع 


حوله؛ فاستحق التعزير الدنيويٌ والإثم الأخروي. 


«ت اب E‏ 
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الطلاق البائن بينونة كبرى [البقرة: 230] 


تبكبرذا بان انثراة تبين هن الرّجل بعس الطلقة الفالفة بيتوتة كبري فاد يمكثة مراجعتها حتى 


تتزوج من غيره زواجًا كامل الأركان» فإن طلقها الآخر وانتهت عدتهاء جاز أن يتزوجها الأول إن 


غلب على ظتهما إقامة حدود الله عزوجل التى بها تكون السّعادة» وتحقيق الأهداف الأسريّة فى 


الحياة الزوجيّة. 


تبصّرنا بأنه لا يستفيد من هذه التشريعات العظيمة ولا يشعر بغظمتها إلا الذين يتميّزون 
بالعلم الحقيقيّ؛ أما الذين يشككون فيها فهُمْ أكثر الناس جهلا وظلمًا. 


ESRCETES 
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الجزء الثانى: التلاعغب يأحكام الطلاق [البقرة: 232-231] 


التلاغب قد يكون من جهة الزوج» وقد يكون من جهة أولياء الزوجة: 


التّلاغب من جهة الزوج [البقرة: 231] 


وتضمن التلاعب من جهة الزوج (6) مواد وهي: 


#وَإِذَا طَلَقَتُمْ آلِيَسَاءَ فَبَلَعْنَ أجَلَهُنَّ فَأَمُسِكُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ أو سَرَحُوهْنَّ بِمَعْرُوفٍ؟ [البقرة 231] 


تبصّرنا بأنه إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن» أي: قارين انتهاء العدّة فأمسكوهن بأن تراجعوهن على الهيئة 
المتعارف على حسنها بينكم» أو تسزحوهن على الهيئة التي تدركون حسنهاء وتوصفون بها بأنكم أديتم 


المعروف من أخلاقكم» فالأصل بقاء خسن المعروف من الأخلاق عند التعامل بين الناس حتى في الفراق. 


ولا 05 ضرَارًا لَعَعْتَدُوأ4 [البقرة: 231] 


بأنه إذا كادت العدّة أن تنتهي؛ وكان يمكنكم مراجعتهن,» فلا تراجعوهن قصدًا للاعتداء عليهن بأذيّتهن, 

أو إدخال الضرار عليهن؛ أو منعهن مما يسعدهن في الحياة؛ فإن قصد الضرر محرم؛ وهو ينعكس عليكم» 

ولذا قال «ضرَارَا4 بصيغة المشاركة؛ لإشعار الزوج أن إرادته أن يضر المرأة من خلال المراجعة سيضر به هو 

أيضًاء فالله عز وجل مطلعٌ عليهء وأنفاسه تعد وأعماله تحصى في كتاب لا يضل ريي ولا ينسى؛ 
والاعتداء يولد الشقاء للمعتدي ولو بعد حين. 
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تبصيرخا بان الحدود الشايظة للشعادة الأسريّة احكماعًا وإقتراقا يقصد مها ضمان الشلامة الشخصيّة 


والعامّة؛ وبيّنَ أن تجاوزها ظلمٌ للنفس وللمجتمع» فمن تعدّاها استحق التعزير الدنيويٌ والإثم الأخرويٌ. 


ESRTETES 
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مادة حاكمة معظمة أولى: رلا تَتََخِدُوَا ءَايتِ أللّه هُرُوَا4 


تبصّرنا بأن هذه الأحكام التفصيليّة الرّائعة التى تضبط الحياة شرعت لصالحكم» ولإيجاد العدل 
فى البشريّة: فمن تلاغب بها فقد اتخذ آيات الله عز وجل هزوًا.. وثلاحظ هنا أنه سبحانه يُفصل 
بين الأحكام بجُمّل زاجرة» ومواد حاكمة تبيّن اتصالها بالشارع الحكيم؛ لتثمر التسليم والتعظيم. 


اع 8 < ند رج 52707 کا ت تن و 2 5 ا ا ان انفد و 3 بر 

«وَاذكْرُوا نِعْمَتَ الله عَلِيَكُمْ وَمَا أنرل عَلِيَكُم مِّنَ التب وَالِكْمَةٍ يَعِْكُم بهء 4 دنر ١د‏ تبصّرنا 
ع e‏ 3 2 ر 2 
بأنه ينبغي أن تتناقلوا إعلاميًا وتعليميًا تذكر نعمة الله عز وجل عليكم في الخلق البشري 


ينبغي أن تتذاكووا ذلك 
بالقلب اعترافا وإقرارًاء 
وباللسان ثناء وحمداء 
وبالأركان باستعمالها فيما 
يسعدكم من التزام حدود الله 
-جل في علاه سواء أكان هذا 
التذاكر عبر المستوى الفردي 
أم كان عبر المستوى الجماعي. 


ESET 


والتكريم الإنساني. 


كذلك تتذاكروا عبر الوسائل 
الإعلامية والتعليمية 
والثقافيّة ما أنزل عليكم من 
الحكمة المذهلة التي بينتها 
السُنَّةه حيث وضع كل شيء في 
موضعه بصورة تباهون بها 
التشريعات البشريّة الوضعية 


وتتذاكروا عبر وسائل الإعلام 
والتعليم والتّربية والثقافة 
ما أنزل عليكم من الكتاب 
المتضمّن لبيان كل شيء 
ومنهها التفصيلات 
التشريعيّة المدهشة في كل 
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و 


مادة حاكمة معظمة خالثة: «راَمُرا ال4 البمره 231 


تتكرّرهذه المواد الحاكمة المعظمة؛ لتربّي الإنسان على الاعتزاز بالتّفوق التشريعيّ الذي تضمّنته 

البصائر القرآنيّة ولتجعل هذا التّفوق المعجز حافرًا لأهل الإسلام؛ ليقدّموه للعالم؛ ليخرج من 

شقائه البائس إلى نور السّعادة التي يجدها في البصائر القرآنيّة» ولتحذر المسلم المستقيم من 
التلاغُب بالبصائر القرآنيّة والحدود التشريعيّة ليسخرٌ ها لأهوائه ومصلحته. 


تبصّرنا بأنه إذا طلقت النّساء فانتهت عدّتهن فلا يجوز عضلهن» فمعنى بلوغ الأجل هنا نهاية العدّة: وفي 


الآية السَابقة قرب نهاية العدة. 


والعحضل: منع مع شدّة؛ والتواء» واحتيال» فتضمنت هذه الآية أريع صور حسب المقصودين فى 


قوله تعالى: لتَعْضصْلَوهْنَ 4: 


تحدير أولياء المرأة أن يمنعوا المرأة المطلقة دون الثلاث من الزجوع 


إلى زوجها إذا خرجت من العدة» وأراد زوجها أن ينكحهاء ورضيت 
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تحذير لأولياء المطلقة ثلاثًا إذا أرادت الرّجوع إلى زوجها الأول بعد 
أن نكحت زوجًا غيره نكاحًا صحيحًاء فلا يجوز لولیها من أب وغيره 


أن يمنعها من التّزوج به حنقًا عليه وغضبًا واشمئزارًا لما كان منه. 


التحدير للأزواج المطلقين؛ أن بعضهم كان يحتال على منع 
مطلقته من الزواج حميّة. 


يجوز أن يكون الخطاب للأمّة؛ لأنها مخاطبة بإقامة شريعة الله عز 
وجل كل بحسبه؛ ومن ذلك أن تسعى في الجمع بين مريدي الزّواج من 
الجنسين؛ تيسيرًا للمهورء وقيامًا مع المعسريين؛ وحلا للمشاكل التي 
تعترض سبيل ذلك» ولا تكون بسكوت مؤسّساتها الحكومية والمدنيّة 


ذلك ik‏ به- من 53 و : منكم يُؤّمِنُ بألل الوم لاخر [البقرة: 232] قب تبصرنا بآن الكلام عن الأمر الشرعيٌ 
التنظيميٌّ للواقع الاجتماعيٌّ ليس قانونيًا فقط» بل هو وعظ يخاطب القلوب المؤمنة قبل أن يخاطب 
المحاكم التى تمتلىّ بالقضاياء التى لولا الاحتيال غاليًا لما وجدت. 


فكأن المحتال المتلاعب على الأحكام التشريعيّة يفعل ما ينافي الإيمان بالله واليوم الآخر. 
فقد يظن الوليٌ أن المصلحة في عدم تزويج وليته بالزوج الأول أو بغيره مع رغبة كل منهما في الآخر 
فينبغي أن يخالف هواه» إلا إذا تيقن وقوع المفسدة والضرر على موليته بالزواج من الأول أو غيره. 


وخصّص بالوعظ المؤمنين دون غيرهم؛ لأن المؤمن هو المنتفع به دون غيره» فحسن تخصيصه به. 


ENES 
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تبصّرنا بفائدتين عظيمتين لإقامة الحدود الضابطة للواقع الأسري: 


© هذه القوانين أزكى للنفوس والمجتمعات» أي: تجعلهم أكثر 
نموا وصلاحًا وسعادة. 


© هذه القوانين والتّشريعات أطهر للنفوس والمجتمعات» أي: 
تبعد عنهم الرّذائل والغل والجرائم القلبيّة والنّفسيّة 
والواقعيّة» فلا يختلف الرُوجان والأولياء والأسر اختلافا 


يؤدي إلى الحرب والإيذاء. 


مادة حاكمة معظمة ثالثة: الله يَعْلَمُ وََنثُمْ لا تَعْلَّمُونَ) بغر ددص 


تبصّرنا بضرورة امتثال أمر الله عز وجل؛ لأجل تحقيق مصالح الإنسانيّة» فهو المحيط بما 
ينفعكم» فيستجيب المؤمن للأوامر الشرعيّة حتى لو جهل وجه المنفعة فيها؛ لأنه ينطلق من 
مصدرثقة مُطلقة بعلم الله عزوجل الشامل. 


الم 77<<ا22 لا 
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)2 المناسبة والاتصال: 


ترى الترتيب منطقيًا رائعًا؛ إذ يترتب على الطلاق التظر في حكم الأولاد بين الزّوجين؛ ووسّط 


أحكام الطلاق بأحكام الرّضاع لإثارة العاطفة الأبويّة عسى أن تكون سببًا في عودة المياه إلى 


حقوق الرضيع على الزوجين المنفصلين [البقرة: 233] 


مجاريها بين الزوجين» وتضمن هذا الجزء من الحقوق (8) مواد قانونية» وهي: 


تبصّرنا بأنه ينبغي على الوالدات القيام بواجبهن في الإرضاع لمدّة عامين؛ سواء كن باقيات 


فى كثف الَرُوجِيّة أو مطلقات. 


ك1 


© > وقد تسأل: ما الحكمة من تقييد الكمال بالحولين؟ ا QC‏ 


الحواب: 


قيّدَ الحولين هنا بالكمال فقال: «كَآمِلَّيّنِ4؛ لأن الحول قد يطلق على الحول الكامل؛ 
وقد يطلق على معظم الحول. 


ورل الو ا ِرُقَهُنَ وَمُسَوكهن بالْمَعْوُوفٍ لا لق 06 إلا رها [البقرة: 233] 


تبضرتا بان الأب يجب علية التفقة الشاملة للمآكل واكشرب واللسكن؛ وكسوتها باكتوسظ 
الكتعارف عليه مادا ومعانًا حسب سعته. 


1233 «(سن» 
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© 3 فإن قلت: فما سر التعبير بلفظ «المَولودِ ه4 دون لفظ (الوالد)؟ 9 ¢ 


1 الجواب: 
عبّربالمولود له ولم يعبّربالوالد؛ لأن نسبة الولادة هنا حقيقيّة في الأمْء أما هو فلم يلد بل ولد 
له» ولتعلم أن الوالدات إنما ولدن الأولاد للآباء فكأن النفع الأعظم تمتعًا وإعانة يصير للآب» 


ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمّهات: ولاستدرار عطف الوالد فى التعامل معها بقاء وفراقا. 


ل ضار ولد بِوَلَدهَا ولا ولو ُو ولد [البقرة:233] 


تبصّرنا كلمة «نْصَار4 بصور متعدّدة في كلمة واحدة؛ فلا يجوز الضّرر على الطرفين: 


سوم 0-2522 للش 072225 ١‏ 


فمن الضرر على الوالدة أن تمنع من إرضاع ومن الضرر على المولود له أن تمتنع والدة 


وندهاء أو لا تعطى ها يجب الها من التفقة ولده من إرضاع ابنها على وجه المضارّة له؛ أو 


والكسوة أو الأجرة 


30 


لوَعَلَ الْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ 4 «ابترة د 


تبصّرنا بجوازأن يتفق الأبوان على فطام الصّبيّ قبل الحولين بشرطين: رضاهما وتشاورهما فيما هو 


ESTEE 
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#عن تَرَاضٍ مُنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ4 [البقرة: 233] 


والتشاور في أدنى الآمورء كتشاور الزوجين في فطام المولود ؛ إشارة إلى وجوبه في أعظمها كأمر 


الآمة. 


uuu‏ ا 


وان أَرَدتُمَ أن مَسَتَرْضِعْوَا أَوْلَدَكُمْ قلا جْنَاحَ عَلَيّكُمْ إِذَا سَلْمُم ما نيتم الْمَعْرُوفف14البقرة. 233[ 


تبصّرنا بأن مصلحة الصّبيّ مقدّمة؛ لذا يُبِحَتْ له عن مرضع حال حاجته لذلك؛ وظهور 


صعوبة إرضاع والدته له لمرض أو لظروف عارضة ألمت بهاء ولا ينبغي نسيان حقوق المرضع حسب 


المتعارف عليه في حالها وزمانها. 


- 
ص سمس مع 


لوَآتّقُوا أل وَأعْلَمُوا 


3 ص 5 5 92 و 
ن الله بِمَا تَعَمَلونَ يَصيرٌ© [البقرة 233] 


EET 
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أحكام عدة المتوفى عنها زوجها [البقرة: 234] 


)2 المناسبة والاتصال: 


ذكر مدة العدّة للمطلقة طلاقا رجعيًا أوياتنًا فقال: لوَالْمُطَلَْتُ يترد س َأُنفُسِهنَّ كَلعَةٌ کو [البقرة: 228]) 


وتفاصيل ما يترتب على ذلك» وحَسُنَ الانتقال بعد ذلك إلى الكلام عن حقوق الزضيع على الوالدين 


بعد أن حرّم كتمان ما في الأرحام؛ وبقي من أحكام العدّة عدة من توفي عنها زوجها ولم يطلقها. 


ويحتوي هذا الجزء(3) مواد قانونية» وهي: 


تبصّرنا بأنه يجب على المتوفى عنها زوجها أن تعتدَ بأن تتريّص أربعة أشهر وعشرًا بنفسهاء 


ويعدها يمكتها الزواج من غيره ويدخل في هذه العدّة الإحداد فتمتنع من أريعة أمور: 


والغرض من العدة: 


57 وأن يتبين الحمل في مدة الأريعة 
القيام بواجب الوفاء تجاه | إ وإظهار التوجع عليه 


الزوج المتوفى. إقرارًا بسابق الفضلء؛ 
وتلبية للقتضى المروءة. 


الأشين ويتحرك فى ابتدافه فى الشهر 
الخامس» ولذا خصّص هذا الحكم العام 


والتريص: الاتتظار المترقب تحدوث آمر 
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تبصّرنا بأن العدّة تمنع المرأة من الزواج» ويزاد على ذلك أن المتوفى عنها زوجها تحد عليه فترة 


العدّة, فإذا انقضت زال عنها هذا الحكم» فلا جناح على الأولياء أن د ا لها أن تتزيّن 


وتتطيّب. #بِالمَعرُوفٍ4: بالمتعارف على جوازه وشرعيّته. 


u u u 


وقوله: 


فلا جُتاح عَلَيَكُمْ) 
خطاب للأولياء؛ لأنهم الذين يتولون العقد» وخطابٌ للحكام والمجتمع؛ ليقوموا بواجباتهم في 


إشاعة المعرفة والعمل بهذه الحدود الضابطة لحركة المجتمع؛ كل بحسبه. 


رادل بِمّا تَعَمَلونَ خبیر [البقرة: 234]. 


e 


EET 
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أحكام خطبة المرأة المعتدة غير الزجعيّة [البقرة: 235] 


وتضمن هذا الجزء (4) مواد قانونية» وهي: 


تبصّرنا بكيفية التّعامل مع المرأة المعتدّة عدّة لا رجعة فيهاء أو المتوفى عنها زوجهاء فلا حرج 


على الرجال ولا إثم في أمرين: 


لفِيمًا عَرَضْتُم بء مِنْ حِطْبَةٍ أَليِْسَآءِ4: والتعريض 

يطمئن فيه الرجل إلى أنه قد أوصل رسالة والرّغبة في الزواج منهن َو اڪن 2 
لهذه المرأة برغبته فيهاء دون أن ينتهك الأدب 
الزفيع خلال العدة؛ تعليمًا للرقي في 
الأخلاق المجتمعيّة» والتعريض لخطبتهن؛ 
كأن يقول لها: إنك لجميلةء أو صالحة؛ أو 


8 1 و 4 فالاكنان: الإخفاء والستر وان 
رَبك لَيَعْلَمُ مَافُكِنٌ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ4 (السل: 
4 

نافعة» ومن غرضي أن آتزوج ونحو ذلكء؛ مما 


عليه إن رغبت فيه ولا يصرح بالنكاح. 


الشارع يعطي هامشًا للتّواصل بين الجنسين إذا كان التواصل ملتزمًا بأهداب 
الأدب وراقي الأخلاق ومتقصدا فيه المآلات الخيّرة المعتبرة شرعًاء كأن يفضي 


التواصل (الكلامي المحدود) إلى وصلة تتحقق بينهما بالنكاح في قابل الأيام. 
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«عَلِمَ أَللّهُ اڪ سَكَدٌ كُدونَهُقَ وسن لا ادوه سا إلا أن تقولا قرلا مُعَروقَاك. رة 235 


تبصّرنا بأنَّ الله جل شأنه أنزل الشريعة لتناسب الطبيعة؛ وتوافق الفطرة البشريّة: ومن الفطرة 


البشريّة ذكر النّساء؛ وحبّهن؛ فلا حرج أن يذكر الإنسان امرأة في نفسه أو لغيره مبيتا رغبته فیهاء 


أي: فاذكروهن وامتنعوا من مواعدة المعتدّة بالزواج منهاء وعبّر عن الزواج بِالسَنٌ أو لا تَعَرّضوا 


a 5 5 4‏ 0 ور کے وا 2 و 2 24 7 1 ے۶ 1 عو 
بالنكاح سرا بل على الملاً؛ لان الموَاعَدَة السَرَيّة مدرجة الفتنة» ومظنة الظنة . (تفسير انار 338/2) 


التّلاعُْبٍ بهذه الأحكام كما حَرْمٌ التّلاعُب من قبل في أحكام الطلاق. 


EET 
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NT‏ أحكام المهور عند الطلاق قبل امس 


ويشمل هذا الجزء حالتين: 


الحالة الأولى: ه 


وتشتمل هذه الحالة على (4) مواد قانونية: وهي: 


ذل جُْنَاحَ عَلَيكُمْ إن طَلَقَكُمُ آليّسَآءَ ما ل کسی أو شرا ن َرِيضَةَ4 [البقرة: 236] 


تبصّرنا بأن الطلاق قبل الجماع؛ وقبل تسمية مهر محدّد جائز لأنه مصلحة إنسانيّة؛ فقد 


يبدو لأحد الطرفين عدم وجود مستقبل سعيد في تكوين هذه الأسرة لسبب أو لآخر؛ فأباح الله 


عزوجل التراجع عن النكاح فورًا. 


ولعله سمّاه به؛ لأنه لا يتصوّر مس من أجنبيٌ لأجنبية إلا أن يكون عبر الزواج» ولأجل المشاركة 
الجسدية الزوجية» ولذا قرأ الجمهور ما لمَّ تَمَسُوهْنَ»4 من الفعل التلاثيْ مس» لأن الرجل هو 
الذي يتقدّم من أجل اللقاء الرّوجِىٌ؛ ويقدّم لذلك المهر؛ ويجب العدّة من أجل فراقه؛ فهذه 


القراءة لبيان مكانة الرجل وإقدامه. 


تفاعل بين الاثنين» فهذه القراءة تصف الواقع من الاثئين وَأْجْمَّعُوا على قرَاءَة وَاحدَّة فى قؤله 
2# 5 ال على فع عات 2 وا مضع دن کو و ةبر ا عرس العو فايس 
تعالى من سورة مريم حكاية عنها: لولم يمسَسنى شر [مريم: 20]؛ لآنه نفي لسَّبّب الولد من قبل 


ان سر 0 3 ع کټ 
الرجال» لا معنى للمشاركة فيك . (تفسيراخنار 340/2) 


ر بو ير جى ر 


ESTES 
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«وَمَتَعُوهُْنَ عَلَ الْمُوسِع قَدَرُهم وَعَلَ الْمقَيِر قَدَرُه مَعَعًا امروف( البقره 26 


تبصّرنا بأن الطلاق قبل المسٌ قد يكسرالمرأة؛ لذا عضت بالمتعةء فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن 
شيئا من المال؛ جبرًا لخواطرهنء وبيانا لكون التراجع عن الزواج ليس لعيب شخصي؛ بل لمصلحة 
السّكينة المفقودة بين الطرفين إن كوّنا تلك الأسرة: وَالْمُوسعٌ وَصْفٌ منْ: وسح الرّجُل: إِذَا صَارَّذًا 


چ چ ت قري ی اد ب لق ت ر وه 8 E‏ و ر 2ي ر ق ےر 80 ب عن 
سه وَهَيّ: البسشطة والغنى: والمقتر من: أقثرٌ الرَجّل إذا قل ماله وافكفَن وضاق حاله. 


nx“ 


+ 


53 
سم 


تيضَّوتا بان الثمة يإغطاء اكطلظة التى لم كمس ولا هر لها شيا تطيب تقسها بد وَاجبة حاقة 


غلى المحستين فى العبادة والتعامل» وذكلك تحبر الوحشة الحادكة يسبب الطلاق. 


طون للقفتيغن عن قبل أن تتشرطق وقد قرطل لز قريشة فبضل ما قتطلة إل أن يلون أو بغرا اذى بب 

عُفْده اتاج 4 «لبتر277 تبصّرنا بأنه يجب نصف المهر المفروض لمن لم تَمّسٌ وقد سمي لها مهر بعينهء 

إلا أن تعفو الْمصّلّقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهرء أو مُا ِى ِو عُقُدَةُ ألتِكَاحَ 4 وهو 

الرّوج في قول أبي حنيفة رحمه الله بأن يُعطي المهر كاملاء أو يعفو الوليٌُ في قول أصحاب 
الشافعي رحمه الله بأن لا يُلزم الزوج بنصف المهر. 


ENETES 
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فرغب الله تعالى في الفضل والإحسانء ومن التّقوى اتقاء ما يَتَرَنَبُ عَلَى الطلاق من التّبّاغض 
والعداوات؛ ولذا ذكر بالفضل الذي يتضمّن الْمَودَة وَالصّلَة. 


اتا 


ول مم نَنْسَوَأ لْمَضْلَّ َنَڪ [البقرة: 237] ميدأ عام في أصول المعاشرة بين الناس عامة 
والأزواج خاصّة:؛ يألا يكون الفراق لأي سیب كان مدعاة لجحود سايقة الفضل 
وحسن العشرة؛ وكما قيل: (الح رلا ينسى وداد لحظة؛ وينتمي لمن أفاده لفظة). 


¢ صت 


إن اللّهَ بِمّا لر جصير © [البقرة: 237] تبصرنا بإحَاطة الله عز وجل يما يُعَاملٌ به لاا خضي 
بَعُضًا ترغیبًا في المجاستة وَالفُضل, وَتَرْهِيبًا لأَهْل المخاشنة وَاتجهّل قمهما احتال المرء 


على الخلق فإنه لا يمكنه الهرب من علم الله عز وجل بأحواله الظاهرة والخفيّة. 


«ت اب E‏ 
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المطلقة المدخول بها بعد 


فرض مهر لها 


حكمها: تستحق المهركاملا. 


حكمها: 
قال الله عز 5 1 
1 تلخيص: أنواع المذكورة فى الآية 
5 ا e‏ 5 
تا : 20 ١۹۸‏ (237) حكمها: 
بد منان ان +22 ںار و 
[التّساء: 24] قلها مهر 
أمثالها. مها : لیس 
لها مهرء ولها المتعة 
بالمعروف كما في الآية 
(236). 


[البقرة: 237]. 


المطلقة التي لم يدخل بها ولم 


ولا عدّة على هذين النوعين الثالث والرابع؛ كما بِيّن الله تعالى في سورة الأحزاب: «إذَا 


نَحَحْتُمْ ليومت تم طَلْقْتُمُوهُْنَ مِن قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ قا آَُمْ عَلَيْهْنَّ مِنْ عِدَّة تَعْتَدُونَها € الأحزاب: 49ا. 


ENTE 
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المحافظة على الصلوات في أوقاتها 
[البقرة: 238 -239] 


1 إنه الانتقال التّربوي البديع؛ حيث أمر الله عزوجل بالمحافظة على الصّلوات قبل إكمال أحكام 


الفراق الزوجى» وذلك للأسباب الآتية: 


ليبين أهمّيّتها في ذاتها: إنها ليبيَّنَ أثرها في غيرهاء آي: أثرها 
أعظم ملاذ للإنسان في الحياة» في تذكير ذوي الفضل بالفضل 
ولا تستقيم الحياة وتصلح إلا والعفو وتذكير الزوجين 
بهاء ولثلا يلهي ضجيج التزاعات بأولويات أخرى يستصغرون 

الأسريّة عن الصّلاة. خلافاتهما بجوارها. وبعد الطلاق. 


ليبين أهمّيّة الصّلاة في هدوء 
التفس» وسكينة القلب مما 
يحتاجه الروجان قبل الطلاق 


تكون هذا القسم من (4) بصائرء هي: 


«حَفِظوأ عل الصلوتِ وَالصلوة الْوُمْى [ابعرة 238 


تبصّرنا بأن المطلوب المحافظة على الصّلوات» وذلك يقتضي المداومةء وتجييش الأجهزة الإعلاميّة 
والتعليميّة والأمنيّة للتنبيه على أهمَيّتهاء وخاصّة الصّلاة الوسطى التي هي العصر أو الفجر. 
وقد ذكر محمد ين سيرين وخمه اقله أن رجلا سال ؤيد ين خابت ك عن الضااة الوسظى فشفال: 
"حافظ على الصّلوات كلّها تصبّهاء وعن الرّبيع بن خيثم رحمه الله أنه سأله واحد عنها فقال: "يا ابن 
عم الوسطى؛ واحدة منهن فحافظ على الكلّ تكن محافظا على الوسطى"؛ ثم قال الرّبيع: لو علمتها 
بعينها لكنت محافظا لها ومضيّعًا لسائرهن» قال السّائل: لا! قال الرّبيع: فإن حافظت عليهنٌ فقد 


حافظت على الوسطى" . (تفسيرائرازي 484/6) 


ESTES 


المحور التامن: التمكين التشريعيٌ للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسْط التّاني) [البقرة 242-215] 35 


#وَقُومُوأ لله نتن( االبعرد 238] 


تبصّرنا بأن نقوم مخلصين لله عزوجلء ذليلين خاشعين» ذوي سكينة وخفض جناح» مع 
سكون الأطرافء وترك الالتفات» ولتملأ قلوينا الهيبة والزهبة» وهذا يتضمّن الأمر 
بالقيام والنهي عن الكلام. 


مانا © [البقرة: 239] 


تبصّرنا بأن من لم يستطع القيام قانتًا بسبب الخوفء سواء أكان من ظالم؛ أم من سبع؛ 

آم من غيره فليحافظ عليها على الهيئة المناسبة له» سواء كنتم «رجالا» أي: مشاة على 

آقدامکم» ا :4 على الخيلء؛ والإبل؛ والطائرة وغيرهاء سواء أكانوا مستقبلي 

القبلة آم غير مستقبليهاء والآية تدل على شدّة التّأكيد على المحافظة على الصّلوات في 
السّلم إذا كان مثل هذا التأكيد واردًا في الحرب. 


اڏا انع اکرو اله گنا عَلَّمَكُم مالم تَحُونُوأ تَعْلَمُونَّ4 ابمره 239 
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تبصّرنا بأن الأمن يقتضي مزيد الشكرء فإذا تحقق الأمن فينبغي للإنسان أن يُكثرٌ من 
العبادة» لا أن يُكثرٌ من عوامل الغفلة؛ ومن الشكر شكر الله عزوجل على أن علمه الذي 


كان يجهله من قبل؛ وثبّته وأعانه بما يَعْلمُهُ. 


ESET 


المحور الثامن: التمكين التشريعىٌ للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسْط الثاني) [البقرة 242-215] 


أحكام إغطاء المتعة للمتوفى عنهن أزواجهن وللمطلقات 


[البقرة :241-240 ] 


وتكؤن هذا القسم من (4) بصائرء هي: 


1 


ضر 1 وَآلَذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنِكُمَْ وَيَدَرُونَ أَزْوجًا وَصِيَّةَ لأ روجهم مَعَنعًا إلى الول غَيْرَ إِخُرًا ج [البترة 240 


تبصّرنا بأن الله تعالى يوصي أولياء الأزواج المتوفين بعدم إخراج رؤْجاتهم من السّكن لمدّة عام 


باعتبارها نوعًا من المتعة المطلوية لهن» وهذا قريب من تفسير مجاهد رحمه الله. 


لقان خَرَجَنَ قلا جاح ىل عَليَكمَ 2 ما ل ف أنه نقسهر من مَعْرُوفِ* [البقرة: 240] 


تبصّرنا بأن ما ذكر الله عز وجل في الآية [234] هو مُدَة العدّة الواجبة على المتوفى عنها 


زوجها وهي أربعة أشهر وعشراء وأما في هذه الآية فقد ذكر الله عزوجل أن الوصية واجبة 
أو مستحبة على الأزواج بأن يوصوا ببقاء زوجاتهم في بيوتهم تتمّة السّنة إلا أن يخرجن 


باختيارهنَ؛ فالإلزام للأزواج لا للزوجات. 


مادة حاكمة معظمة: «#وَالنّهُ عَرِيرٌ حكيم4 [بعرة 240] 


تبصّرنا بضرورة الثقة والاطمئنان والتسليم لشرع الله عز وجل» فهو صادز من عزيز لم 


يفرض عليه غيره وضع قوانين غير مناسبة» حكيم يضع كل شيء في مكانه المناسب. 


المحور الثامن: التمكين التشريعيٌ للحضارة الإسلاميّة الجديدة التي تشرق على العالم من المدينة (القسْط الثاني) [البقرة 242-215] 


22 
2 


ولم 3 للمطلقات مَعَلعٌّ بالْمَعْرُوف حَقَا عل الْمُتَقَينَ4 [البقرة: 241] 


تبصّرنا بأنه تجب المتعة لكل مطلقة أو تستحبٌ ولو كان ذلك بعد المسٌء والمتعة شيءٌ يتم به 


استرضاء المرأة ويعبّر عن حسن الأخلاق في الفراق. 


42 ماده اكه معظمة «كَدَلِكَ يبي أله لَحُمْ ءاي لَعَلَّحُمْ تَعْقِلُونَّ4 (لبقرة‎ E E 


تبصّرنا بأن الله عز وجل يخاطبنا بعد هذه المواد التفصيليّة القانونيّة المدهشة فيقول: بين الله 
لكم الأحكام التشريعيّة التي تحفظ حياتكم» وتنمي السّعادة في المجتمعات» وتقيمها على العدل 
والفضل؛ فجعلها علامات تدل على الإعجاز التّشريعيّ المستوعب لأمور الحياة: وبيّنّها الله عزوجل 
بهذه الهيئة؛ لتكمل عقولكم؛ وتتّسعٌ مدارككم؛ فكأنَ من أعرض عنها مجنون معتوهٌ يبغي تدمير 


المجتمعات مهما رُخرّف قوله» ورين آزاءه. 


ENTE 


المحور التاسع: سُنَّنْ الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التَّوازن والسّلام العالميَيّن [البقرة 254-243] 


بعد أن عرفنا في المحور الأوّل نظام الحياة الحقيقيّ المتمثل في نظام العبادة لله تعالى؛ 
وعرفنا في المحور الثاني التكريم الإلهيّ للبشريّة بالاستخلاف فى الأرض: ووقفنا في المحور 
الثالث على الأنموذج الإسرائيليٌ في الاستخلاف في الأرض؛ وتعرّفنا في المحور الرّابع على 
إرث الأمّة الإسلاميّة للملة الإبراهيميّة: وكيف نجحوا في اختبار الاستخلاف» ثم تعرفنا في 
0 )- المحور الخامس على حقيقة التوحيد المقترنة بالرّحمة؛ وتعرّفنا في المحور السادس والمحور ا 6 
الثامن على القسط الأول والثاني من النُظم التُشريعيّة الفقيبة الحياتيّة» وتعرّفنا في 
المحورا لسابع على وجوب الدّخول في السّلم كافة (الإسلام والسّلام)» قد تسأل هنا: هل يمكن 
أن ثَطْبَقَ هذه النُظم في مجتمع غير مستقر؟ وكيف يمكن للمستضعفين أن يخرجوا من 
حالة الاستضعاف؟ 


الجواب: هنا يأتي المحور التاسع ليبيّن سُنَنَ الخروج من حالة الاستضعاف, ويذكر أنموذجًا 


واقعيًا للنجاح في تجرية الاستخلاف: وهو الأنموذج الإسرائيلي في عهد داود عليه السلام: 


«شوت نابت E‏ 


المحور التاسع: سنن الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التوازن والسّلام العالميّين [البقرة 254-243] 


(الخروج من الاستضعاف) شْتنّ الخروج من حالة 


الاستضعاف وصناعة التّوازن والسَّلام العالميّين 
(سنة التدافع) ؛ لتقوم الحضارة الإسلاميّة الجديدة 
في المدينة. وتخرج من استضعاف القواى 
المجرمة. كما أقام داود عليه السلام حضارته 
[البقرة: 254-243] 


DEED 


المحور التاسع: سن الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التّوازن والسّلام العاليَيّن [البقرة 254-243] 


[الخروج من الاستضعاف] سَْنّ الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التوازن والسّلام العالميّن 
سَنَة التدافع ) ؛ لتقوم الحضارة الإسلاميّة الجديدة في المدينة ؛ وتخرج من استضعاف القوى 
المجرمة. كما أقام داود عليه السلام حضارته 


¥ 
A2 
0 
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[البقرة: 254-243] 


١ @‏ إذا كان قد ذكر فيما سبق الأحكام التشر يعيّة الحياتية الفقهيّة» فما وجه إتباع ذلك . م 
0 بقصة طالوت مع بني إسرائيل وما مناسبته؟ U‏ 


والجواب: 


أنه لا يمكن لهذه الأحكام أن تطبق دون وجود مجتمع مستق ر آمن» ويصعب تطبيق أنوار 


هذه الأحكام في حالة الاستضعاف.. فذكر الله عز وجل هنا نماذج سُنَنيّة من حياة بني 

إسرائيل تبين كيفية الخروج من أزمة الاستضعافء وريما كانت هذه الآيات تهيئة لفتح 

مكة. حيث عاد المسلمون إليها بعد إخراجهم منهاء كما أَخْرجّ بنو إسرائيل في قصّة 
طالوت عليه السلام. 


الأسلوب القرآني في هذا الموضع: 


هو أسلوبٌ قصصيٌ يثير استلهام سنن معالجة أزمة الاستضعافء والخروج 
منها مع التعليق الختاميّ المناسب» ويغلب على الأسلوب القرآني الأسلوب 
التصويريٰ للمشاهد القصصيّة لتظهر كأنها تبث على الهواءء وتقع أمام 


الأعين» حيث يقول الله تعالى: ألم تَرَك. 


ESET 


المحور التاسع: سنن الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التوازن والسّلام العالميّين [البقرة 254-243] 


© فإن قلت: فما أقسام هذا المحورالتي تكون منهاء والتي نبصر من خلالها البصائر القرآنيّة ١‏ م 
المدهشة قى معآتجة حالة الأستضفاف: ل 


القسم الأول 


القؤمة وبعث التّحدّي بداية 


اليقظة يمواجهة الأزمات 
وعدم الهروب منها: الستئن 
الأساسيّة للانطلاق والخروج 


من التيه [البقرة: 245-243] . 


فيحبوك هذا القسم الأول 
بمجموعة من السّنّن التي 
تبعث الحياة في الأجساد الميّتة 
وأهمها 
سنتات اساسيتان: َة اتاد 
القرار بالمواجهة للأزمات وعدم 
الهروب منهاء وسّنَة إعداد 
الدعم الأساسي (اللوجستي) 
الذي يعني الاستعداد للإمداد 


بالمال والرجال. 


والأفكار الخاملة, 


ESET 


(صناعة الفلك): 

الإجرائية للخروج من حالة 

الاستضعاف؛ والنّجاح في 
المعارك الحضارية 
[البقرة: 246 -250] . 


وهنا يأتي القسم الثاني: 
(صناعة الفلك) ليفصّل لنا 
السُئّنَ الإجرائية لصناعة 
الفلّك الذي يمكنه الجري في 
موج کالجبال» ويظهر أثره في 
الحضار العالمي والاضطهاد 


الم 
: 


الجواب: انقسمت آيات هذا المحور من سورة البقرة إلى ثلاثة أقسام: 00 


القسم الثالث 


حقائق أزلية وسئن ثابتة في 
الخريطة العالميّة 


[البقرة: 254-251] . 


فإذا تم ذلك جاء القسم الثالث: 
(التدافع) ليذكر أهمّ حقائق 
صنع التوازن والسلام العالميين» 
الله عز وجل 
الأزليّة للصّراع 
البشري؛ وكيف يمكن كبح جماح 


بالحقائق 


المحور التاسع: سُنَنْ الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التَّوازن والسّلام العالميَيّن [البقرة 254-243] 


القومة وبعث التحدّي بداية اليقظة بمواجهة الأزمات وعدم الهروب منها 
السئن الأساسيّة للانطلاق والخروج من التيه [البقرة: 245-243] 


وقد تسأل: ما السّنَّن الأساسيّة للانطلاق والخروج من التّيه؛ ومواجهة الأزمات التي ١‏ م6 
تضمّنتها هذا القسم؟ 


الجواب: تضمّن هذا القسم سبعًا من السئن الإلهيةء وهى: 


المواجهة المناسبة وعدم الانهزام أمام التحديات ا صناعة الحياة: 


وال ادي جروا ْ من ديلرهم ره لوف حدر العو قال لَهُمْ آنه ا م ای4 اندر 5 243], 


فهذه الآية تبصّرنا بأن الانهزام في المواجهة الضَروريّة ابتغاء الحياة مدعاة للموت غير الشريضه أو 
الحياة المذنّة فسياق الكلام يبيّن قصّة قوم هُمْ (ماذ) يملأ العينَ جمعُهم وحالهم» فهم ألوف فلما 
هجم عليهم عدوٌهم تركوا ديارهم؛ وآثروا الهزيمة على المواجهة فأراد الله عزوجل أن يجعلهم للعالم 
آيةء فأماتهم في طريق هربهم ثم أحياهم ليعتبرواء ويعلموا أنه لا مفرّمن حكم الله عزوجل وقضائه. 


استمداد القدرة على مواجهة الأهوال المختلفة من الله جل في علاه: 


إن لله 1 فَضْلٍ غ اک وڪن ب الاش ل کون [البقرة: 243]. 


| ويدخل في فضل الله عز وجل: | 


سنن الإحياء الحضاري : «فيدخل في ذلك 


ما جُعل في موت الناس من الحَيَاة.. إذ 
تشريع الأحكام التي جعل المصائب والعظائم محيية للهمم 
تدفع التكبات والتقم. | | والعزائم» كما جعل الهلع والجبن وغيرهما 
من الأخلاق التي أفسدها الترف والسَّرف 


من آسباب ضعف الآمم». (تفسير المنار 364/2) 


یی ی 


المحور التاسع: سُنَنْ الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التوازن والسّلام العالميّيٌن [البقرة 254-243] 


إظهار الشكر لقيد الموجود من النعم؛ وصيد المفقود من الفتوح: 


ويبصرنا يدلك قوله تعالى: «وَلَحنّ اکر اقا 5 کون [البقرةة 243]. 


والشكر ثلاثة أضرب: | 


© © 0 


وهو تصور التعمة, وهو الثناء على المنعم. ١‏ وهو مكافأةالنّعمة بقدرها. 


إعلام المعتدين المستكبرين بأن الخيارات مفتوحة لقاومتهم» ومن ذلك استخدام 
القوة الدافعة فى مواجهة القوة الغادرة 


1ه 


5 


<وَقَتِلُوأ فى سيل الله وَأَعْلْمُوَا أن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 البتر:244» فتبصّرنا بأن القتال يجب أن يكون 
(في سبيل الله عز وجل)» وسبيل الله عز وجل يعني الحماية للمستضعفين؛ وحماية 
الديار والأبناء» وأن يكون خالصًا له ليبيّنَ رحمته بالعالمين» وليس لشهوات الانتقام والثأر 
لله سَمِيعٌ عَلِيٌ4 الغ 1244؛ لتحمل الوعد 


للصّادقين؛ والوعيد للذين يستخدمون الجهاد مطيّة لنشر الإجرام والفساد. 


ا 


‫ 
عض 


وإسالة الدماءء ولذا ختم الآية بقوله «وَاعلمرًا أن أ 


وجل بصورة دقيقة 


و ۶ ]5 [ 1 ُ 


فالله عزوجل أمر بالقتال "في سبيله" فقال: «وَقَتِلُوا فى سَبِيلٍ أَللّه4 [البقرة: 244]» وهو حل 
طارئ يواجّه به الظلم» فهو ليس حبًا في القتل؛ بل هو القتال الذي يكون في الطريق 


الذى شرعه الله عر : 
ي سر عرو 


ESTEE 


المحور التاسع: ب سُنَنُ الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التّوازن والسّلام العالميّين [البقرة 254-243] 


الاقتصاد الخدمى التعاونى القائم على الاقتصاد الإنتاجىّ أحد أهمٌ أسس 


النجاح للخروج من حالة الاستضعاف 


فيبصرنا قوله جل ذكره: 
لمن ا ِى يُقْرِضُ أللّه قَرَضًا حَسَنَا فَيُطَعِفَهُد لَه 


لمن ذا الذى يُقَرضُ أَللَّه» [البقرة: 245] 
أَضْعَافًا كديرة ) € [البقرة: 245] 5 


بضرورة الاستثمار والإقراض؛ إذ لا 
يمكن لأحد أن يُقرض شيئًا إن لم 
يعمل على إيجاده من خلال الاستثمار 
الحقيقيْ» والآية سيقت بأسلوب 
استفهاميّ للتشويق وإثارة الباق كأن 
الله عز وجل يقول: من المتفوق الذي 


سيفعل ذلك ؟ 


بآن الله عز وجل سمّى الإنفاق 
قرضا؛ لأن الذي ينفق سيضمن بأن 
ما أنفقه إنما هو عارية مؤقتة 


يوشك أن ترجع إليه 


لمن ذا ادى يقر آله قرسا َس 


بصفة القرض ليستحق صاحبه الأجر» حيث وصفه الله عز وجل بالحسّن: وذلك بأن تتوافر 
فيه ثلاث صفات: 


© 


أن يفعله على نية التقَرب 
إلى الله عز وجل؛ لإغاثة 
العالمين؛ لا رياء وسمعهة. 


ألا يُتَبِعَ ذلك الإنفاق منًا 


«ت اب E‏ 


المحور التاسع: سن الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التوازن والسّلام العالميين [البقرة 254-243] 45 


الإنفاق على 
الإعلام الهادف 
لمواجهة قوى الكفر 
والنفاق. 


وََللَّهُ يفيض وَيَبْضظ 4 [القرة: 5 فيُجري الله عز وجل آمره وقضاءه من قَبْض 


ويسط» ويظهره فى تصرفات خلقه وكسب عباده: 


ويبصرنا هذا القبس القرآني بالآساس الإيمانيْ للقرض الحسن؛ إذ يقوم على الإيمان بالغيب» 
وأن الله عزوجل الذي بسط الززق لأقوام في حين» قد يقبضه عنهم في حين آخر؛ فتهدأ النفوس 


القلقة من الفقر. 


كما يبصّرنا قوله تعالى: وَرَالَيْهِ تُرْجَعُونَ4 البتر: 245] بالأساس الإيمانيٌّ الثاني للقرض الحسن» وهو 
الرجوع إلى الله عز وجل الذي يعني: الرجوع إلى شرعه بترك تجريب سفاهات العقول المخالفة 


له» والرجوع إليه يوم القيامة؛ لنجد أن الإنفاق غير ضائع: بل سنجده كاملا موفّرًا مضاعمًا. 


2135نت <0نظ» 


المحور التاسع: سُنَنْ الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التّوازن والسّلام العالميَيّن [البقرة 254-243] 


(صتاعة الفلك): الشنن الاجرائيّة للخروج من حالة الاستضعاف»: 
والنّجاح في المعارك الحضاريّة [البقرة: 250-246] 


2 المناسبة والاتصال: : 


أَصْحَابُ انُقصّة الْأوْنّى هريوا من المواجهة ففقدوا استقلالهم ثم ماتوا في هريهم؛ فلم يغن هريهم عنهم 

شينًاء وهنا حاز العدو ديار بني إسرائيل؛ وسيطر على أبنائهم وثرواتهم؛ فاستعملوا السّنّن الفعّالة 

للتغيير؛ فالقصّة الأولى تشنّع حال الذين استسلموا وَعَدُوا أنفسهم من الضعفاءء والثّانية تبيّن كيفية 
الخروج من الضعفء وتبرز الصّدق أمام زيف الادّعاء. 


وقد تسأل: ما المشاهد التّصويريّة التي تضمّنها هذا القسم؟ 


الجواب: يمكن تقسيم معالم التهوض الحضاري تهذه الستن العمليّة إلى اربعة مشاهدء 
تندرج تحت كل مشهد مجموعة من السُنَّن الإجرائيةء وذلك كما يأتي: 


(بداية النور): بعث الملا وَفْقَهُ التّغيير [البقرة: 246] 


ويتضمن هذا المشهد (8) سُنَن من السئن الإجرائيّة: وهي: 


إن كلمة (الملأ) لها دلالتها في التهبير هن هذه التبقية) لتمثل بداية التغيير الحقيقيٌ؛ فالملاً 
هم صفوة المجتمع الباحثون عن إنقاذه وحمايته؛ يملؤون الْعيُونَ روَاءً والقلوبٌ هيبة. 
هنا نرى "الملا" يَظهرون باعتبارهم القوة التآكيريّة الأولى التي قادت النائمين من ار إلى 
ساحات التمكين في قصّة التحرر الإسرا ائيليّة الإسلامية حيث قال الله عزوجل» أل 1 
شوشي ا 6 لخ 2 َبَعَتُ لكا مَلِكَا تَقَِتِلُ فى سَبِيل الله )4 [البقرة: 


0 


المحور التاسع: سُنَنْ الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التّوازن والسّلام العالميّيُن [البقرة 254-243] 


" سنة 2 استحضار روح المبادرة والمغامرة؛ فلا بدَ من تقديم المقترحات الأوّليّة للخروج من دائرة 
الحصار اكغلقة 


أهم مقترح: البحث عن الحاكم العادل» والقائد الجريء الباسل الذي يساوي أمة ويقود 
الجموع لتحقيق الإنجازات وصنع الانتصارات» ويبصّرنا بذلك قوله تعالى ذكره: ِد قالوأ 
بو د 2خ 8 ل 2 1 و ب كك 
لئ لهم أبْعَثٌ لتا مَلِكا نَقَلتِل فى سَبِيل الله 4 البقرة246:. 


ذيّق ... ا و ك ا 2 200 58 
تضمن المقترح الأول أن يرشح لهم قيادة سياسية عسكرية بشرية يمكنها أن تخرجهم مما 


هم فيه وريّما حاولوا اختيار القيادة من بينهم» لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى اتفاق. 


لاحظ التّعبير عن إيجاد القيادة السّياسيَّة العسكريّة: ل أَبْعَثُ لَنَامَلِك4؛ فلم يقل: اختر لنا 
مع أن هذا كان مرادّهم: لكنك ترى -وعَظمة ربّك- الإعجاز بيّنَّا في كلمة البعث؛ إذ إنها 
تصورهم وقد وصلوا إلى حالة بائسة من الانحطاط حتى احتاجوا إلى مرحلة إحياء 


حقيقيّة: وذلك يتم بأن يُبعَتٌ لهم من بينهم ملك يشعرون معه بعودة الحياة إلى نفوسهم. 


تحديد الهدف الشريف الذي تبذل النفوس والأوقات والجهود لتحقيقه 


وهذا التحديد ينبغي أن يجعله واضحًا لكل ذي عين حتى لا يتمّ تشويهه وإرعاب العالم 


صل 


منه؛ ويبصرنا بهذه السئة اقشريقة قوله عزوجل: لقتل ف سَبِيلٍ أللَّه4 [البقرة: 246]ء 


1 " سنة ۶ تعظيم كلام الأنبياء عليهم السلام» والبحث عن السيل المختلفة لفهمه وتطبيقه: 
/ ۶ 4 - س E tk‏ 7« نا a‏ 
1 1 ويبصرنا بهذا إبهام اسم النبي في قوله جل ذكره: + إذ قالوا لی لهم )4 [البقرة: 246] 


® 3 وقد تسأل: ما الحكمة من عدم التّصريح باسم هذا التَبيّ المكرّم كلإ 2 ع«( 


الجواب: 


لقد شاء الله عز وجل للبشريّة الأنفع الأرفق الأرفع» فأخفى اسم النبيّ؛ ليتمّ التركيز 
5 ا 1 
على المفاهيم الضخمة المنبثقة من وصفه بالنبوة. 


2312نت «ننا» 


المحور التاسع: سُتَنُ الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التّوازن والسّلام العاليَيّن [البقرة 254-243] 


والوصف بِالنْبوّة مع طلب الملا يشيران إلى أن بني إسرائيل كفوا عن تمرّدهم على أنبيائهم 

عليهم السلام فعلى الرّغم من أن هذا النبيّ عليه السلام ليس من أنبيائهم العظماء 

المشهورين» فإنهم أبدوا استعدادًا مبدئيًا ليرضخوا لقوله إن هو أخبرهم عن الله عر جاره 
بتحديد ملك ليكون قائدًا عسكرنا. 


سنة -. حسبان النّتائج المتوقعة من الخطوات التغييريّة المصيريّة؛ إذ قد يكون الواقع المؤلم 
خيرًا من واقع أكثر إيلاما 


8 د ج 


وقد تكون المفاسد الواقعة المختلطة بمصالح محدودة خيرًا من تغيير يفضي إلى مفاسد 
أكثر شمولاء ومصالح أقل وجوداء ويبصّرنا بذلك قوله جل ذكره: قال هَلْ عَسَيْكُمْ إن َيب 
عَلَيْكُمُ َال ألا تلوأ «بترة ممه ويدخل في ذلك سُنّة أخرى هي: الاستيثاق من صدق 
العزيمة: والاستهداد للثيوشى بالتّبعة الثقيلة, 


و 6 5 5 7 9 
1 لاصحابه وللعالم» ولا يستغل للحبث الشخصي ليصبح مصدر إجرام 


وقد حدّد الملا بصورة واضحة أحد المعالم التي توضح معنى هذا المصطلح القرآني الزفيع 
بأنه القتال إخلاصًا لله عز وجل لا للشهوات الذدّاتيّة» ولا للرّغبة في الانتقام والتمتع 
بالقتل؛ بل لأجل حماية الدّيار والعيال؛ فقال الله -جلٌ ذكره-: وما نآ ألا َمِل فى سَبِيلٍ أللّه 


وَقَ ارجا من ديترتا وَأَبْتَآيِنَا 4 [البقرة: 246] . 


سنة ”ر إعداد الخطط البديلة التي تستوعب حدوت انتكاسة متوقعة ممن بزعمون متاطرة 


ويبصرنا بذلك قوله عر جاره: لما 53 عَلَيَهِم اقتال ولوا إلا لیلد مِنْهُم4 [البقرة: 246]» وهذا يعنى 
أيضًا الحذرمن الأدعياء فى الابتداء. 


EET 


سا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا سس اس سس اسع )اس ا ا ا ا م ا ا ا سا ا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ا ا اس ساس ا اس 


المحور التاسع: شن الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التوازن والسّلام العالميّين [البقرة 254-243] 49 


وفى هذا تقول اللأستاد محمد المثيل -وفقه اللي : 


لِأبِعَتَ لتا مَلِكَا س ©#©#©ه قد طال تاريحٌ الهازل 


ف 2 ا ير 2 0 7 7 5 
هي قومة كانت لهم چچچ بعتا يُبَدَدُ كل بَاطل 
e‏ ر 4 00 ت ۶ س وار 8 
آفلا تکون لامتي ۾ لتَسُودَ فى كل المحافل 
عع ونيد aS‏ ا ES‏ 
فالحق يبقى كامنا ۵۵8 حتى يحي فغل وفاعل 


الحذر من الخسارة المبكرة فى المعارك الحضاريّة بظهور الظلم البينى فى الأفكار 


والأفعال 


ويبصرنا بذلك قوله تعالى ذكره: وادلهُ عَلِيم بِاَلطَلِيِينَ4 (البقرة: 246]» فا لظالمون يضعون الأمور 


في غير مواضعها ليسهموا في جلب الخسارة المبكرة؛ وهم نوعان: 
0 ا ڪڪ 60 


مَنْ ظلم نفسه والعالم بتشويه الجهادء بأن | | مَّنْ ظلم نفسه والعالم بترك الجهاد, 


حَرّفه عن أهدافه» فاعتدى وقتل الأبرياء. فانساق وراء الأوهام الشيطائية جد نا وهَلعًا. 


إدراك مداخل الإخفاق في الانطلاق.. الحذرمن الشهوات التي تجتاح قلوب الصَدَّيقين [البقرة: 247] 


ترى في الآية الثانية أربع إشارات نورانيّة تحدّد لك سُنَنَا جديدة لحماية القومة النّاشئة حتى 
لا تصاب بالإحباط» وتركن إلى اليأس» وهذه السشئن تتحدّث عن عقبات حقيقية لا تنشأ عند 


العوام» بل تغزو أصحاب القلوب السّليمة والنفوس المستقيمة وتتمثَّل في الآتي: 


© سنة ١‏ عدم التفاعل الايجَابن مع القومة الصادقة: والنغلل على حالة الإ حاط الناشكة عن 


ويبصّرنا بذلك قوله جل ذكره: (ِوَقَالَ لَهُمْ تيمم ِن آله ق بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت مَلِكا) البقرة 2+7 


ESET 


المحور التاسع: سُنَنْ الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التّوازن والسّلام العالميَيّن [البقرة 254-243] 


ويبصّرنا بذلك قوله جل ذكره: تالا أن يون لَه للك عَلَيْنَاهُ «بتر: 2+7» فأوّل عقبة في 


الانطلاق التنازع على الرّئاسة والزعامة؛ فذلك يدمّر الحركات التحرّريّة الصٌادقة. 


فقد حدد هؤلاء المعترضون مقياسين خطيرين في تدمير المشاريع؛ وهما: 


: فقالوا: ر ا 7 5 FEN‏ :: 247( فقالوا: > و اي 7 9 3 5 55 


وإنما عنوا الأحقيّة بسبب الثسب؛ إذ «وإنما قالوا هذا لقصورهم في معرفة 

ذكروا المال لاحقاء وذكر لهم التبى لله سياسة الأمم ونظام الملك فإنهم رأوا الملوك 

فضله في القوّة والعلم» فلم يبق المجاورين لهم في بذخة وسعة؛ فظنُوا ذلك 
للأحقيّة معنى هنا إلا النسب. من شروط المللك» (نتحريروانتنوير491/2). 


والانجرار لاعتماد هذين المقياسين الجاهليين» يؤذي إلى إلغاء فكرة العدالة والبحث 


عن الكفاءات. 


وهذا يقتضي الاستعداد لإيراد الشبّه على الحق» وكثرة الجدل العقيم» وعدم الشعور 
بالصٌّدمة؛ فإنهم طلبوا شيتًا أول الأمرء فلبّاهم النبي بل وأخبرهم بأمر ريه عز وجل؛ 


فقاموا يجادلون في الحق بعدما تبين كأتما حدّثهم عن الأوهام: لا عن الك العلام. 


ظ 


١ ١ 6‏ 7 اختيار القيادة المؤهلة لمرحلة الإعداد والمواجهة [البقرة: 248-247] 


' لما ظهرت علامات الفشل على الجمع الإسرائيلي» وكاد النور الذي ظهر في البداية أن ينطفئ 

صبر نبيّهم عليه السلام على صلف بعضهم؛ وتشويشه» وأخبرهم بالمقياس الحقيقيٌّ الذي 

ينبغي أن يأرزوا إليه» ويتكئوا عليه في اختيارهم الرّجال؛ إذ المقياس الجاهليُ الذي اعتمدوه 

يوشك أن يفسد عليهم وَثْبّتهم؛ ويزيد حياتهم فسادًاء فأخبرهم نبيّهم بالصّفات الحقيقيّة 
التي ينبغي اعتمادها في اختيار الرّجال؛ فذكر (5) صفات» وهي: 


فالاصطفاء لأسباب لا تخرج عن الاستعدادات البشريّة الكسبيّة» فلم يقل (لكم)» كما قال 

اظن لَك لين ابتردء» الدّال على الاختيا را مخض الذي لا مكان فيه لراي البشر: بل 

قال: «َأَصْطَئَهُ عَلَيْكُمْ4 فدل على أن الاختيار الإلهيّ جاء بسبب أمر مشترك فاقهم المختار 

فيه: وهذا الأمر المشترك يدل على إمكانية اختيار غيره إن حصل مانع يمنع من قيامه 
بمهام القيادة» ويذا ترسخ قواعد الإدارة والقيادة التداوليّة بمعايير الكفاءة. 


ولفظ الزيادة يُعبّربها عن وجود مقاربين له؛ لكنه كان أكثرهم تأهلا. 


وهو الذي وقع هنا؛ إذ لم يُذْكّر لنا أن هناك اختبارًا قد وقع بل اختيارًا إلهيّاء ويبصَرنا به 


قوله تعالى ذكره: <وََللّهُ يْوْتِ مُلَ 


المحور التاسع: سنن الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التّوازن والسّلام العاليَيّن [البقرة 254-243] 


0 


#وَآئنّهُ يۇي مُلْكُهُر من يَشَاءٌ وَأَللَّه وَاسِعٌ علي [البقرة: 247] 


تبصرنا بآنه كما ينبغي للناس أن يبحثوا عن مخارج من حال الاستضعاف والانطلاق نحو 
التحرّر, فإنّ مما يتوجّب إدراكه أيضًا أن الله عز وجل يهِينَ أسباب ذلك؛ ويُسَّخَر من بين عباده 


من ينهض بعبء المهمّة؛ ويقود الأقوام بصدق وحق للانعتاق والخلاص. 


أن يكون اختياره للقيادة بطريق شرعي: 


ولأن الاصطفاء الإلهيّ الآن غير معلوم لانقطاع الوحي» فإِنْ أعظم السُبّل التي تمنح الشرعيّة 
| قوق للد تيار القيادي: 5 ی فهي اله ا الذي ف ين قوة الاختيار بالاصطفاء العام 


ویبصرنا بنك قوله تعالی ذكره: ال رتم کا جود ر اک وھ و رتا تبك 


سے 


.]248 شرك ا ل و ال طنزوق کا ا ] إِنَّ ف ذلك لدَيَة كم إن ڪر منوت © البقرة:‎ EFE 


المعركة الشاملة في الوقت المناسب 


اصطفاء الجنود» والاستعداد الذكىٰ للمواجهة الحتميًة [البقرة: 250-249]ء وتضمن هذا 
ال مشهد تسع سئن» وهي: 
ف ج ا 


جمع المستعدين للبذل والتضحية» وتحويل الحماسة الجماهيرية إلى عمل نظاميّ 


(جنديّة) عماده الطاعة المبصرة 


ويبصرنا بذلك قوله تعالى ذكره: نّا نَصَّلَ الوت بِأنُودِه» فسمّاهم جنودًا؛ وهذا یدل على 

بدء العمل المنظم» والاستعداد للمواجهة القادمةء فلم يقل: فلما فصل طالوت بهم أو 

بقومه؛ بل قال: «بأختود4» والجنود: جمع جُنْد بالضّمء وهو العسكر المجتد» أي المقِسّم فرَّقا 
قويّة: وأصله: الأرض الغليظة ذات الحجارة: ثم قيل لكل مجتمع قويّ جَند. 
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«ت راب E‏ 


] 254-243 التاسع: | وح حالة الاستضعاف وصناعة ال توازن وانسلا العالميّين [البقرة‎ ١ 
f ر :سنن ع من رب و‎ 


التحشيد الكمن متدّمة للاصطفاء النوعئن 


فيجب إجراء الاختبارات الميدانيّة لمعرفة مدى صدقيّة المتابعة» واكثبات: والطاعة 


وقوة الإرادة أمام الإغراءات المختلفة أو الترهيب اا ؛ ويبصرنا بذلك قوله تعالى ذكره: 
س جرع چ 1 3 و 1 ت و سا عن صر 
فما قصل طالوت بالج وڊ قال إت الله م کرک شرب نة کاش مق و أ 
ا 


تلتماقيكة. می إل تن اکت خر رڈ 4 به 


والاكتفاء بالغرفة فقط لقياس مدى الإيمان بالغيب ولاختبار مدى اليقين ببركة القليل 
المقترن بالصدق» وكذا لقياس قوّة الانضباط والالتزام والطاعة والثبات التي تتطلبها 


مرحلة الإعداد لمواجهة الظلم ومدافعته. 


الثبات والفشل في الاختبارات الميدانيّة تعزيز لقوّة الجيش وصلابته؛ وإحكام بنائه 


وتماسكه 


ويبصرنا بذلك قوله تعالى ذكره: (فَكَرِيُوأ مِنْه إلا ليا مه4 البترة245» فدالعدد القليل من أهل 
العزائم يفعل ما لا يفعل الكثير من ذوي المحآثم». (تضير انر 487/2) 


الحذرالشديد من الثقة العمياء في النفس أو فى سائرالمؤمنين ثقة تؤدَي إلى التبرؤ 
من اة الإنسانية: وتحداثت عيويا قاتلة فى المسيرة التاجحة 


ويبِصّرنا بذلك قوله تعالى ذكره: لما جَاوَرَهُم هو وَالّذِينَ دَامَنُوا مَعَهُم قَلُا لا َاقَة تا آلْيَوْمَ بجَالُوتَ 


.]249 [البقرة:‎ I: 


التواصي بالحق وبالصبر ينجي من الخسرء ويصحّح مقياس النظر إلى اللأحداث بمقياس 
النظرالمتوازن الدنيويٌ الأخروي» ويجمع بين الأسباب المادَيّة والأسباب الغيبيّة 


المحور التاسع: سُنَنْ الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التوازن والسّلام العالميّيّن [البقرة 254-243] 


سنة الصبر في جميع الظروف والأحوال عند اتخاذ القرارات» وعند مباشرة تنفيذها بعد 
6 : 1 
]6[ الحسم فيهاء وعند العمل الميداني المتعلق بها 


ومن ذلك الصّبر على تحمل المخاوف» ومواجهة الأمورالهائلة المؤلمة» وبارقة الأسلحة 


الموجعة» ويبصرنا بذلك قوله تعالى: وده مَعٌ آلصَّبرِينَ4 [البقرة: 249] ٠‏ 


سنة 2 اتخاذ القرار الخطير بالبروز للعدو والحسم في التَقَدُم والتَأخْر في هذه الخطوة عبر 
]7[ ' 


اجتهاد جماعي صحيح 


وهذه الخطوة حاسمة في تحقيق أهم الانتصارات» أو الوقوع تحت وطأة دورة جديدة من 

الثّيه والاستضعاف الأكثر وطاة ويبصّرنا بذلك قول الله تعالى: ولا بَرَرُوأ لباوت وجُنودو4 
[البقرة: 250] . 

والبروز خطوة مهمّة لمن رأى المواجهة الحتميّة» ورأى عدوه يتقدّم عسكريًاء لكن هذه 


الخطوة لا تكون عسكريًا لمن يتقدّم ثقافيًا وحسب» بل ينبغي أن يكون البروز لمن يتقدّم 
ثقافيًاء وسياسيًا كذلك. 


تحريك المؤثرات الإعلاميّة التي تحفز الروح المعنويّة في الجيش وذلك عبر الذعاء 


الجامع للعاطفة المردد سرا وجهرًا واستحضار الأهداف المرجوة 


E E 2 5 5‏ عو ع عو ا ا ارسي لتم 
ولعل الذي يبصّرنا بذلك قول الله جل ثناؤه: «ِوَلَّما روا لاوت َجُمُوْدء الوا ربک 


قرع ّا صب وَعََيْتَ أَقَدَامَمًَا وَأَنصْرْيًاعِلَ امور فرت ©) البترةددم. 


الدعاء بالثلاثية الابتهالية التى تثبت المحارب ساعة (الصفر) أي: ساعة التقاء 


صر ص 


ويبصّرنا بذلك قوله تعالى ذكره: ر فرع علا ص وَكَّيْتَ أَقَدَامَسَا وانصرناع لموم 
لعصرة 1 ۳ نر ہے 4 [البقرة: 250] ٠‏ 


ESET 


المحور التاسع: سن الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التوازن والسّلام العالميين [البقرة 254-243] 


حقائق أزليّة وستئن ثابتة فى الخريطة العالميّة 


[البقرة: 254-251] 


ويضم هذا القسم تماني حقائق» وهي : 


3 أحدات العالم تقوم على التداول والابتلاء 


والقوى الخيرة تكسب المعركة باتباع الستن المادية واستمداد المدد الإلهئ فَهَرَمُوهُم بإذر 1 


مع بذل الأسباب اللازمة والممكنة ورفع المعنويات وتعزيز الثقة بموعود الله لا بد من توقع 
جميع الاحتمالات حتى يتم امتصاص الصدمات في الأحداث المفاجئة غير المتوقعة. 


يح 
E:‏ 


ويبصّرنا بذلك قوله تعالى ذكره: قَهَرَمُوهُم بإذن أللَّه)4 [البقرة: 251]: فقوله + بإِذن ا 


وعلى احتمال عدم النصر في 
بعض المراحل من جهة أخرى. 


العمل الجماعيٌ المتكامل مفتاح النصر الحقيقيٌ: 


فلا بد من البحث عن الطاقات» والقوى؛ والقدرات» وتطبيع الحياة على توزيع الأدوارء 


وليس على التتافس: والبروز الشخصي؛ یضرا بذلك قوله جل ذكره: وق داوږد 


المحور التاسع: سُّنَنُ الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التّوازن والسّلام العاليَيّن [البقرة 254-243] 


تداول السلطة وتدوير الوظيفة؛ وتغيير المسؤوثين؛ تيت الذماء الجديدة وَفق 
مقاييس الكفاءة والتزاهة. 


تعد هذه الحقيقة من أهمّ عوامل الاستمرار في النّجاح والمحافظة على المنجزات» إلا أن يوجد 
اصطفاء إلهيٌ؛ ويبصّرنا بذلك قوله تعالى ذكره: (وَقَئَلَ دَاوُِدُ جَالُوتَ وَدَائَلهُ الله للك وَأشِْكْمَةَ وَعَلَّمَهُء مِمًا 
سا٤4‏ [البقرة: 251]. 
وهذه الحقيقة تعني الاستفادة من الطاقات الموجودة ضمن الملا مهما صغرت إمكانياتهم وآلا 
يكون القائد متعاليًا في التّعامل مع من دونه في المسؤوليات وَفْقَ منطق الحسد والتّنافس. 


صفات القيادة الجديدة التى آلت إليها الأموريعد طالوت عليه السلام: 


باستقرائنا لصفات القيادة الجديدة المتمتلة في داود عليه السلام تتجلى أمامنا (9) صفات من 


الصفات الريادية الآتية: 


صفة [2] 


00 : عمق الصلة بكتاب الله عز وجل وإدامة تلاوته 
الربانيّة وعمق الصّلة بالله عزوجل : 


وتدبّره والتّفقه فيه 
عن أبي هريرة ت أن رسول الله عط 
قال: دلقد أعطي أبو موسى ب مزامير 


داود عليه ا لسالام)» (احمد (8646) وصححه الأرناؤوط) 
a -_‏ 


قال تعالى عن داود عليه السلام: 
<وَسَخَرْنَا مَعَ دورد ابال مُسَبَحْنَ وَالطَيْرَهِ 


٠. ]79 [الأنبياء:‎ 


a -_-_ 


صفة [3] صفة [4] 
العبادة المتفردة حتى صارت أحبٌ أنواع 
العبادة إلى الله عزوجل 


فعن عَيّد الله بن عمرو كرك قال قَالَ لي رَسُول 
الله راحب الصيام إلى الله عز وجل صيام 


العمل الميداني المؤثر 


وببصرنا بهذه الصفة قوله تعالى: 


موقتل دَاوِْدُ جَالُوتَ) (البقرة 99 داود» كان يصوم يومًا ويفطر يوماء وأحب الصلاة 


إلى الله عزوجل صلاة داود »كان ينام نصف الليل» 
ويقوم ثلثه: وينام سدسه ».اتبحاري.(3420)" 


المحور التاسع: سنن الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التوازن والسّلام العالميّين [البقرة 254-243] 


صفة [5] 
الشجاعة ف المواجهة: الارتباط بالحق» والرجوع إليه عند خوف 
الزلل 
ويظهر ذلك في سجوده عليه السلام 
عند خوف الفتنة» ويبصرنا بذلك قوله 
تعالى: 


ففي حديث عبد الله بن عمرو كف 
قال النْبىُ يَلِِ فى عد خصال داود عليه 
السلام ومناقبه: دولا يَفْرٌ إِذَّا لاقى». 


" البخاري» (1159)): ومسلم (1977)" 


_-— امم 


ام عزو عي مساق ق وة 10 ا اجا س کا و ت انرون 2 ج 00 عت 
وطن دَاوُوِدُ أَنْمَا َه فَاسْتَعْمَرَ رهد وَكَرَّ ركا وَأَنَابَ2 © فَعَمَرَنَا لر ذَلِكَ وَإِنَّ لهد عِندَنًا لَزُلْفَن وح خسن مَعاب 
ی کے ی ھ کف کے کش ت چ ي وچ ی ر ف ن کک سرك مد 5 سًَ ذا رع 


[ص: 24 - 26]. 


صفة [8] 
اتصافه بما يجعله أهلا للاصطفاء الإلهىّ الفاعليّة القيادية الحقيقيّة خاصة في 
١‏ المجال الأمنيٌّ 


فقد قال الله تعالى جده وَوَدَاتَهُ أَللّهُ 
أَلْمْلْكَ وَأطِكُْمَة4: [البقرة: 1251 فالمراد 
بالحكمة الثبوة: فترقى داود عليه السلام 
إلى المراتب العالية: المّلكء؛ والحكمة. 
يه دجب !ها 


وابتكار ما يقيم الحضارة» ويحميها: 


ويبضرنا بذلك قوله تعالى: ولتار ينا 


شاه [البقرة: 251] . 
ت 


السّعي لإقامة الاكتفاء الاقتصادي 


فعّن المقدَام كك عَنْ رَسُولٍ الله كله 
قال: دما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من 
أن يأكل من عمل يده؛ وان نبي الله 
داود عليه السلام كان يأكل من عمل 


فل ه)» . "البخاري؛ (2072)" 


ENTE 


المحور التاسع: سَُّنَنُ الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التّوازن والسّلام العاليَيّن [البقرة 254-243] 


سنة الدفع كفيلة بإزالة الفساد واستتصاله 


سنة الدّفع والمدافعة من أعظم سنن التغيير التي تزيل الفساد عن الأرض» ويبصّرنا بذلك قوله 


جل ذكره: 1 دَفْعُ أللّه الاس بَعَضَهُم بِبَععض لفْسدَت آل رض (البقرة: 251]. 


التفصيل التاريخيُ والتنظيميٌ والحضاري الذي جاءت به الشريعة قائم على الحق» 
ويقود إلى الحق» وأي دعاوى تنال منه فهي تريد إحلال الباطل» وتزييف الحقائق 


ويبصّرنا بذلك قوله تعالى: َتِلْكَ ءَايَنَتٌ أَللّه تَتْلُوهَا عَلَيّكَ بالق وَإِنَّكَ لَمِنَ أَلْمْرْسَلِينَ4 البترة52ت. 


التحدّي الحيوي العالمىٌ الدّائم الكبيرء والاستجابات المقابلة 


نظرًا للبغي سيبقى الصّراع -للأسف- قائمًا بين أتباع ثلاثة من أعظم الرسل عليهم السلام وهم 
الرسل الثلاثة: موسى وعيسى ومحمد -عليهم الصلاة والسلام- بسبب إصرار فريق منهم على 
الكفر ببعض الرسل عليهم السلام؛ والكفر ببعض الرّسل عليهم السلام كفرٌ بالمرسل تعالى ذكره. 


ر عقيف ا وت e‏ كد ما أقثل این هن تدده رخن كد ما 


درد 5 © [البقرة: 253]. 


الإنفاق في سبيل الله عز وجل أساس للفوز في سُنَة التدافع» وهو دليل حقيقيٌّ على 


صدق دعوى الإيمان 


ركس 2 
ويبصّرنا بذلك الأمر بالإنفاق عقب ما سبق وذلك قوله تعالى جده: ادها أأذ 


2 
عبس خب ضر و 1 


صا ر وخ ي که کا م > 
مِدَا رَدشكْمِّن قبل أن ياق بوم ل ابيع فيه قلا حل را EES‏ امون © 4 دلبترةه 25. 


ل ر 


المحور التاسع: سن الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التوازن والسّلام العالميين [البقرة 254-243] 5 


وهذه الآية التى بيّنت هذه الحقيقة حوت ثلاث بصائرء فصلت أهميّة الإنفاق: 


الإنفاق في سبيل الله عز وجل دليل على صدق الإيمان» خاضة في أزمنة الحاجة 
والاستضعاف: وببصرنا بدذلك قوله تعالى: ؛ يانه ل ءا اموا 2 فقوا مما ررکم قبل أن 


ف 35 2 بيع فيه کا ولد کد ة4 [البقرة: 254[ . 


الإنفاق في سبيل الله عز وجل عطيّة ربانيّة» ومنحة إلهيّة للعبد في الحياة الدنيويّة: 
ےر سلا ا ا عام ا 2 9 اسع سح قو 
حرا © ويبصرنا بذلك قوله تعالى: «يتأيها انين تير ار مِمَا رَرَشككُ من بل أ أن أن َم لا ع 
فِو ولاك و عة 4 [البقرة: 254[ . 


ال 


2 


فالمبايعة لافتداء النفس من العذاب غير ممكن يوم القيامة» والخلة وهى المودّة غير نافعة 
أيضًاء وكذلك الشفاعة سواء أكانت لصديق أو لغير صديق,» إلا ما سيستثنيه الله تعالى في 


الآية القادمة وهي الكرسيّ من قوله «مَن ذا الى يَفْمَعُ عِندَهد إلا بإذنهء4. 
الكفر الأصغر والأكبر ظلم للنفس وظلم للعالم: 


2 


ويبصرنا يدذلك قوله تعالى: وا كرون اسن 0 4 [البقرة: 254]. 


كيفية صناعة سئة الغلبة من خلال عوامل النصر: 


في ختام هذا المحور نشير إلى أهمّ عوامل النصر؛ فقد تضمّنت آيات هذا المحور 10 عوامل» وهي: 


عدم الاتكال على التشس: والاستحضار العقدي والإيماني والفكري؛ في كل المراحل 
وما لكآ ألا نقتِلَ فى سَبيل أَللّه)4 [البقرة 6 لكنهم تولوا بعد ذلك إلا قليلاً منهم. 


استحضار نصرة الحق» وإنقاذ الضعفاء #وَقَدٌ أُخْرجْنا مِن ديردًا وَأَبْتَآيِتَاكُ (البقرة 246) 


وضوح عدالة القضيّة ومشروعية القتال في سبيلها لدى القادة والجند. / 


و 


المحور التاسع: سُنَنْ الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التّوازن والسّلام العالميَيّن [البقرة 254-243] 


إعداد الرّجال على أساس: 


اجتياز اختبارات القوّة المناسبة للمعركة الإيمان بالله عز وجل «قَلَمًا جَاوَرَهُه هُوَ وََلْذِينَ 


«فلمًا جاوزەر هو وَالذِينَ ءَامَنُوا مَعَدُر4 [البقرة: 249] ٠‏ عَامَنُوا معدو [البقرة 249]. 


إهمال الاقتصاد إلقاءٌ باليد إلى التهلكة؛ لأنه 
قياس الأحداث بمقياس النّظر الأخرويٌ يفضي إلى ارتهان قرارات المسلمين» وتحكم 
قال آلذِينَ ينون أَنّهُم ملقو آلنّه» [البقرة: 249]. غيرهم فيهاء فلم يكن جيش طالوت بحاجة 
ضروريّة إلى الماء والسلاح عند وقوع الاختبار. 


الصّبر على مشاهدة المخاوف ومواجهة الأمور الهائلة المؤلمة «رَأللهُ م آلصَّبِرِينَ4 
[البقرة: 249]. 
الصّبر الإيجابيٌ يقتضي المواجهة عند تحتمها وليس التهرّب من تبعاتها 
ابروأ جوت وجُئودوء الوأ رنآ فرغ عَلَيَْا ضرا الترة دهم. 


إعداد الوسائل الجكيقة ومنها اققصاغ سرا وجهرًا لوَنَبَتُ أَقَدَامَنَا4 [البقرة: 250] . 


إظهار التفؤق المعنويٌ بمصاحبة التعبئة الإيمانيّة لسير المعركة إلى آخر اللحظات 


بالاستعانة بالله عز وجل بالدُعاء والتتضرع وَوَأَنضُرًنًا عَلَ الْقَوْم اَلْكَفِرِينَ4 ابعره 2:0 ا 


عند ذلك تكون النّتيجة المتوقعة: 


«فَهَرَّمُوهُم بِإِذْنِ أللّه 4 [البقرة: 251]. 


ESTES 


المحور التاسع: سنن الخروج من حالة الاستضعاف وصناعة التوازن والسّلام العالميّين [البقرة 254-243] © 


العمل الجماعي: 


ڪا 


فلا بدَ من البحث عن الطاقات والقدرات» وبناء عليه يتم التّعؤد على توزيع الأدوار؛ وليس على 
التداشيه والبرون افعض زفقل كاؤية جالوش) بيرتس قسني انرم من ان افله خر وجل زاد 
طالوت بسطة فى العلم والجسم» لكن الذي تولى قَنَلَ جالوت هو داود عليه السلام. 


تداول السلطة وتغيير المسؤولين 


لح 


لبت الدّماء الجديدة إلا أن يوجد اصطفاء إلهيٌّ بسبب إخبار نبيّ؛ ولا مجال إليه بعد زمن النبوة: 


وَءَاتَنْهُ أَلنَّهُ الْمْلْكَ اکت وَعَلمَدُه مد يَشَاءْ 4 [البقرة: 251]. 


0000 
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بعد أن عرفنا في المحور الأوّل نظام الحياة الحقيقيّ المتمثل في نظام العبادة لله تعالى؛ 
وعرفنا في المحور الثاني التكريم الإلهيّ لليشريّة بالاستخلاف فى الأرض: ووقفنا في المحور 
الثّالث على الأنموذج الإسرائيلي في الاستخلاف في الأرض» وتعرفنا في المحورالرابع على 
إرث الأمّة الإسلاميّة للملة الإبراهيميّة: وكيف نجحوا في اختبار الاستخلاف ثم تعرّفنا في 
6 4 المحور الخامس على حقيقة التوحيد المقترنة بالرّحمة؛ وتعرّفنا في المحور السادس والمحور 
الثامن على القسط الأول والثاني من التُخلَم التشريعيّة الفقية الحياتيّة: وتعرّفنا في 
المحور السابع على وجوب الدّخول في السّلم كافة (الإسلام والسّلام) وتعرّفنا في المحور 
التاسع على سنن الخروج من حالة الاستضعافء قد تسأل هنا: فما الذي يجعلنا نثق بنصر 
الله عزوجل للمستضعفين الذين عملوا بالسُتن الإلهيّة للخروج من حالة الاستضعاف؟ 


6 
ر 


الجواب: هنا يأتي المحور العاشر للتعريف يعظمة الله عز وجل ودلائل قدرته حتى قحقق الثقة 


بنصره وتمكينه: 


«شور نابت E‏ 
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الحضارة الإسلاميّة الجديدة تشرق على 


العالم بالتعريف بعظمة الله عز وجل 
زايا خينة: ودلكثل قدرثه :؛ لتتحقق الثقة 
به في الخروج من الاستضعاف. ولتكون 
الزإسالةعالميّة 
[البقرة: 260-255] 


DEED 


SEN 
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ا الحقارة NN‏ نشرق على العالم بالتعريف بعظمة الله عز وجل ٠‏ ومزايا دينه. سر 
ودلائل قدرته ؛ لتتحقق الثقة به في الخروج من الاستضعاف؛ ولتكون الرّسالة عالميّة ١‏ 


[البقرة : 123-40] 


ومقصد رحلة 
الإنسان فى الدنيًا 
ووظيفة الاستخلاف. 


إلى المقصد الثانى» فذكر الله عز وجل فيه أهمّ محطات رحلة الإنسان واستخلافه بين 


التجاح والفشل [البقرة: 158-30] . 


ثم عاد الكلام إلى التوحيد والتمجيد 
مع بيان الموانع التي تمنع الناس من اعتناق هذه الحقيقة العظمى في المحور الخامس 
[البقرة: 171-159]. 


Eg EI 
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ثم انتقل الكلام إلى المقصد الثالث 


وهو الأحكام التشريعيّة الفكريّة العقديّة والعمليّة: فرأينا السُورّة تشرق بالكلام عنه فى المحاور 
السَّادس والسّابع والثامن [البقرة:242-172] . 


ثم عادت السورّة المباركة لتشرق علينا بالكلام عن المقصد الثاني 
وهو رحلة الإنسان ووظيفة الاستخلاف» ولكن بأسلوب جديد يجمع بين هذا المقصد وتمكين 
مقصد التّشريع بإيجاد الدّولة المستقلة التي تنشر حضارة أنوار سورة البقرة؛ وذلك لا يكون إلا عن 
طريق الخروج من الاستضعاف؛ ورأينا ذلك في المحور التاسع [البقرة: 254-243] . 


وهنا تعود السُورّة لتثبيت المقصد الأول للقرآن 


وهو مقصد التعريف بالله عزوجل بين التوحيد والتمجيد» ولكن بمعلومات عظيمة جديدة تجعل 
القلوب المؤمنة عظمية الثقة بالله عز وجل» ويظهر فيها مزايا دينهء ودلائل قدرته لتستطيع 
التعامل بيقين مع الاستضعاف المذكورفي المحورالسابق؛ والتّعامل الماليّ المذكور في المحور الالاحق؛ 
ولتسعى لإظهار الور الذي تظهره الحضارة المسلمة الجديدة وهذا كله نجده في هذا المحور 
الكبير.. المحور العاشر: محورآية الكرسيٌ: عظمة الله عزوجل؛ ومزايا دينهء ودلائل قدرته [البقرة : 
260-5] يسير في ذلك وفع الأسلوب الخطابِيٌ العاطفي أوالعلميٌّ العقليٌ» أ والقصصي الإثاريّ؛ 
فيانس السّامع بالأسلوب ولا يمل كالانتقال من طعام نين إلى توع آخر ليكون الد وأشهى. ‏ 


هنا انتقل إلى بيان التوحيد والتمجيد 


بعد هذه الجولة العظيمة في التشريعات الحياتيّة ورسم استراتيجيّة الخروج من حالة 

الاستضعاف إلى حالة التّمكين» وهي تشتمل على أشقّ الأمور ببذل الأموال والنفوس» حيث يظهر 

فيها دفع الناس بعضهم ببعض لثلا تفسد الأرض؛ وختمها ببيان عظمة الحكمة غير المدركة أحيانًا 
من قبل البشر فقال: وڪن أللّه يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ4 [البقرة 253]. 


9 3 فناسب أن يُمَصَل وصف عظمة الله عزوجل ليبيّن لهم كيفية تدبيره للكون, وتدبيره للحياة 
في أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي» وبعد تعريف نفسه لهم بِيِّنَ مزايا دينه؛ وأنه بهذه 
العظمة لا حاجة فآن تكو البشر على ديقه؛ إذ من ايتقي الف شقد چتی على تفسه: كم بين فش 
مظاهر قدرته من خلال القصص. 
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تكون هذا المحور من ثلاثة أقسام: 


7 آية الكرسيّ تبيّنُ عظمة الله عز وجل وعْلوّه [البقرة: 255]. 


ثلاث قصص تد ل على عظمة الله عز وجل» وحسن تدبیره» وحكمته 


في الكون وقوانينه [البقرة: 260-258] . 


آية الكرسي تبيّن عظمة الله عز وجل وعلوه 
[البقرة: 255] 


بدأ القسم بذكر عظمة الله -جل مجده- ليظهر لكل سامع عدم عقلانيّة من يعبد 
سواه -جل فى علاه- فكيف يمكن المقارنة بين عبادة مالك الكون: وعبادة جرْء من 


الكون بما في ذلك عبادة الإنسان نفسّه؛ عندما تحكمه أهواؤه. 


ESRTETES 
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فضائل آية الكرسي 


هناك عدة فضائل لهذه الآية العظيمة» منها: 


ا ا 


3 


قعن آبي جن كعب 5 قال: قال رسول الله آ5 إزيا آبا اندر اقدری أي 

آية من كتاب الله آعظم؟))» قال: قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: ((يا أبا 

المنذر أتدرى أي آية من كتاب الله معك أعظم؟)) قال: «أَللَّهُ لا إل 1 

هو ال آل4 وبر ٥‏ هال: غضرب يصدري وقال (زوائله بيذت 
اْعلم َا الْمُنْذر)). سمرهام 


د ر كرا رها سب دخول الج 


عن أبي أمامة کرت قال: قال رسول الله عَنل: دمن قرا آيَة الْكرْسي 


1 وو تي کے ا کے چ 2ے م و ر ت 
فى دير كل صَلاة مَكَتَويّة لَمْ يَمْنَعْهُ من ذخول الجَنة إلا أن وک 


" النسائي في الكبرى (9848) وحسّنه الوادعي في الجامع الصحيح (998)" 


عن أبي هريرة كته : «... قال الشيطان: دَعُني أَعَلَمْكَ كَلمّات يَنْمَعُكَ 
الله بها TTT‏ دل أَوَيْتَ إلى فراشك فَاقرَا ايه الكزسي «أللّه 

5 إل إل هو 2 لقي € [البقرة 255 حتّی تختمَ الآيَة فإك لن یرال 
عَلَيْتَ من الله حَافظ ولا يَقَرَبَنَكَ شَيْطَان حَنَى تَصْبحَ.. وصدّقه رسول 


59 ا ص #8 ہے اي :¥ 2 5 في ١‏ ا 
الله َة فقال: ((أمَا إِنَهُ قد صَدَّقَكء وهو كَدْوبٌ) ). “بحري ,2311» 


«س ابت 7 
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الشفاعة يوم القيامة؛ لتمثّل 


ا 2 بغ 5 ى 5 
إندارا للمسلميسن؛ لتلا 
1 7 عدر 


يُكونوا كَأَهْل الكتّاب المتكلين 
(كموسى وعيسى عليهما 
السلام)ء والمشركين المتتكلين 


على معبوداتهم الباطلة. 


فْوَهُمر شفاعة الشافعين 
أوقعهم في التهاون بالدين؛ 
والشفاعة الحقّة إنما تكون 


بإذن الله عزوجل ورضاه. 


وفي آية الكرسيّ (14) بصيرة؛ وهي: 


* بدأت الآية بكلمة «اللَّهُ4 تعريفاً باسمه العلّم الأعظم الأكرم؛ لتتضمن: 
* ردا على من يسأل: من ريكم؟ 


* وتلدُذًا من المؤمن غثدما يردّد الاسم المبارك. 


«لآ إِلَه إلا مُه تبصّرنا بتوحيد الله عز وجل وكمال هذا التوحيدء ردا على الوثنيّين الذين 
يشركون مع الله عزوجل آلهة أخرىء أو يدعون غير الله؛ وردًا على الملحدين الذين لا يؤمنون 


بإله»فالله عزوجل يخبرهم أنه الإله الواحد الأحد الذي لا يمكن آن يماثله شىء من مخلوقاته. 


«ألَْ» تبصّرنا بأنه الذي صَدَرَتْ عَنْ حَيّاته كل حَيَاةَ فهو الجدير باسم (الحيّ) 
مطلقا وغيره ثم يكن حبًّاء فأعطاه الح سبحاته شيا من الحياق خم يموت متى أراد 


الح جل شائف له الموت, 


تكونت الآية من إحدى عشرة 
جملة» واشتملت على اسم 
(الله) ظاهرًا ومضمرًا ست 
عشرة مرق وهدد كلماتها سث 
وخمسونء ففيها تعريفٌ واف 
بالله عز وجل» 
وعظمته» وقيامه على الکون» 


وحفظه للمخلوقات. 


وقدرته»› 
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EET‏ - 0 و 5 ر 2 ر رج 
َالْقَيُومُ4 تبصّرنا بأنه قائم بتفسه» وکل شیء قائمَ به يَكلؤه: ويرزقه» ويحفظه. 


الاتصاف بهذين الاسمين العظيمين «الْحَنّ الْقَيُوهُ4 يستلزم جميع الأسماء الحسنى 


مطايقة وتے ككينا ولزومًا. 


فالحيٌ مَنْ له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع يفن متته كياهه بالعشطف: تنا قال کات 
صفات الدّات كالسّمع» والبصرء والعلم؛ والقدرة 00 
والقيوم: هو الذي قام بنفسه» وقام به غيره 
وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها 
رب العالمين كالكلام» والقول؛ والخلق؛ والرزق؛ 
والإماتة» والإحياء» والعفوء والمغفرة» والقدرة 


والحكم» وسائ رأنواع التدبير. كُسَيَتٌ* [الرعد: 133 . 


«شَهدَ أله أت لآ إل إلا هو وَالْمَلتِبِكَةُ وََوْلُوا ألْعِلْمِ قَآيِمًا 
مه 3 م # ي خ بجحي دي aR a2‏ 
بالقِسّط 4 [آل عمران: ]» والقسط هنا: هو العدل العام 
في أمره وخلقه؛ ومنها القيّام على كل نفس بمًا 


كُسَبَتْء كما قال: «أقَمَنْ هُوَ قَآبِمٌ عل کل تفس بَا 


هذه الجمل الثلاث هى الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجابء وإذا سثل 
به أعطى: فعَنْ آسْمَاءٌ بنْت يَرِْيكَ رضى الله عنها كن التّبىّ كله آنه قَال: 


((اسْمْ الله الأَعْظم في هَاتَيْن الْآيتَيْن: «وإهْڪ إل وَج لا له إل هو لحن 


أَلبَحِيم4 [البقرة: 163] وَفاتحَة آل عَمُرَانَ #الم ألنّهُ لآ إل إل هو اَل لود [آل عمران: 2-1])) 


"أبو داود )1496 وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (980”" 


ESET 
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دلا تخد تة ةانم 4 تبضّرنا بأنه لا يمكن أن يغفل عن الخلق بالسَنّة ولا بالنُوم, وهذا 
من كمال حياته وقيُوميّته ونفى التعاس أولا ثم نفى النوم؛ لأن ذلك حسب التدرج 
الطبيعيّ في الوْجُود» وترقيًا من نفي الأضعف إلى نفي الأقوى؛ إذ لا يلزم من نفي الأضعف 
٠‏ نفي الأقوىء لأن بعض الخلق يهجم عليهم النوم دون سنّة. 


ين ا “ل ب عن فک 2 9 
#لهُو ما فى السَّمَوَاتِ وَمَا فى الارّض» تبصّرنا بأن الله عزوجل له الملك الكامل لما يراه الخلق 
من المخلوقات أو ما يسمعون عنه.. فمن ذا يمكن أن يدّعى أن إلهه له هذا الملك؟! 


من دا لی يَشْمَعُ عِندَمه إلا بِإِذْنِهِء4 تبصّرنا بأن الشفاعة عنده ممنوحة لمن يأذن الله عز 
وجل له إكرامًاء ولذا جاء التّعبير عن هذا المعنى بِالاسْتفْهَام الذي مَعْنَاهُ الإنكازوالتفي 


فلا يَسْمْعٌ عَنْدَهُ أحَدٌ إلا بأمُرهء فالاستفهام أبلغ من الإخبار. 


وهذه الصّفة تدل على العّظمة الكاملة؛ لأن الشفاعة إدلال سببّه أن يكون الشافع 


مساويًا أو قريبًا من المشفوع عنده؛ أو قد يحتاج إليه المشفوع عنده حينًا من الدّهر؟ 


«يَعْلَمُ ما بن أَيْديهمْ وَمَا خَلْمَهْمْ4 تبصّرنا بأن العلم الكامل لله عزوجل» فهو يعلم 
ماضي الأمور ومستقبلهاء ومتقدمّها ومتأخرّهاء وظاهرها وباطنهاء وغيبها 
وشهادتها. 


رلا يجِيِظُونَ بِتَىْءِ مَنْ عِلِْوءَ إلا بِمَامَّآء4 تبصّرنا بأن العلم الذي أودعه الله تعالى 


في عقول الخلق وتفكيرهم إنما أودعه بمشيئته» فكيف يعبدون بعقولهم غيره؟ 


نات 7 
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وع كرْسِيْة لسوت وَآلأَرَضَ) تبصّرنا بهذه العظمة الهائلة للكرسيّ مع أنه ليس أكبر 


مخلوقات الله تعالى» فإذا كنا لا نستطيع تحديد قدر الکرسیٰ» فكيف بالعرش ؟ 


0 ب هه 
وو صر 
٠‏ سے مھ - 


فعن أبي ذز الغضاري إت قال: دخلت المسجد الحرام؛ فرأيت رسول الله ب وحده 
فجلست اليه. فقلت: يا رسول الله أي ما أنزل عليك أفضل؟ قال: َيه الكزسيّ» 
َم قَال: ديا با ن ما السَمَوَاتُ السَبْعٌ مَعَ الْكرْسيّ إلا كَحَلْقَة مَلقَاة بارش لاق 
فصل الصرّش عدن الَكَرسبِيٌ كَمَضصَْل الفلاة عطي الْحَلْفَة. "ابن حبان (361) وضعّغه الأرناؤوط: 


وصحّح الألباني بعض طرقه في الصحيحة (109)" 


6 


ؤوَلا رر حِفْظهمًا» تبضرتا بان آلله مزوجل لا يثقله حفظ السّموات والأرض» ولا 


يؤثر عليه» فهو المنشئ للمخلوقات» الحافظ لها. 


لوَهْوَالْعَ الْعَظِيهُ» [البقر: 255] تبصرنا بأنه العلىُ مطلقاء العظيم مطلقاء فمهها بلغ عُلو 


الأوثان البشريّة والصّنميّة فإنها ناقصة صغيرة تفتقر إلى غيرها. 


EET 
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الدخول فى الذين وقضائله 
[البقرة: 257-256] 


أ[ هاتان الآيتان المباركتان في موضعهما المنطقَيْ تبيّنان مزايا الإسلام» وعظمته وأنه يحرم 


القتال لفرض الدّينء بل لا يكون إلا في سبيل الله عز وجل؛ أي: لتحرير المستضعفين؛ 
وردع المعتدين 


1 فهما يجيبان عن سؤال نشأ من الآيات السّابقة مثل قول بني إسرائيل وما لمآ ألا تقل فى سَبِيلٍ 
ل وقد أَخْرِجْنَا من ديرا وَبَتَآينَا4 «بتره ممه» وقول الله تعالى: ولوا فى سيل أله وَعلَمُوَ أن أله سَمِيعٌ 
عليم) البترة 244)» وفي آية الكرسي بيان صفات الله عز وجل العظمى.. وهذا كله يوجب سؤالا: 
هل معنى ذلك أنه يجب أن كر التاس هی الدخول في الدّين الحق؟ هنا تأتي هذه الآية؛ 
لتضع قانونًا من أعظم قوانين الإسلام وتبين فضائل الإسلام التي أولها ل إِكْرَاة ف ألدِينَ 
البترة 256)» فذكر الله عز وجل في الآيتين مزايا الإسلام العظيمة» وهي: 


ول إكْرَاةَ ف أَلدِينَ» [البقرة: 256] 


تبصّرنا بأن الدّخول في الديّن اختياري؛ والنفي للجنس» فلا يُقبل 
الإكراه على الإسلام من المكره؛ ولا يُقبل الإسلام من المكرّهء وقد أنزلها 
الله عز وجل؛ ليمنع الأنصار من إكراه أبنائهم المتهؤدين على الدّخول 
في الإسلام فهذه الآية محكمة ترد على أكذوبة نشر الإسلام بالسّيف. 


ESTES 
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- 


#قد ين ال مِنّ آل4 [البقرة: 256] 


تبضرقا بان الرهد معرفة استقامة الطريق: والمراشد: مقاصد الطرق الت 
بها يسيرالمرء ناجيًا في الحياة؛ ولا يتم ذلك إلا باتباع الدّين الحقء وإلا وقع 


في الغي وهو الجهلء والفساد» والهلاك» يقال: "غوى الفصيل": إذا بالغ في 


الشرب من لين أمّه حتى يَشْمَ» فلا يكره المرء على اختيار أحد الأمرين. 


فمن د ا با د لغوت وَيُؤمِن بألنّه» [البقرة: 256] 


تبصّرنا بأن الإيمان بالله عز وجل طريق للحرّيّة الحقيقيّة من الطواغيت 
البشريّة والمادّية» فحقيقة الإيمان بالطاغوت عبودية الإنسانيّة لهم 
والطاغوت: مَصْدَرٌ الطفيّان وَمَبْعَتْه صيعّة مُبَائَعَة كَالْمَلَكُوت والرّغبوت 
والرّهبوت. وَهُوّ مُجَاوَرَةَ الْحَدَ في الشَيْءِ؛ فيدخل فيه: 
الطفيان العالمي في عبادة المال 


: 1 
واللذة الطاغية 


ومرّدَة الجن والإنس. 


ققد متك يَالْمرَوة الوت لا أنفصاء لها س مهما 


تبصرنا بآن الكفر بالطاغوت: والإيمان بالله عز وجل استمساك بالعروة 


الوثقى التى لا تنكسر كسرًا ظاهرًا ولا خفيّاء وبذلك يتم إنقاذ البشريّة من 


الأخطار الحقيقيّة» والعروة: ما يستمسك يه حتى لا يسقط الدّلو. 


ESET 


المحور العاشر: الحضارة الإسلاميّة الجديدة تشرق على العالم بالتعريف بعظمة الله عز وجل [البقرة 260-255] 


0 الله وَل آلذِينَ ا رجهم من أَلطْلْمَتِ إل أَلتُورٍ» [البقرة: 257] 


لله لله وَل لد ين اموا رجهم من للت 9 النُور4 [البقرة: 257] تبصرنا بن الدين 

يعني استحقاق ولاية الله عزوجل التي تعني القرب الخاص والنصرة؛ ولذا 

يخرج الله عز وجل أولياءه من ظلمات الأوهام والواقع إلى نور الفكر 
والسلوك وصناعة الحياة. 


فضيلة [6) «وَالَذِينَ كَفَروَاأَوليَآوْهُمُ ألكََعُوت يُخْرِجُونَهُم مِنَ لور إلى أَلظُلْمَدتْ اوليك أَصْحَبٌُأَلَارهُمْ فيا حَللِدُونَ4 [البقرة 257] 


تبصّرنا بأن الكافر الذي يغطي على أعظم الحقائق يتولّى الطاغوت الذي 
و 5 
يجعله يعيش في عالم الظلمات الفكريّة والسلوكيّة» وتكون النتيجة 
الكمراية الحا فى ۷١‏ رة بالخلود فى القان. 


00 
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تلات قصص تد ل على ا الله عز وجل» وحسن تدبيره» وتحكمه 
بالكون وقوانينه [البقرة: 260-258] 


أل بعد أن عرّف الله عز وجل بنفسه سبحانه في آية الکرسيٰ» وبين مزايا دينه ذَكَرٌ -تعالى 
ذكره- ثلاث قصص كلها تبيّن أمرين في ملك الله تعالى وعظمته: 
٠‏ حكم الله عز وجل للكون وتحكمه بآسبابه 


2 3 
٠‏ وإخراجه أولياءه من الظلمات إلى النور. 


2 ولذا قال في أولها ألم و24 أي: اعجب متدبرًا معتبرًا من حال الذي حاجٌ إبراهيم عليه السلام؛ 


فهو مَنّل لإضلال الطواغيت أولياءهم» وإخراجهم من نور الحجّة البالغة كالتي قالها إِبْرَاهيم إلى 
ظلمات القلوب الزائغة. 


وچ دنك دة عيرة وسكل ليل في الذي فر حلى قردة ودي قاوية على عروشها قهداء الله عر وجل 


وأخرجه من الظلمات إلى النور. 


قصّة التحكم بأسباب الكون المنتظمة من خلال مناظرة إبراهيم عليه السلام 
والتمرود [البقرة: 258] 


وتبصّرنا هذه القصّة ب(10) بصائرء وهى: 


«أَلَمَ ترَإِلَ أَلَذى حَآح إِيررَهِحمَ فى رَيَّهِة) [ابعرة 258 


تبصّرنا بأن قبول إبراهيم عليه السلام للمناظرة وقيامه بها بالتي هي أحسن؛ من أعظم 


وسائل التبليغ والتأثيرء وإظهار الطواغيت وعُبّادهم بعدم العقلانية. 


ENES 
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حا ج إِبَرَهِكُمْ فى رَه [انبقرة. 258] 


تبصرنا هذه الآية بضرورة الولوج في مناقشة الموضوعات الكبرى ومواجهة المسائل الفاصلة؛ 


وأن يكون هناك مختصّين متمكنين قادرين على المجابهة: وهذا ما تشير إليه كلمة #إبراه م 


لمَلكَ* [البقرة: 258] 


تبصّرنا بأن الفشل سيظهر مباشرة فيمن يجادل في الله عزوجل؛ لأنَّ اللسان الذي به يتكلم 


وكل جزء في جسده» وحتى عقله نعمة من الله تعالى عليه. 


لذ قال برهم ر [البقرة: 258] 


تبصرنا هذه الآية بوجوب الاعتزاز بالانتساب إلى المشروع الذي يحمله العبد» فلا يخجل ولا 


يتردد فى نسبة نفسه إلى ريه ومسبودة جل محدة وتعالى جلف 


لقال برهم رن ألَذِى ُء وَيمِيتُ4 [ابترة 258 


تبصّرنا بأنه ينبغى فى المناظرات أن نورد البراهين الواضحة القاطعة لدحض حَجّة الخصم» 


فبيّن إبراهيم عليه السلام أنه يدعو إلى من يتحكم بالإحياء والإماتة. 


ميت [البقرة. 258] 


تبصرنا بأن المبطل عندما يظهر ضعف حجته سيحاول المغالطة والكذب؛ حتى لا يظهر 


بمظهر المهروم. 
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لله يأتي الي هن التشرق قات بها من ألْمَغْربٍ 4 [البقرة. 258[ 


تبصّرنا بأنه ينبغي للمُناظر آلا ينشغل بجزئيّات الد على المغالطات» بل ينتقل إلى دليل أكثر 
وضوحًاء وأشد قطعًا للمغالطة؛ لذا احتجٌ إبراهيم عليه السلام بأن الله عز وجل أوجد الكون 


ونظمّة وَفْقَ قوانين مثل الشروق والغروب؛ فحاول -إن كنت صادقا- أن تقلب هذا النظام. 


لبهت الى كدد4 € [البقرة. 258] 


تبصّرنا بالنتيجة المنطقيّة للمناظرة التي يتم التمسُك فيها بالمنهج القرآنيٌ؛ وهو أن يُبِهَت أي: 


يحتار الذي يغطي الحقائق» فلا يستطيع الجواب. 


المسبق 
للمواجهة قبل الول 
فيها؛ ليكون آدعی 
ليلب ا الخصم 


لَه لا يَمَدى آلْقَوْمَ أَلطَلِمِينَ 4 [انبقرة. 258] 


DD 
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القدرة على إحياء الموتى وتغيير أسباب الكون [البقرة: 259] 


أو كَأَلَذِى مَرَّ عل قَرْيَةِ4ُ [بعرة. 259] 


تبصّرنا بأن العبرة بالواقعة لا بصاحب الواقعة» فهذا الرّجل لم يذكر اسمه؛ فقد يكون عزيرًاء 
59 7 5 7 3 ۴ 0 و 
أوأرمياء أو حزقيال؛ وريّما كان كافرًا شاكا كما قاله بعض المفسّرين» وذكرٌ أنه مر على قرية يدل 


وصفها بذلك على اجتماع سابق لأهلها. 


2 حَاوَيَةٌ 0 عروشها# [البقرة: 259] 


أو تكون ديارهم 
معروشة بالأشجار دون 
من يعتني بها من أهلها 
الفانين أو المنتقلين. 


ل يحي هَلذِه أللَّهُ بَعْدَ متها [ابعرة: 259] 


تبصّرنا بأن الحضارات لا بِدَ أن تمر عليها السُئَن الإلهيّة في الإعمار والدّمار؛ وأن طبيعة الإنسان 


الاشتياق للتّغيير السّريع» كما اشتاق هذا لرؤية القرية الخربة قد دبّت فيها الحياة مجدّدًا 
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دلَهُ مامد عام [انبقرة. 259] 


4 و 1 بع 
تبصّرنا بقدرة الله عز وجل الحقيقيّة في التّحكم بالموت والحياة» وليس وَفقَ المفهوم الذي 


اذعاه طاغوت العراق أمام إبراهيم عليه السلام. 


تبصّرنا بالضعف الإنسانيّ في عقله وفكره بالتظر إلى طول الحياة وتغيّر سُنَنها فقد 


قل ك ت فأَبْصَرٌمنٌ الس بيك أو فكر فقال: او بش يوم 4. 


لقال ل تت مِأحَةٌ عَا»# [البقرة: 259] 


تبصرنا بأن الزمن لا وزن له في قدرة الله عز وجل وقوتهء وبقي مائة عام؛ ليكون أعظم 


إدهاشا حين آحياه الله عزوجل بعد هذا الرّمن الطويل فى عزف البشر. 


#فَأنظرٌ إل طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ 3 e‏ 3 [البقرة: 259] 


88 تبصّرنا بالقدرة الإلهيّة في التّحكم بالكون وأسبابه؛ فالطعام والشراب يتغيران بعد مدّة 


يسيرةوفق الستن العوئيّة لكن الله عز وجل اوقف سثّة التغير., 


2 ولم یس4 بالهاء في قراءة الجمهور وقفا ووصلاء أي: لم يتعفن» وقراً حمزة والكسائي 
ويعقوب وخلف العاشر بالهاء وقفا وبحدفها وصلا لم يَتَسَنَّ4: أي لم يتغيّر؛ والتحكم بالكون 
يفضح حقيقة عجز النمرود عن خرق تلك السنّة الجارية > فقد طلب منه إبراهيم عليه 


السلام خرق هذا التّحكم؛ فبيّن الله عز وجل أنه لو شاء أن يلغي النّظام الذي سَنّه لفعل. 


ETE) 
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#وأنظرٌ... وَأَنَظُرٌ...4 [البقرة: 259] 


تكرٌرٌ الأمر بالنظر ثلاث مرّات يبصّرنا بأن النظر أداة التفكير المذهلة للبناء العلمىّ»؛ فيجب 


أن نحرّك النّظر با ملاحظة المتفكرة» وأن تذهب عنها الغفلة. 


وک © «وَآنظرْ ل جارك وَلِتَجَعَلَكَ ءَاية لَلنَاينَ وََنظرْ إِلَ الْعِظَامٍ يَف تُنشُِهَا كُمَ تَكُسُوهًا ْنَا( انبمرةه 259 
تبصّرنا بمعجزة تدل على حكم الله عز وجل للموت والحياةء فقد نظر إلى حماره عظامًا 


بالية تدل على مضي أعوام كثيرة» ثم نظر لها وهي تنشزء آي يرتفع بعضها فوق بعض وتركب 


3 58 551 ء 5 4 
بصورة دقيقة لتأخن هيئة الحمار؛ ثم تكسى لحماء تم تنشر؛ أي: تبعث فيها الحياة. 


نَّ الله عل 03 شىء قدي [البقرة: 259] 


تبصّرنا بالانتقال من المشاهدة إلى الشهود (الغيب) فلما شاهد أن الله عز وجل رفع العظام 
فوق بعضها وكساها لحماء ثم نشر الحياة: امتلأ يقيتاء ووصل إلى شهود قدرة الله عز وجل 


على أن بحي الجركة الحمراخة تلشرية الحاوية. 


ر س 


الاس 4 [البقرة: 259] 


تبصرنا بآن من أساليب تربية الله عز وجل لعباده وإرشادهم إلى دينه والإيمان به أن يريهم 


الآيات الواضحات والمعجزات الباهرات. 


ESET 
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تبصرنا القراءتان الواردتان فيها بمشهدين مطلوبين في بناء الإنسان لنفسه: 


قال الذي يكلمه (الله -جل شأنه- أو 
الملّك) لهذا الرجل: «اغْلَ أن الله عل 
کل شَيْءِ فَدِيرٌك في قراءة حمزة 
والكسائي» فيحتاج المرء أن يُعْلمَ 


نفسه فَهُمَ قدرة الله عز وجل. 


قال الرّجل: لَأَعْلَمُ أَنّ الله عل کل شَىْءٍ 
َير في قراءة الجمهور؛ ليربي المرء 
نفسه بالتّرديد بلسانه» والشعور 
بقلبه بقدرة الله عز وجل وعظمته. 


تبصرنا بأن المؤمن ينبغي أن يربّي في نفسه الإيمان من خلال النظر في آيات الله عزوجل؛ ليصل إلى عين 


اليقينفبدَاً إبراهيم عليه السلام السُؤَالَ بِكَلمّة رَبّ4 التي فيد جمال لجوئه إلى مربّيه؛ ولطيف عنايته به. 


#قال ب وڪن لين لى € [انبقرة: 260] 


تبصرنا بانه سألهربّه عزوجل-وهواعلم سبحاته- ليُعلمٌ السّامعين]لا حرج في مثل هذا السُؤال؛ليتلذذ برؤية 
آية حاضرة وليكون دأب الإنسان في كل شيء الإيمانَ بالغيب فإن جاءت آية معجزة ازداد إيمانًا إلى إيمانه 


فأجرى الله عزوجل ذلك على لسان إبراهيم عليه السلام؛ لتكون للعالمين آية باقية لذا قال رَسُول الله يَله: 
((تَحْنُ احق بالشك من إِيْرَاهِيمَ عليه السلام)) “بحري ,28372 أي: أَنْنَا نَفْطَعٌ بِعَدَم شَكَه كَما تَمْطَعٌ بعَدَم شَكَنًا. 


ESET 
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ر 


فَحُذَ أَرْبَعَةَ مِّنَ أَلظََيْر فَصُرّهْنَّ إِلَيِكَ € [ابعرة: 260] 


تبصرنا بأنه يجب أن لا يبقى الإنسان نفسه وقلبه مضطربا بين ردّهات آفحيرة ودهاليز 
الترذدء وفيافي الجهل» بل يجب أن يسأل ليطمئن قلبئه في كل القضايا التي تحوك 


بصدره» وتستجيش يخاطره يأسلوب الأدب وطلب العلم الحقيقى. 


> ووو 


فُصَرَّهنٌ إِلَيِكَ» [البقرة: 260] 


تبصرنا القراءتان الواردتان بمشهدين: 


فالجمهور قرأوا بِضَّمّ الصّاد بيانًا 


لحالة تقريب إبراهيم عليه السلام 
لهن» أي: أملهن وضمّهن لتعرف 


وقراءة حمزة وأبي جعفر ورويس 
وخلف بالكسر طَعِرَهْنَ4 بمعنى 


قطعهن حكما قال مجاهد رحمه 


أشكالهنء وشَفَقَهَنٌ «إليك4 لتتأملهنٌ 
وتعرف شياتهن مفصّلة على سبيل الله-: اتف بشي وَلحَومَهِنْ) 
اليقين» حتى تعلم بعد الإحياء أن 


و و 2 
ومزقهن تمزيقا». (البعث والنشور للبيهقي» ص:60) 
جزءا من أجزائهن لم ينتقل من 


- 


و 0 لک جَبَلٍ E‏ كث أَدعَهُنَ يَأتِيتَكَ سَعَيَا 4 [انبقرة: 260] 


ESET 


المحور العاشر: الحضارة الإسلاميّة الجديدة تشرق على العالم بالتعريف بعظمة الله عز وجل [البقرة 260-255] ج 


ENTETEES 


المحور الحادي عشر: (إدارة الأموال) إشراق الحضارة الإسلاميّة بالإدارة المتميّزة للأموال [البقرة: 283-261] 


بعد أن عرفنا في المحور الأوّل نظام الحياة الحقيقيّ المتمثل في نظام العبادة لله تعالى, 
وعرفنا في المحور الثاني التكريم الإلهيّ للبشريّة بالاستخلاف في الأرضء ووقفنا في المحور 
الثالث على الأنموذج الإسرائيليٌ في الاستخلاف في الأرضء وتعرّفنا في المحور الرّابع على 
إرث الأمّة الإسلاميّة للملة الإبراهيميّة: ثم تعرّفنا في المحورالخامس على حقيقة التوحيد 


© القترنة بالرّحمة: وتعرّفنا في المحور السادس والمحور الثامن على القسط الأول والثاني من 


اللظم التشريعيّة الفقهيّة الحياتيّة: وتعرّفنا في المحور السابع على وجوب الذخول في 

السّلم كاقّة (الإسلام والسّلام)» وتعرّفنا في المحور التاسع على سُنَن الخروج من حالة 

الاستضعاف» ثم جاء المحور العاشر ليعرف بعظمة الله عزوجلء ومزايا دينه»ء ودلائل قدرته ؛ 

نتتحقّق التّقّة به في الخروج من الاستضعاف: وقد تسأل هناه قماذا بعد انتمعين والخروج 
۰ من حالة الاستضعاف؟ وما الذي يحقق الاستقرار في المجتمع؟ 


الجواب: هنا يأتي المحور الحادي عشر والأخير ليتحدث عن الجانب ال مالي الاقتصادي وأثره في 


الاستقرار المجتمعى: 


ENTE 


المحور الحادي عشر: (إدارة الأموال) إشراق الحضارة الإسلاميّة بالإدارة المتميّزة للأموال [البقرة: 283-261] 385 


[إدارة الأموال] 


إشراق الحضارة الإسلاميّة بالددارة 
المتمبّزة للأموال إنفاقًا عادلّد لها في 
J|‏ تز ١‏ ونا عليمًا لا aun‏ ارها ونا د | 


[البقرة: 283-261] 


ESET 


المحور الحادي عشر: (إدارة الأموال) إشراق الحضارة الإسلاميّة بالإدارة المتميّزة للأموال [البقرة: 283-261] 


المحور الحادي عشر 


ل 
$F‏ 
3 
E‏ 


ب 


إشراق الحضارة الإسلاميّة بالإدارة المتمبّزة للأموال إنفاقًا عادلًا لها في 
J|‏ ا 5 و ليما لا aan‏ ارها i9‏ بذ 1 
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[البقرة: 283-261] 


1 مضت هذه السورة العظيمة فى بناء الحياة الجديدة» وإنشاء الحضارة الراشدة التى تقوم على 


ملة إبراهيم عليه السلام؛ وتستفيد من التجربة الإسرائيليّة. 


وي وهنا يكون المناسب جدًا بيان الجانب الذي يؤْدّي إلى الإعمار الحياتيّ بصورة مباشرة: إنه المحور 
المالُ الذي يتكلم عن الثّروة الاقتصاديّة» وهو الذي يشكل المرتكز لاستقلال الأمّة والتحرّر من 
عبوديّة الول المستكبرة ويعطيها الأمان من أن تكون أسيرة لبيوتات المال المستغلة. 


أخن هذا المحور حيّرًا عظيمًا من السُورة» حيث امتدّ على مدى أريع صفحات تبيّن كيفية إقامة 
المجتمع المتماسك القائم على العدالة الماليّة الاجتماعيّة: ولذا بيّنت أَهَمَ أَصُول حفظ الثروات 


الماليّة» وكيف تتحول من احتكار لمجموعة مغرورة ثرية إلى تراحم» وتماسك» وتئمية:؛ وإعمار. 


1 تكون هذا المحور من ثلاثة أقسام: 


الإنفاق سبيل المجتمع المتراط: ضوابطه وآدابه 
)1( 1 


[البقرة: 274-261] . 


الزيا أهم نماذج التعاملات الماليّة المحرّمة» وكشف 
الفلسفة المدمّرة التى يقوم عليها [البقرة: 281-275]. 2 


التداين وإدارة التجارة [البقرة:283-281]. 


ESTEE 


المحور الحادي عشر: (إدارة الأموال) إشراق الحضارة الإسلاميّة بالإدارة المتميّزة للأموال [البقرة: 283-261] 9 


الإنفاق سبيل المجتمع المتراص: ضوابطه وآدابه 
[البقرة: 274-261] 


بدأ الله عز وجل بهذا القسم فى هذا المحور وأفرد له الحيّز الأكبر لأسباب متعددة أهمها: 


قز أن الإنفاق يؤسّس للمجتمع بناء اقتصاديًا مستقلا مذهلا قائمًا على الكسبء والعمل؛ 
والتّثمير؛ ومعرفة حقوق المجتمع فبه تعمر الدَّيار ويتكاتف أفراد المجتمع؛ ويقيمون الشرائع 


المختلفة؛ ويقدّمون الصورة المتعاونة النموذجيّة للعالم. 


[ام بيان أن الال وسيلة للإعمار الأخروي» والتنافس في بناء المستقبل القادم وليس غاية في ذاته. 
3 منع الارتهان الخارجيّ للقروض العالميّة التي يراد بها إذلال الأمّة» والحد من استقلالهاء 


والسّيطرة على قراراتهاء وذلك بأن تنفق الأمّة على بعضها. 


2 5 
فضيلة الإنفاق في سبيل الله عزوجلء وأثره الدنيوي والاخروي [البقرة: 261] 


ويحبونا هذا الفصل بخمس بصائر؛ وهي: 


اور ن راگ ص لم E‏ ب a CENE‏ > چا عام ص ف و و ا ر ق 


تبصّرنا بأن المردود الرّبحيّ الأخرويٌ الوفير للإنفاق يذهل العقل عند تصوره فالواحد 
بسبعماثة؛ فبيّن هنا نوع المضاعفة: التي ذكرها الله عز وجل في قوله لمن دا أَلَّذِى يُفْرضُ أله 


قَرْضَا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُِ له اَضمَاقًا کش [البقرة: 245]. 


ESTES 


المحور الحادي عشر: (إدارة الأموال) إشراق الحضارة الإسلاميّة بالإدارة المتميّزة للأموال [البقرة: 283-261] 


ل حَبَةِ أَنْبَكَتُْ بدت سَبْعَ سَتَابِلَ فى كَل سبل َه حَبَةٍ حَبَّة) [انبقرة: 261] 


تبصّرنا بالدّلالة التبعيّة على الأثر التغييري المذهل للإنفاق في سبيل الله تعالى دنيويًا ؛ إذ 
تنمو المصالح التي تنفق عليها حتى تعطي ثمارًا هائلة؛ كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كل 
ستبلة مائة حبّة... فمثلا: من أنفق على شاب يُعَلَمُ القرآن؛ فعلم عشرة تلامين؛ وكل منهم علّم 


عشرة.. وهكذاء أو بنى مسجد فكم من المصلين سيصلون فيه. 


يبصّرنا التمثيل الحسّيٌ لعملية الإنفاق بسنابل الخير بأنّ شاهد الإيمان يقوى مع شاهد 
العيان» ويبيّن مقدار الرّقيّ الحضاري الإسلاميٰ في التخاطب والتّربية والحوار.. تقرأ الآية 


فترى اخضرار الأرض» وبهجة النفوس» وتنمية التعاون. 


#وآلنّة يُضَعِفْ لِمَن يا4 [البقرة: 261] 


تبصّرنا ببشرى المضاعفة فوق السبعمائة لمن شاء الله عز وجل له ذلك» مما يجعل التنافس 


يزداد بين المتسايقين. 


#وَالنَهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ 4 [انبقرة: 261] 


هذه بصيرة حاكمة معظمة تزيد القلب اطمئنانًا بأن الله عزوجل «رَّسِمٌ4 لا ينقصه نائل؛ ولا 


يحفيه سائل» عليم) لا يخفى عليه نيّة المنفق» شكره الناس أو لم يشكروه. 


س ل ر 


المحور الحادي عشر: (إدارة الأموال) إشراق الحضارة الإسلاميّة بالإدارة المتميّزة للأموال [البقرة: 283-261] 


شروط قبول النفقة [البقرة: 263-262] 


ويمنحنا هذا الفصل آريع بصائر؛ هي : 


يشترط لقبول التفقة الشروط الاق 2: 


أنتكون في مصالح المسلمين ابتداءً بالوالدين والأقربين» ويبصّرنا به قوله: «أَلذِينَ يُنَفِقُونَ أَموَلَهُمْ ى سَبِيلٍ أَللّد4 
ابئرة2:» فجملة ف سَبِيل أَللَّه4 تدل على أن كل أمر إسلاميّ فيه بناءٌ للحياة البشريّة: ورحمة بهاء ودفاعٌ عنها. 


لف سَبيل لله تبصّرنا بشرط ثان يدخل في هذا المصطلح القرآنيٌّ الفريد» وهو أن تكون النفقة خالصة لله 


عزو جل بلا رياء:ولا انتظارمكاقأة مخ البش نوهت يضمن استمرازها بغض التظرعن موقف البشرمتها. 


عدم امن ويبصرنا سي يدك ف ثُمَ لا يُتَبِعُونَ ما أنقَقُوا ۴ أ اراد :»ته وهو أن يذْكْرَ الْمُحْسِنُ إِحْسَائَهُ لمن أَحْسَنَ هُوَ 
0 إلَيْه يُظهِرْبِه تَفَضْلَهُ عَلَيّْه أوأنيمنُ على ربّه سبحانه أنه أعطى وأنفقء فان يؤذي الكرامة البشريّة, وهدف النّفقة 


هو إعلاء الكرامة البشريّة. 


إيلام المنمّق عليه لوعلم؛ وأن يعتقد ثبوت الحق له على المنفق عليه. 


تربيةا الس على لدّة العطاءء وترك الإيذاء بعد الإنفاق: وهنا الشرط نفيده من التعبير ب(ثم) في: 
ثم لا يتب 9 ما أَنَقَقُوأ متا ولآ ادّی4 [البقر قر 262)؛ إذ تفيد أمرين: 


التّرتيب الزّمئيٌ فتكون تلتّرّاخى: فامنْ والأذى الآاجلين يحبطان الأجر السّابق ونبّه بذلك على ما يخدث 
في طبائع الناس من السُكوت زمتاء ثم قد تغالبه نفسه إلى المنَّ أوالأذى بعد ذلك لشيء في نفسه؛ أو لسوء 
أ 2 5 2 34 م و 
خلق المنفق عليه»ء وهذا يدل على أن المن والاذى العاجلين أضر. 


عدم الأذى؛ ويبصرنا بذلك قوله: م لا نيعون ما أنقفرا موأ من ول أَذّى» [البقر: 5 والأدَى َعَم من امن وهُوَ أن يؤذِي 
المُنفق المنمّقَ عَلَيْهِ بإسَاءَة في القَوْلٍ أو الفعْل؛ كأنْ يَذْكَرَ الْمُعطي إِحْسَانَهُ لغَيْرِمَنَ آَحْسَنَّ إليه بم يؤدَي ئی 


, 


الترتيب الرتبي لإظهَار التَمَاوْت بَيْنَّ معروف القول والتّغافر وبين الْإنْمَّاق المشوب بِالْمّنَ وَالأدّىء فان الأول 
خير من الثاني إن كان على هذا الوجه؛ لمجاهدة الميل إِلَى التبجُح والتطاول على الْمُنفق عليه. 


IIE 


المحور الحادي عشر: (إدارة الأموال) إشراق الحضارة الإسلاميّة بالإدارة المتميّزة للأموال [البقرة: 283-261] 


يترتب على توفر هذه الشروط الأجور الثلاثة المباشرة للإنفاق دنيويًا وأخرويًا: 


«لَّهُم أَجْرُهُمْ عِندَ رَه نره ٠١‏ ذكر الأجر دون تحديد» وأضافهم إلى ريّهم عز وجل 
تشريمًا وتكريمًاء وبيانًا لعظيم ما سيجدونه من الرَّبٌ الغني القّادر الكريم وَل خَوْفُ 
عَلَيْهمَ دل هم ردو [البقرة: 262 فهم اهل الأرياح الكثيرة الحقيقية وَالأَمْن 
وَالطمّأْنِيئّة: وَالسُرُور الدّائم وَالسّكينة في الدُنْيًا والآخرة والسّكينة | لمجتمعية تحدث 


في المجتمع المتراحم. 


طول ف عَلَيْهِم» [البقرة: 262] فنفى عنهم الخوف؛ ليثبت کل ما ضادّه من الأمن 
والاستقرار والطمأنينة التي بها تستقيم شؤون الدُنْيا وتتحفَّق مصالحهاء وتقام بها 
الحضارات» وتصنع بها الإنجازات والتجاحات» وينتج فيها المجتمع كل ما يحتاجه؛ 
ويسود ويقود» وكذلك ا خوف عليهم في قبورهم» ولا يوم يبعثون» ولا حين يعبرون 
على الصراط, فَهُمْ في أمن وأمان حتى يصلوا إلى جنان الزحمن» حيث منتهى الأمنء 


وغاية السعادة والاطمئنان. 


«وَلا هُمْ يحرَنُونَ4 «بنره :م ونفى عنهم الحزن في الدُنَيا الذي تسبّبه طبيعة تقلب 
ظروفهاء وتبدّل أحوالهاء وأثبت لهم كل ما هو ضدٌ الحزن من السّعادة والرّاحة والنّعيم 
في دنياهم» حتى وإن اعتراهم طائف الأحزان في بعض الأحيانء لما يغلب عليه طبع 
الإنسان؛ ولا قد يقعون فيه من العصيان؛ كما نفى عنهم حزن حياة البرزخ» والحياة 


الآخرة» فَهُمْ فى النّعيم إلى زيادة» وفى السّعادة إلى أعظم وأجمل وأجلّ وفادة. 


ESRETES 


المحور الحادي عشر: (إدارة الأموال) إشراق الحضارة الإسلاميّة بالإدارة المتميّزة للأموال [البقرة: 283-261] 


مول رو 5-7 حير من صَدَفَةِ يا أَذَّى 5 [البقرة: 263] 


5 : نا بالبديل عن الصّدقة المؤذيك: 


قول تعارف الناس على حسنه يدخل 
السرور على القلوب» وتنمو به 
مصالح المسلمين» سواء أكانوا 
مستورين؛ آم كانوا محتاجين؛ ومن 
القول المعروف رد الشائل بالقول 
الجميل؛ والذعاء له. 


مغفرة لمن أساء بالعفو عنه» ويدخل 


فيه العفو عمًا يصدر من السائل مما 


لا ينبخي. 


على من عصاه لا يعاجله بعقوية مع 


قدرته عليه ومنهم: المتصدق المؤذي)» 


عن صدقتف أيها الأغنياء, 
فمصلحتها تعود لكم ولاغَنى» 


5 3 ا او البخيل فهو تيديد لهذين 
1 لیک من غيرهم أيها الفقراء. 
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ESET 


المحور الحادي عشر: (إدارة الأموال) إشراق الحضارة الإسلاميّة بالإدارة المتميّزة للأموال [البقرة: 283-261] 


ثلاثة أمثال للنّفقات المقبولة والمردودة [البقرة: 266-264] 


المناسبة والاتصال 


1- توسيع المشاركة العادلة المتراحمة للثروة الماليّة بين الناس من أعظم محاسن الإسلام. 


2- وهو في ذلك يجمع بين مراعاة الْمَنْمَعَة الْعَامَةَ ومراعاة الوجُدَان الخَاصَ على نحو 
ص مايه "ولك بِمُرَاعَاة الْعَذْل مّعَ الذي كَدَ لجَمْع المَال وكسْبه وَمُرَاعَاة الإِحْسَانِ لذي 


ي جو ج 


3- وذلك لا يتم إلا باستبشاع وجود المنّ والأذى والرياءء لذا أَوْسَّعٌَ الله تَعَانَى هَذَا الْمَقَامْ 


بَيَاناء وَتَرْغْيباء وَرَّجْرًا بأسَالِيبَ متعددة وَتَمْنْنَاتَ بديعَة: فذكر ثلاثة أمثال للتفقة المقبوثة 
والمردودة لتترقى المشاعر والأحاسيس المخبتة المنيبة في البشريّة: فالامُثال تبْهجٌ السَامعٌ 


وتوسع مداركه. 


وهذه الأمثال الثلاثة هي: 


تايها أَلَّذِينَ اموا لا مُبَطِلُواْ صَدَكَاتكُم بِالْمَنَ اذى( اتبعره 264 


تبصرنا يأن الأعمال السيّتة المصاحبة للأعمال الحسنة تبطلهاء فالصّدقة تدل على رقىٌّ الخلق 


الإنسانيٰ» وعظمة إيمانه؛ وذلك لجمال الفعل والقول الذي يصحبهاء وليس بالمن والأذى. 


س ل ر 
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# كالذى ا كالم راء لتا 9 يُؤٌّمِنُ آله الوم الكخر» [البقرة: 264] 


تبصّرنا بأن الذي يمنْ بصدقته» ويصحب إنفاقه إيذاءُ المنقق عليه يماثل المرائى الذي لا 
يؤمن بالله عزوجل واليوم الآخر؛ إذ إن كلا منهم جعل الصّدقة لا لإيمانه بريه عزوجل» بل 


لتكون وسيلة دنيئة للعب بالإنسانية. 


فعّال من رآى» لأنه لا يعمل إلا ليراه الناس.. لا لإسعاد البشريّة طلبًا لرضا الله عز وجل؛ 


ثم ما يلبث حتى يفضح؛ إذ هو لا يريد إلا خداع الإعلام من خلال الخير اليسير الذي يبثه. 


يصرثتا الله بعد ذلك بمثل هؤلاء الثلاخة: 


1 المان والمؤذي والمرائي 9فْمَثَّلهُء كُمَثّل صَفْوَانِ» هو الحجر الأملس «عَلَيّهِ نَرَابُ4 يظنه الزارع 
أن سيكون تربة خصبة صالحة للزرع» فيزرعه 9فَأْصَابَُد وَايلُ4: مطرٌ غزيلٌ فجرف التراب» 

سمو ت چ ۶ 9 مد 
«فتَرَكهُء صَلدَاك فترك الحجر أملس يابسًا ليس عليه شيء من التراب» وذهب جهد الزارع 


هباءء فكذلك عمل المرائي والمؤذي والمان. 


ت قر 
8 ل يَنْدِرُونَ عَلَ شَىْءِ مَنَّا كَسَبُوأ.. انظر الجمال! يذكر الثلاثة أنهم أنفقوا ليكسبواء لكن 
كسبهم ذهب هباء؛ وبدلا من أن تكون النفقة ربحًا لهم صارت وبالا عليهم وحسرة فتزيدهم 


قسوة وبعدًا عن الله عزوجل. 


E)‏ مولن ذ تقد آلْقَوْمَ آلگفرين4 [البقرة: 41264 قا لكافر يغطي الحقائق» وكذلك لمان والمؤدذي 


والمرائي يغطون حقيقة قلوبهم القاسية بنفقتهم الظاهرة. 


ESET 
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مث (الرّيوة) للتّفقة المقبولة [البقرة: 265] 


لوَمَكلُ ألَذِينَ يُنَفِفُونَ أَموَلّهُمُ4 ابره 265 


يبصّرنا الفعل المضارع 59يُنفِقَونَ4 على أنهم يكرّرون الإنفاق لأموالهم» وأنهم فعلوا ذلك 
3 لتحقيق ثلاثة أهداف: 


هدف [1]: «َِابْتَعَآءَ مَوْضَاتِ أللَّه تبصّرنا بأن الهدف الأول 
لنفقتهم أنهم ينفقون محبّة لله عز وجل لا للرياء؛ ولا لإذلال 


البشربالمن والأذى. 


هدف [3]: (مّنْ أَنْفسِهمْ4 تبصّرنا بأن الهدف 
افخاقق لهم أن يزكوا اتفسهيف ويجعلوها 
ترتقي في مدارج الكمال؛ ففعلوا ذلك لا 
بضغط خارجي» أو لشعورهم بالحرج» بل 
أقدموا على ذلك من ثلهاء انقسهم» حيث 
جاهدوها لتفعل ما به تزكو وتثبت» لأن 


زتكريرٌ الأشكال سَببٌ تخصول الملكات). 


هدف [2]: لِوَتَتْبِيتَا4 تبصّرنا بأن الهدف 
الثاني لنفقتهم لتثبيت أنفسهم إيمانياء 
ولتثبيت ملكهم» ودولتهم وأمنهم من خلال 
تكافل المجتمع وتعاونه» ونشر المحبة بين 
أغراده؛ وإعانة كلّ فئة على أن يكون لها مال 


تنفق منه» وتستتمره. 


«كَمَتّل جتة 4 [البقرة: 265] 


تبضرفا بان مكل هؤلاء اللقلحين كمثل جن كخيرة الأشجان يسثر بعضها بعضك لأنها 


مأخوذة من الاجتنان وهو الستر. 


2م <100» 


المحور الحادي عشر: (إدارة الأموال) إشراق الحضارة الإسلاميّة بالإدارة المتميّزة للأموال [البقرة: 283-261] 95 


صَابهًا واي فَعَانَتٌ أَحُلَيَا صِعَمَيْنِ 4 | [البقرة: 264] 


e‏ عقا ع a‏ كه م "55 & و دع E‏ اا 
تبصرنا بان هذه الجنة بريوة» أي: محل مرتفع ليكون آثر الشمس والهواء عليه أكمل» فيكون 
أحسّن مَنظرًاء وأزكى ثمّرًاء حتى تكون غلتها مضاعفة على خلاف المحل المنخفض» وقيل الريوة: 


E 2 5‏ و 5 ع و2 ا م Ra‏ 2 2 عو و SE‏ اع م E‏ 
هي الارضص المستويه الجيدة التربه» بحيث تربو بنزول المطر عليها وتنموء كما قال تعالى: 


G=> 


إا ابا عَلَيهَا ألئآء عت وَرَبّت ٿ وائبتٿ مِن کل رَو هيج المح 5]. 


«قَإن لَمْ يُصِبَْا وَابلُ فطل( [ترة 264 


تبصصرنا بان هحه افجلا لا تحلو عبن خزول اللخيث عليها سوام لكان رابات ا كثيرًا؛ آم طلاء أي: 


١ 2 1 59 08 0‏ 95 ا ع ا م د او سر 3 ەر 
بان المنفق ايتغاء مرضاة الله عز وجل وتتبيتا من نفسه» كالجنة الجيدة الترية الملئفة 
فاع gy,‏ على ىف 4 لاسي a‏ لخ ب Mecalê‏ ف eB eg ME‏ مرق cH ae‏ 
الشجّرء العَظيمّة الخصب في كثرّة به وَحْسْنه فهو يَجُود بقدر سَعَّتهء فإن أصَابّه خير كثيزٌ أورق 


يو 7ور 


وَأغْدق وَإِنْ آَصَابَهُ خَيْرٌ قليل أَنْمَّقَ منه بِقَدْره؛ قخیره دائم» ويره لا يَنْقَطْعٌ ٠‏ (تفسيرالمنار 58/3) 


#وَآللّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» [انبقرة. 265] 


بصير بقلويكم وأعمالكم» ويما تنفقو ن فيكافع اكحسن القبل عليه مهما قلت تفقته. 


121111 
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مَكْل (الإعصار الناري) للتفقة المردودة [البقرة: 266] 


/ 


تبصّرنا بعظمة ملك هذا الرّجل؛ حيث يملك الجنة الممتلئة بالغابات الزراعية الملتفة: يأتيه 


ريعها وفوائدهاء «ِوَأصَابَهُ أَلكِبَرْ4 فضعف عن الاكتسابه «وَلَهُء ذُرَيّةٌ صُْعَنَآءُ4 لم يعتمدوا على 
أنفسهم يحتاجون إلى من يقوم عليهم» «فَأْصَابَهَاً4 أي: اجتاح جنته «إِعَصَارٌ فِيهِ دار فأخترقت» 
[البقرة: 266]) فدسروآاس ماله» وصار فَمقَيرًا عاجزاء تراه هو وذريته أحوج مايكون إلى ماله.. فمن يحبٌ 


أن يكون هذا حاله؟ 


التفقات اتصالحة متل الحتة 


يراها العامل في الدنيًا فيظن أنها تبقي له مكانة وتأثيرًا عند من أنفق عليهم» لكن إعصار الرّياء 


والمن والأذى يوجد له الكره في قلويهم» فيهجرونه عندما يحتاجهم» وأما في الآخرة فتأتي هذه 


الأعمال فيراهاء فيفرح بهاء فيدمّرها إعصار الزياء والمنَ والأذى: فتحترق وتبيد أحوج ما يكون إليها. 


كلك بين الله لڪ الات لَڪ تَتَفَكدُونَ4 [البقرة: 265] 


تبصّرثا بأن الآيات القرآنيّة تمثل أهم وسائل تنمية التفكير الإنسانيّ؛ وتوسيع المدارك» وانظر 


كيف تريط الآيات بين تفكيرنا بالأعمال وعواقبها والجمال البيئيّ. 


مَل (الإعصار) يبصرنا بضرورة الحذر من تدمير الجهود 


وتقويض البنيان» وإهلاك الجنات الوارفة التي بنيت بجهود العطاء وكرم السّخاء» فإن الْمنَّ 


والأذى كالإعصار المشتعل المدمّر لجمال الإنفاق» وروعة التعاون» والعطاء الدفاق. 


ظ 
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الضوابط المتعلقة بالمبدول [البقرة: 267] 


ينبغى للمؤمنين أن يكونوا الأعلى يدا فى الاستثمارات الماليّة 


ويبصرنا بذلك قوله «يتايهَا أَلَّذِينَ ءَامَنَاْ أَنفِقُاأ» ابقر 26 فَأمّرٌ المؤمنين بالإنفاق يعنى أن 


يستثمروا؛ ليتمكنوا من الإثفاق على الاحتياجات البشرية. 


تبصرنا بأنواع المال المبذول» وأنه يرجع إلى نوعين: 


نوع [1] ا E‏ و نوع [2] عد ا 
EER‏ ین عبنت ما كته ما كان من ا جزيقا اکا اسف 
طيب الكسبه والطيّب: شو الحاذل اليد .هن 
الأَشْيّاء النفيسّة التي يُسِتَطابَ اکا > وهذا يدل 
على الحث الشديد على الاكتساب واستثمار الأموال. 


2 
الزروع والمعادن. 


لوَا تيتوأ لد ك مِنَهُ تُنَفقُونَ 4 [اتبعرة. 267] 


تبصّرنا بأنه يحرم إنفاق الخبيث من المال» أي: لا تتعمّدوا وتقصدوا إنفاق الخبيث منه» وهو 
الرديء المكروه تناوله. 


لوَلَسَكُم ر بكاخذيه إلا "أن أن تفيضياً فيه [انبقرة. 267] 


5 5 نا بأنه د 56 أن د . الإنسان لبقيّة أفراد الإنسانيّة ما يحبٌ لنفسه» فكما أنه لا يمكن أن 
58 نبيث ايء سن | ب م إلا أن يغمض عينه عن عيبه عند الاضطرارء فكذ لك لا ينبغى 
له أن يعطيه لغيره. 


- 
ء٥‎ 


#وَاَعَلَمُوَاً أنَّ أللّه للَّهَ عي حمِيدٌ 4 [ابقرة. 1267 


تبصّرنا بأن نتنبه للرّقابة الإلهيّة التي تعني التبشير والتحفيزء فالله «عَنً4 يعطي المحتاجين 
إن بخلتم» ويعطيكم عوضًا عما أنفقتم: يد4 حَامد لكم المبادرة إلى الأعمال الصّالحة 
محمود على ما يعطيكم ابتداء ويعوضكم انتهاء» محمود على صفاته وأفعاله. 


E 
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ويبصرنا ١‏ بها قوله 
المَيِطنْ يَعِدْكُمْ الْمَفْرَ ومركم 
بالفحشاء» [البقرة: 266 هده الجملة تعالج 


البعد النفسي الثافر من الإنفاق؛ إذ يقوم 
الشيطان بوعدتا بالفقرء وأمرنا 
2 اة م نخالوسوسة 
والإغرّاء والإغواء. 


فإذا عصاه وآمن بالغيب وأصرٌ 


على الإنفاق يغريه الشيطان بأن 
ينفق الزديء من المال» ويذا يحتال 


ESET 


شبهة شيطانية وتطمينات رحمانية [البقرة: 270-268] 


الشبهة الشيطاتيّة [البقرة: 268] 


ويسلط أولياءه من الجن 
والإنس» فيوهمكم آولا أن مجرّد 
الإنفاق إهدار للمال دون فائدة قريبة 
ظاهرة.. كيف كد ا 0000 
نفسك في جمعه؟ إنك بذلك 
تعود إلى الفقر. 


فإن أمسك عن النفقة؛ أو 
أنفق الرّديء أذى به ذاك إلى 
قطع الرّحم, وعدم تأمين نفسه 
ومجتمعه بالإنفاق» والوقوع في 
القخهاء وهي ڪل ما فش 


6 ري رو 


أى: اشتد 3 
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التطمينات الإلهيّة بفضائل النفقة البشريّة [البقرة: 270-268] 


ارتشاف ملذات الوعد الالهى: المغفرة لخير الآخرة؛ والفضل لخير الدنياء ويبصّرنا 


بذلك قوله #وَآلنّه يَعِدْكُم معفرة مله وَفَضْلَا الله وَاسِعٌ علي [البقرة: 268]. 


فوعد الرحمن تَرَّجَحْهُ الحكمّة والعقل؛ ووعد الشيطان تَرَّجَحُهُ الشهوة والحس. فجذب 
الوعد الإلهيُ القلوب؛ ليبادروا إلى نفع أنفسهم والخلق بالإنفاق» من خلال الإشارة إلى 
كمال مغفرته؛ وإلى كمال فضله. 


إذ نكر المغفرة لتفخيمهاء وقال: «منَهُ4؛ لأنه أغنى الأغنياء لا تغيضه النفقة؛ ولا 


ينقصه العطاء» فعظّمٌ الْمُغْطي يدل عَلَى عظم الْعَطيّة. 


الإنفاق حكمة تورث حكمة يختص الله عزوجل بها من عباده من شاءء ويبصّرنا بذلك 
قوله تعالى: 9يُؤْق اَلْيِكْمَةَ من ياء وَمَن يُوْتَ أَلْحِكْمَةَ فَقَدُ اوق خَيْرَا كَثِيرًا € ابترةدعم. 


الحكمة فعل الصواب عن علم؛ فالحكمة نظرية وهي العلم» وعمليّة وهي فعل الصّواب 
العدل» فالإنفاق حكمة عمليّة عن علم. 


آلا ترى إلى الآثار المدهشة لها؛ إذ بها يُؤَمّن المجتمع؛ وتزال الفوارق الطبقيّة بين أفراده 
ويحدث السلم المجتمعى بين أهله؛ والحكمة لا تتم إلا يوجود الفقه والإخبات والعقل 


بوضع الأمورفي مواضعها. 


يتشرف المنفقون بأنهم من أولي الألباب» ويبصرنا بذلك قوله تعالى: 
وما 0ه ولوأ الألبب» [البقرة: 269]. 
والألباب: جمع لب وهو خلاصة الشيءء فالمنفقون خلاصة المجتمع المفكر في كيفية 
حفظ الأمن القوميّ في الدّنيًاء وضمان المستقبل القادم في الآخرة.. أليس البخل بقليل 


من الأموال جر من الأحدات المهولة ما سكبت به الدماء وجرت معد الأسوال ٩‏ 


ESET 
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قوله تعالى: وا لفقم من قق ار ئم ن كدر ن لله غناك م :270[. 


فالتفقة: ما الخرجه ال مرء ابتداء» والنذر: ما آلزم به نفسه؛ ويكون قربة عظيمة إذا لم 
يشترط صاحبه» وفرق بين النذر و لتفقة؛ أن النذر فيه إلزام للثفوس المترددة أو 


الجامحة عن الإنفاق فيلزمها العبد بنذره لثلا تتهرّب. 


ينصرالله عزوجل المنفق؛أمّا الظالم فلا يجد له أنصازاء ويبصّرنا بذلك قوله تعالى: 
وما للم من أنصَار» [البقرة: 270]. 


ومن ظلم نفسه 
بأن يكون قدوة سيّئة في 
التباهي والتفاخر بما 
ليس فيه إلا السُوء 
والشرف والفحشاء. 


من ظلم نفسه والمجتمع بترك 


ل 
هة © هو جه 
النفهشفهك. 


ومن ظلم ذة 
والمجة بالتفقة 
المقترنة بالمن والأذى. 


ومن ظلم مجتمعه بعدم حمايته في 
أمنه القوميٌّ المرتبط بالإنفاق على 
الأمن والتعليم والمصالح العامّة. 


و 
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تبصّرنا بضرورة التربية على التنافس بما هو أزكى في الإنفاق» فيصحٌ تقديم الصدقات جهراء 

وتقديمها سرًاء والأفضل منهما حسب الأثر. فالسَّرٌ أفضل إذا علم أنه قد لا يقتدى به؛ وأن ذلك أفضل 

للفقراء» والإظهار أفضل إذا علم أنه سيكون إمامًا يقتدى به؛ وفعله يوجد التنافس بين الناس» ولذا 
فالظاهر أن كلمة «خَيْرٌ» اسم وليس أفعل تفضيل. 


الإنفاق سرًا وعلنا يؤذي إلى تكفير السَيّئات 


PE OT.‏ عه و ف ايخ س مسوم و ا 
ويبصرنا بذلك قوله تعالى: لوَيكَفْرٌ عَنكم من سَيّتَاتَِكم وَاللَّهُ ما تعمّلون خَبِيرٌ4 [البقرة:271)» فقد وردت 
في الفعل «يكفز4ه ثلاث قراءات: 


بالثون والجزم «نُكَئْرْ» 
لنافع» وحمزة والكسائي؛ 
وأبي جعفرء وخلف العاشرء لابن عامر وحفص. لباقي 
وتدل على رجوع التكفير - 


بالياء والرّفع (يُكَيَدْه ‏ بالنون والرّفع «نُكفْرُ» 


وكلاهما تدل على رجوع التكفير للكل» مع 
ما يمكن لمحه من التعظيم الذي أفادته 
قراءة النون. 


ESET 


المحور الحادي عشر: (إدارة الأموال) إشراق الحضارة الإسلاميّة بالإدارة المتميّزة للآموال [البقرة: 283-261] 


عدم إعلام الفقير خير من إعلامه 


2 ” 2 22 0 ê ۴ ع 5 8 ع 2 و 7 ې‎ ee aE aS e 
وَتَؤْتُوهَا الفقَرَاء فهو حير لڪ [البقرة: 271] قالت الحكماء: إذا اصطئعت المعروف فاستره: وإذا اصطنع‎ 


إِلَيْكَ فانشرْهُ وقال سهل بن هارون: 


يخقى صتاكمه وائله بظهرها ... إن الجميل إذا التفيكه ظهرًا 


ضرا 4م تکرر ذكر الفقراء في الآيات يبصرنا بضرورة محارية الفقر بالتعاون على إعانة الفقراء 


ليصبحوا قادرين على الاكتساب؛ لئلا يتحول المجتمع إلى مجتمع مترهّل يعيش على الإعانات 
والضّمانات والصدقات دون استحقاق» فعن عبد الله بن عمرو كك عن النّبيّ ية قال: ((لا تحل 


چ کا ي ع ك 
الصدقة لخنى»› ولا لذي مرة سوي )). حمد (6798) وأبو داود (1634)) وقوّى الأرناؤوط إسنادّه» وصحّحه الألباني في إرواء الغليل (877)" 


ویبصرنا بذلك قوله تعالى: لس عَلَيْكَ هُدَنِهُمَ وَل 3 الله یهدی من اء [البقرة: 272] بعد اللآيات 


السابقة» جاءت هذه الآية العظيمة في موقعها المناسب البديع عن عبد الله بن عباس كك قال: كانوا 
يكرهون أن يَرْضْحوا لأنسابهم من المشركين» فنزلت هذه الآية.. ثم إن النبيّ كَل قال: ((في كل كبد 


رَطبَّة أجر) ). "'نبخاري (2363) ومسلم (2244): 


IDEA 
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أعظم الإنجازات التى يحققها المنفقون [البقرة 274-272] 


تضمنت آيات هذا الفصل (7) إنجازات تتحقق للمنفقين» هي: 


تحقيق الهداية؛ فالتفقة من أعظم أوجه الهداية التى لا دنيويًا بالبركة في المال؛ 
يوفق لها إلا الملصطفون, ويبصّرنا بذلك قوله تعالى: ليس وتاقيف الشقرلء وقشر 
عَلَيَكَ هدنه و لڪ لله يهى من سا ء4 [البقرة: 272]. المحبة في المجتمع» 


فتعود الفائدة لكم. 


التّفؤق في بناء المصالح الشخصيّة: ويبصٌرنا بذلك قوله 
تعالى: وما تُنفِقُوأً من خَيْر فَإِأَنفْسِكُمْ4 البقرة 2:12 


ودينيًا بالنجاح في 
الاختبارالمؤذي إلى 

1 , الفلاح فيكون الإنفاق 

قوله تعالى: («وَمَا تُنَفِقُونَ إلا أَبْتَكَاءَ وَجْدِ أَللَهِ4 البقرة 272)» وهذا تثبينًا من أتفسكم فى 


إثبات محيّة الله سبحانه؛ والإخلاص له؛ ويبصرنا بذلك 


أمر بالإخلاص؛ وخبر عن تحققه عند المصطفين من عباده. مقامات الإيمان 


والإحسان. 


الانتفاع بالعوض المضمون بالوعد الإلهيّ الكريم؛ ويبِصّرنا 

بذلك قوله تعالى: «ومَا نوأ ِن حَبْرِ يَف إِلَيِكُمْ وم لا 

تُظْلَمُونَ4 البئرة 1272 فبقدر إنفاق الإنسان سيجد ما يُوْدعٌ 

لمستقبله الشخصيّ الذنيويٌ والأخروي دون أن يظلم منه 
شیا بل سيجده وافيًا. 


7 سے 
3 


تحزي الإفقاق على أوتي صنف بشري» ويبصرنا بذلك قوله تعالى: «للفقراء 

وان سيل آل چ کا ف آلارض س بر لْبَحَاهِلٌ ياء 

من مِنّ أَلَعَفّضِ رر یھر بارت لکا ا إلا [البفرة: 273)» والإنفاق على هذا 

الصّنف توفيق؛ وإنجاز عظيم؛ إذ هم يمثلون خيرة من يُنْمّق عليهم من أبناء البشريّة 
الصّادقين» ووصف الله عز وجل هذا الصّنف بست صفات: 


DD 
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وصفهم بأنهم فقراء: (ِلِلْفْفَرَآءِ4. 


5 


وا فى سَبيل ألله4» أي: قصروها على طاعة الله عزوجلء من القيام على الأمور 
العليا في إغاثة الأمّة من تعليم» وجهاد» وقيام على حاجات الناس» ونشر للقرآن» وهو 


أفضل العبادات؛ لأنه حفظ للدّين كله. 


% لا بش طيعون E aa‏ الأرض » هذا المعنى الثاني لاللإحصارء؛ وهو أن يحصروا عن 
السُفر للتجارة وطلب الرزق فما أشبههم بالذين تحُول إحراءات الشف ر المستحدركة عن أن 
يهاجروا إلى مكان لهم فيه سعة.. حبستهم الحروب المجرمة التي يشنها المسعورون من 


جنود ايليس طبتٌ الألبرياء. 


کی م کے ۴ مير 1 ث0 002 تھ عن 8 5 5 
وهر الجاهل اغيِيَاءَ مِنَ الْتَعَفْفِ)»؛ وهذه الصّفة من أهمّ أسباب البحث عتهم 


وهي تربي الموسرالغنيّ على أخذ زمام المبادرة في إيجادهم. 


«تَعّرفَهُم بِسِيمَهُمٌ4؛ السّيما: العلامة: وليس المراد بها كما قيل التَحَسْعٌ وَالتَوَاضْعٌ ؛ لأنه هذه 
الغالامات تتاقضى فونه تعائى: وجح الخاهل فة عن لحني يل الْمُرَادٌ يظهر 
عليهم هم دينهم» وتعظيم رهم عز وجل» والبحث عن معالي الأمور في رفعة أمتهم» 
وإصلاح العالم المحوج. 


ESET 
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ولا كثيرًاء فريّما سألوا لغيرهم ثم لم يكرّروا تلك المسألة؛ لعلمهم بأن 
التوفيق للإنفاق من الله عزوجل لا من البشرء وعن أبي هريرة كه قال: قال 
ر في 2 اانه 2ج عر - 3 27 52 هه م چ لي أ 8# بن 2 
رسول الله كَيِِه ((ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان؛ واللقمة 


وا uth aê‏ فو ف وى kS 2 el‏ وتم رك ع NA‏ 
واللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف)))» اقَرَءوا إن شتدكم: الا سورت اتاک 


58 


إلحافا» . “بحري (4539)» 


صا 4 E‏ س چ کس ا جا @ س 
«وَمَا تَتَفِفوا مِنْ حر قات الله بدء علير4 البتر:273] الصلة المباشرة بالله عزوجل 
عند كل نفقة: فريما أنفقتٌ» ولم تجد شكرّاء بل قد تجد جحوداء ونكرانا؛ 


وكفرًا.. فما الضير؟ 


أن يعيش حياة الإتفاق الجالبة للسكينة الظاردة للخوف من المستقبل والحزن على 
ٍ ذا ا 3 1 و عير كك وص دي 
الماضي؛ ويبصّرنا بذلك قوله تعالى ایت يِفو أَمولهُم بابل ولتار سا 


قز لے صروت 


مدو مرك فوع الود م 1 عم ع وق Re‏ ار ee‏ ورت © 
وَعَلانيَةَ فلهر أجْرَهْوْ عند ربهر وَلاحوف عليه ولاه يَحَرّتوت © ) البقرة 274]. 


EET 


المحور الحادي عشر: (إدارة الأموال) إشراق الحضارة الإسلاميّة بالإدارة المتميّزة للأموال [البقرة: 283-261] 


الرّبا أهم نماذج التعاملات الماليّة المحرّمة» وكشف الفلسفة المدمّرة التي يقوم عليها 
[البقرة: 281-275 ] 


1 إنه الترتيب المعجز: الإنفاق أداة التراحم الحقيقيّة.. يبيّن جمال العبوديّة: وصدق الفهم 
لحقيقة الاستخلاف فى الأرض؛ والريا عكس ذلك» فالعلاقة بين الإنفاق والرّيا التضاد. 


2 فلما ذكر عظمة النفقة وأثرها في تكافل المجتمع وتقويته ذكر ما يقابل النفقة من الرّيا 


0 5 ِ 5 
الإجرامى الذي يستغل حاجة الفقراء ويمتص دماءهم» بدلا من النفقة عليهم» أو إقراضهم 


شيئا يكون أساساً لرأس مال عندهم للبيع والشراء؛ وهو وسيلة الامتصاص الخطيرة التي يلجأ 


إليها المفسدون من بني إسرائيل عندما يُستخلفون في الأرض استخلافا جزئيًا أو كليًا. 


[€ وبعد هذا القسم ذكر الله عزوجل البديل المناسب للزبا المدمّر وهو التّداين الاستثماري والاستهلاكي. 
وتكون هذا القسم من فصلين: 


كشف العقليّة الفاسدة للمرابين [البقرة: 275] 


ڪل اروا [البقرة: 275] 


تبصّرنا هذه الجملة بمصطلح قرآنيٌّ متميّز للوحوش البشريّة الاقتصاديّة هو (أَكَلَةَ الرّبا)» والمصطلح يصوّر 
جشع المرابين» فهم يأكلون الرّياء أي: يتعَاملونَ به» ونَبّهَ بالأكل عَلَى ما سواه وحص الأكل؛ لأن الآية تصوّر بشاعة 
آكل الرّيا وأنانيته؛ فالزيادة الرّيويَّة التي كان يمكن أن يستفيد صاحبها منها في استثمار يقلل الفوارق بينه وبين 


الحياة الكريمة الالائقة: لكن آكل الرّبا بادر بأكلهاء فالأكل هو الوسيلة الأكيدة لمنع الانتفاع بالمأكول بعد أكله. 


ENTE 
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لا يَقُومُونَ 0 كم يَقُومُ دي تبه أَلشَّيّطنُ من ألمي [البقرة: 275[ 


صورة ثانية للواقع المخزي الدنيوي» والعاقبة الأخرويّة المهينة المقَرزة لهذه الفئة المجرمة تراهم فيها 

كالذي يتخبطه الشيطان:؛ أي: يضربه على غَيِّر تنظيم أو ترتيب» فلا هداية» ولا عقل؛ ولا رشد» كأن 
ا كته را ش4 © صر حر و 5 ع € 7 

الشيطان مسه يخبل أو جنون؛ وتخيل شخصا يتخبطه البعير بأخفافه كيف يحاول التخلص من 


عي ف حر 


ذلك المأزق مندهشا دون حركات واضحه» والدي يتخيّطه هنا هو الشيطان وة برجله فيخبله؛ 


ويمسه بيده قيصبح فاقدًا عقله. 


#ذلِكَ 1 : هم الوا | ا الي هشل ليوا أ [البقرة. 275] 


تبصّرنا الجملة بأنهم يتلاعبون بعقول البشريّة في إباحة الزباء فقاسوا البيع على الرياء وجعلوا الرّبا 
أصلاً ؛ لأنَ الرّيا عندهم مضمون الفائدة؛ وكأن البيع مجرّد إلحاق به» فالأصل عندهم هو الفائدة 
الذاتيّة التي تعبّر عن الأنانيّة» وليس المشاركة التي تنتج عن البيع. 


5 


وول الله الي وَحَرّمَ آَم ' [البقرة: 275] 


ر بأن تشريع ما تصلخ النياة ايديل مھ ایی ات المحيط بما يحتاجه البشرء وهنا يأتي 
لرّدُ عليهم؛ فالفرق بين البيع والرّبا واضحٌ ؛ إذ البيع عملية تبادل سلعة بمال مما يعود على كلا 
الجهتين بالنفع؛ أما الربا فعملية تبادل مال يمال أكثر منه دون حركة استثمار حقيقيّة» فالآ خذن يؤول 


أمره إلى زيادة الاستدانة» والمحطى المرابى يزداد غنى بامتصاص دماء الآخذن. 


تبصرنا اللآية بأن آكل الربا له حالتان: 


© 9 


إما التوبة فمن جَاءَهْء مَوْعِطظَةَ مِّن رَيَهِء فانتعئ فلهُد وإمًا الاستمرار فى ارتكاب الجريمة؛ وعندها: 
7 | 12 الله بقرة: ك : ن حياته بوه :2 _ اھ اھ کاو اط کے د IE‏ 
ملق وا ِل 4 [البقرة 276 فيغفى عن جي ومن عاد ليك اصَحَلبَ الْثَارٍ خم فِيهًا خَللِدُونَ» 


السّالفة: ولا يلزم برد الرّيا الذي كسبه سابقاء 
لي 5 [البقرة: 275]. 
ويوكل آمر صدق توبته إلى الله عز وجل. 


«س ابت E‏ 
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تبصّرنا بأن الرّيا يدمّر المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًاء والصدقة تَنَمّيه: 


aE 9 ل3:‎ 


وفي المقابل قال رَسُول الله طَلهِ: 


فى و خخ تمك بر تر ت ا ت وه 
والمحق: نقصان الشيء حالا فالريا زيّادة فى الصورةء نقصَان ا i AHR‏ ور , 
5 0" ...اا ((من تصدق بعدل تمرة من 
بعد حال» ثم محوه وذهابه» في الحقيقة» والصدقة نقصّان 1 1 رك و اد 

ر كسب طيب -ولا يَقبّل الله إلا 
والمحق يكون في الدنيًا بآن في الصورة ز زيَادَة في الحقيقة شي يرت ٠#‏ رتف 
الطيبَ- وإن الله يتقبلها 


بيمينه ف يُرَبِيهًا لصّاحبها 
(وفي لفظ مسلم: وَإِنَ كانت 
تَمْرَةَ هَتَربُو في كف الرحمّن) 
كما ييي أَحَدُكُمْ فلوه ظ 


ع م و عد 
تكون متل الجبل )). "لبخاري (1410) 


يكثر المال عند صاحبه في فعن ابن مسعود کت أن النبيَ 
الظاهر لكنه يمحق المجتمع» بل قال: ((الريًا وان کش فَإِنَ 
ويجعل الهُوّة عظيمة بين عَاقبَتَهُ تَصيرٌ إلى قَلّ)). سس 

طيقاته. 13794 وسهحه الأزقاؤوظ: والأنيا في ضحي 


الجامع (3542)" 


A‏ ومسلم (1014)" ا 


لوَآلنّه لا يجب کل كَفَّارٍ أي | [البقرة: 276] 


تبصّرنا بأن الرّيا مجلبة للكفر والإثم» فالوصفان يَذْكران نوعين من الناس: فَالكَمَارٌ مُسْتَحل 


7 ان Ha BR‏ 4 قا ا 
الرياء والاثيم من يفعله مع اعتقاد التحريم. (تفسيرادرازي 81/7) 


و 
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ءجإذّ ان اموا ویاو لصحت وَأَقَامُوا الصاو واا الَو لَه أَحْرَهْرْ عند رهم دلا حرف ءاور 

E‏ هُمَ اوت © البئرة 2] تبصّرنا بأن المجتمع الآمن من الخوف المستقبلي والحزن على الماضي 

والحاضر؛ هو الذي جمع بين الإيمان القلبيٌ؛ والعمل الظاهريٌ للصّالحات: وإقامة الصّلاة التي تدل 

على الصلة الحسنة بالخالق وإيتاء الزكاة التي تدل على الصّلة الحسنة بالخلق» وليس بالرياء فهذه 
الأعمال قوام تأمين المجتمع من الخوف والحزن. 


تبصّرنا بأن أخذ بقيّة الرّيا بعد العلم بالتحريم ينافي الإيمان» ويضاد التقوى» ولذا كان أوّل مَنْ يتبرأ 


بو امسو و سه ونروب ا قال: Ena‏ > م 


تمش سخا معان شی ی انار قاق خف فى تی نشد ک1 شد ونا الجَاهليّة 


و 2 ا م الا را وک ی ص ف چ وي 2 قو رن ف قي ابم 
موضوع» وآول ريا أضع ريانا ريا عباس بن عبد المطلب, فإنه موضوع کله)). 'مسلم (1218" 


تبصرنا بان المجتمع الزبوي عرضة لحرب الله ورسوله» وهذا ترهيب مزلزل» وفي الآية قراءتان 
تصوران مشهدين: 
لِفَآذِنُوا4 في قراءة حمزة وشعبة؛ أي: فأعلموا المُصرّين على 
«فأذنوا4 أي: فاعلموا أن حريًا الرّياء وأبلغوا المجتمع أجمعين بالحرب من الله عز وجل على 


و 


من الله ورسوله ستشن المجتمع الذي يشيع فيه الرّياء وحسبك أن تعلم أن %15 في 
عليكم. الولايات المتحدة دون خط الفقرء وهذا جزءٌ من الجانب المظلم 


من تلك الحضارة البراقة الخادعة. 


و 
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7 . هو 


کوک # تبصّرنا هذه الآية بأن حرب الله عز وجل على المرابين تقتضي أن تَعَزْرهم السلطة القضائيّة 


وقد يصل إلى التّعزير إلى ما يشبه عقوبة الحرابة حسب مقدار الجرم الذي يقترفون. 


ل طن ول ْلَمُورت € [ مدر 279 


تبصّرنا بان صدق توبة المرابي تظهر بان يكتفي بأخن راس ماله ولا يأخن الزيادة الربوية فدلا 


تَظْلِمُونَ4 من عاملتموه بأخذ الزيادة التي هي الرّباء «وّلا تُظْلَمُونَ4 بنقص رؤوس أموالكم. 


€ [البقرة: 280] 


تبصرنا بأن المجتمع المتراحم يُنظرٌ المدين المعسرأو يضع عنه دَيِنّه: 


أي: إن وُجِدَ ذو عُسْرّة لا يجد وفاء لدَيّنه (قَنَظِرَ إِلَ مسر فيجب غلى صاحب الدّين أن 


يُنظرّه أي: يؤخره حتى يجد ما يوفي به. 


يوم مثليّه صَدَقَة)) فسئل عن ذلك» فقال: ((بِكلَ ا صَدقد قبل أن يحل انديِن َإِذَا حَل ال 


م فو 


00 فله بل يوم مثليّه صَدَقة)) "أحمد (23046): وصححه الأرناؤوط؛ والألباني في الصحيحة (86)" 


وذكر الله عزوجل بديلا أجمل يعود بالخير على جميع الأطراف في قوله: لوان تضق وا 
كْرْكَلَمُوت4 فإن تصدّق صاحب الدّين على المدين بإسقاط دَيْنه كله أو بعضه كان خيرًا لهما 
وللمجتمع كله؛ إذ هذه المساعدة تؤدٌ دي إلى هوض الین اليتشقل بالبحث هن استثمار ماسب بدلا 


من التشكير فى سداد الدين. 


فن یط 
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0 7 مجه وس رع 2 r‏ 2 371 212 
فيه إلى cC ET‏ ورلا يظلمود @ € [نبمرة: 281] 


= 


تبصّرنا بأن الكفٌّ عن حرمات المجتمع مقياس حقيقيٌ لاتقاء العقوبة العظيمة يوم اللقاء. 


فترك الرّباء وإنظارالمعسر؛ والصّدقة من أعظم الأرباح عند ذكر المكاسب يوم القيامة» قال رسول 
الله يِه ((مَن نفس عَن غريمه أو محَا عَنه كان في ظل العَزش يوْمّ القيّامَة)). ”حمد (22559) وحشنه 


البغوي في شرح السُنّة (2143). 


ESTES 
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التداين وإدارة التجارة والاستثمار 
[البقرة: 283-282] 


بعد أن ذكر الله عز وجل أبرز المعاملات الماليّة المحرّمة وهو الرّبا بيّنَ البديل المناسب عنه لإتمام 

عملية التّنمية العادلة في المجتمع؛ وهو التداين» وذكره في هذا الموضع مباشرة بعد قوله: «وَآنَّقُوأ 

يومنا تَرَجُعُونٌ فبة ه لل ألنّه 4 © البقر:281] حتى لا ييظنْ السشامع أن التجارة وجمع الأموال مذمومة في 
الإسلام في ظل التّرهيب من الحساب في اليوم الآخر. 


نظرة عامة إلى هذا القسم 


تكوّن هذا القسم من آيتين عظيمتين؛ وفضل الأمورالماليّة المتعلقة بالتداين الاستهلاكي 
والاستثماري تفصيلا تشريعيًا قانونيًا معجزرًاء وأخلات آية التّداين الأولى هذا الشكل 
المهيب المتميَّزَالذي لم يتكرّرفي القرآن من حيث الطول» فتضمّنت حَمْسَةٌ عَشَرَآَمُرَا وَتَهَيّاء 
ويظهر من الآيتين الإعجاز العجيب في ناحيتين: 


الصّياغة للمجالات التتشريعيّة كالإعجازفى 
۱ ل اله يعي الإسلاميى بهذه الصياغة للمجالات التريوية التوجيهية أو 
۳ 8 ر للمجالات التعظيميّة مع التداخل بين هذه 

المبادئ للتّشريع المدنيّ والتّجاريٌ 1 5 
و ايت المجالات» فنلاحظ أن الصّياغة هنا بأسلوب 
بحوالي هضرة قروت. قانوني فريد معجز؛ ليبين أحكام هذه 
الكبايعات مع شمول هذه الصيغة ديق 


Da AEE 
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8 قي اعد “ع 5 1-2 5 چ قات ٤‏ 
الايتان تبينان أن التداين من أعظم أسباب التنمية العادلة فى المجتمع: لان 
ااا داع 4 ری این برهي خو فار ره و يذه ع يي جر ار 
المقتدر على تنميّة المّال قد يعوزه المّال: فيضطر إلى التداين؛ ليستثمر مَوّاهبه 
فى التجارة؛ أو الصَنَاعَةء أو الزْرَاعَة 


فحدّدت الآيتان بدقة مدهشة وسائل التوّثق والتوثيق فى التّداين» وإدارة التجارة 
الحاضرة والغائبة لف الثقة بسن المتعَاملينٌ؛ لكتمو عُفُودَ المكَامَلات» وتتكفر 
5 ملل فيو 5 2 ك 2 


آيتا التداين تفصّلان حرص الإسلام على حفظ الأموال» وتوثيق تداولهاء 


وتنميتهاء وهما بذلك تشجعان على الاستثمار: 


فالمال أساس الحركة في الحياة «وَلَا ُو ا الشفياة ١‏ كُمُ الى جَعَل الله نَهُ أَكُمْ قِيَمَا4 


و ا بمو 


[النّساء:8]» أمي: تقوم وَتَثْبْتٌ بها مَنَافعُكُمْ وَمَصَّالحُكُمْ ٠‏ (تفسير المنار 99/3). 


عن کا عا 3 2 


اھ کو کد 


بعث إليّ النَبيُ يه فَأَمَّرَنِي أَنْ خد عَلَيّ ثيّابي وسلاحي» ثم آتيه؛ فَمَعَلَتُ فَاتَيْته E TREE‏ 


2 


إِنَيّ البَصَرَكُمَ صَأْضَأَء ثم قَالَ :ديا عَمُْرُو إنَّي أَرِيدُ يد أن آبْعَتَكَ عَلَى جَيْش فَيْغْنمُك الله وََرْعَبُ لك رَعْبَةَ 


چ 


من الْمَال صَالحَةٌ ؛ قَلْتُ: إتي لم أسْلمُ رَعْبَة في الْمَال ! نما أَسْلَّمْتُ رَعْبَهَ في الْإسلام فاون مع وَسُولٍ 


الله E‏ ققال: ديا عمرو نعم الْمّال الصالح جر الصّالح» "أحمد (17763) والبخاري في الأدب المفرد (299)؛ واللفظ له وصحّحه 


"7 مت وت خف ےھ حتت کے جتنت عت حت کے اس کے کے عه کے حتت کے کے اک کے کے کد اجه 


الأرناؤوط والألباني' ٠‏ والمذموم أن يكون الإنسان عبدًا للديناروالدرهم. 


تقدم الآيتان أحكامًا ثريّة للتداين الاستثماري والاستهلاكيّ بجميع أنواعه صغيره 
وكبيره؛ وإدارة التجارة حاضرة وغائبةء وذلك لتفصيل البدائل الثلاثة عن الرّيا: 


البيع» والصدقات» والقرض (الدّين). 


ESET 
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إنما نجد هذا التفصيل التشريعيىّ للتداين الذي لم نجده فى عبادات أخرى مثل 


الصلاةء لتحقيق الأهداف الآتية: 


المحافظة على الحقوق الماليّة الإنسانيّة العامة فتنضبط المعاملات» ولا تكون الثقة 


مدخلا تلكدبه وآكل اسوال الثاس بالباظل. 


حتى يطمئن الدائن يدقة إلى الضوابط المحتفة بالدين: فيشجعه ذلك على تقديمه 
مطمئنًا أنه سيعود إليه؛ فيفشو التّعاون والتّعاطف بين المجتمع عن طريق الديّن بالتزام 
الطرف المدين آداء ما غليه. 


لتعليم العالم الدّقة التّنظيميّة للحياة العامة فى المعاملات الماليّة كدقته فى ضبط حياتهم 


الشخصيّة؛ فيوقنون أن هذا الدّين هو الحق من عند الله (فَيُؤْمِنُواَ بو فَنُخَيِتَ لد قلَوبِهُمَ » 


[الحج: 54]. 


أنواع البيوع والاستثمارات التي أشارت إليها آيتا الدين: 


بَيْعٌ العَيّن بالعَيّن وذلك ليس بِمُدَايَنَة البّتَةَ. 
بيع الدَيْن بالدَيْنء وَهُوَّ بَاطل لا معنى له فلا يَكون دَاخلا تَحْتَّ هذه الآيّة. © 
م م 6 ع ا بے ع م و ع و pt‏ و و 5 32 2 5 
بيع العين بالدين» وهو ما إذا باع شيئا بثمن مؤجل متأخرء أو بثمن مؤجل يحل بعد الرضا بالمبيع. 


بيع شيء موصوف في الدّمة إلى أجل معلوم بشرط تسليم رأس المال -الثمن- في مجلس O‏ 


العقد . (ينظر: تفسير الرازي 90/7) 


ESET 
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بيّن الله عز وجل فيها أن المعاملات المتعلقة بالتّداين الاستهلاكيٰ والاستثماريٌ 


أريعة أشكال: 


تداين أو تجارة بكتاب وَشهُود . 
تداين أو تجارة بشهود دون كتاب. 
تداين أو تجارة برهان مقبوضة. 
بيع الأمانة (دون كتابة» ولا شهود؛ ولا رهن). 


وتتضمّن هذه الأنواع الأربعة (33) مادة قانونية» تفصيلها كما يأتي: 


تداين أو تجارة بكتاب وشهود 


يبصّرنا النداء للمؤمنين في أمر يتعلق بالتّنمية الاستثماريّة الماليّة أن يكون المجتمع 
e‏ 2 ب 
المسلم حاضرا في إعمار الارضء وتجارتهاء ولا يمنعه الزهد والتقوى من ذلك» فيستقل عن 


تلاعب كبار المستكمرية: والشركات الاستثمارئة غايرات القارات. 


ESET 
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9 
۴ ف عر د 


إل جل مسسَكى #[البقرة : 282[ 


تبصّرنا بأنه يجوز التّداين (بِيعًا أو قرضًا) في حلال على أن يسمّى موعد السّدادء "فآذمج 


تشريعٌ التَأجيل في آَخْنَاءِ ء تشريع التَسْجِيل" (التحرير والتنوير 99/3)) فعن ابن عباس 5 اق بإ قال: "أشهّد أن 


السلف الْشَسمُون إلى أجل ھی أن اقله أخله: وَذْنَ فيه" 4 قراً: تايا الذية عَامَنُوَا إا تَدَايَنتم 


و - ٤‏ 8 بے ت 
بدين إ2 اجل مسمى * [البقرة: 282] (تفسير الطبري 45/6). 


تبصّرنا بأن (الشرط الأول للتّداين: الكتابة التّفصيليّة التي تعمّ كل ما يتعلق بالتداين)» 


وظاهر الآية وجوبها 


لتحصل الثقة بين المتعاملين 


وتسمّى الكتابة: عقدًاء وتذكيرًا بالحق» وذهب الطبريٌ وبعض السّلف والظاهرية إلى وجوبهاء وذهب 
الجمهور إلى عدم الوجوب؛ "لأن المقصود التوسيعة وعدم التعقيد في المعامالات التجاريً دة" 


لِوَلْيكْتب َنَم كاتِب بالْعَدَّلٍ14ابقرة 52م 


تبصّرنا بأنه يجب أن يكتب كاتب الدّين بالعدل: وهذا يقتضى أن يتوثى الكتابة كاتبٌ ماهرٌ 


خبيز بالأمور الاقتصادية وا شرع ذات ١‏ لصّلة؛ وده يفصضل ما بت تعلق بطرفى الدين ته القصبياة له 


E‏ وسا 
0 


ENES 


DE 
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وولا ات ایی أن يتب ابقر 282] 


تبصرنا بأنه يحرم امتناع كاتب من كتابة ما علمّه الله عز وجل من كتابة» وعلم بالفقه؛ 


والمعاملات» ومثله: إذا دعی إلى مصلحة عامة وجب عليه الإجاية كفاية أوغيتا وذلك يقتضى 


أن يُعطى الكاتب ما يعينه على التّفرّغ للكتابة من مكافأة: أو راتب إذا كان متفرعًا. 


ا ع تي 
E IE‏ 282[ 


تبصّرنا بأنه يجب أن يكتب الكاتب وَفقَ الهيئة التي علمّه الله عز وجل إياهاء ولا يتلاعب أو 


يتساهل» فالكاف في (كَمَا) للمشابهة؛ أي: كتابة تماثل ما علمّه الله عز وجل» ويجوز أن تكون 
للمكافأة؛ أي: أنْ يُكتبٌ كتَابَّة تكافيْ تَعْلِيمَ الله عز وجل إِيَاهُ الكتَّابَة» بأنْ يَنْمَعٌّ النّاسّ بها شكرًا 


لله عز وجل «تحريرواشوير102/3؛ وهذا يقتضى إنشاء المؤسّسات التعليميّة الخاصّة بهذا التوع قو 


التعليم المتخضص. 


بوجوب الاعتناء بالبناء التربويٰ للعدالة في شخصيّة الخبراء الاقتصاديين قبل البناء 
العلميّ؛ ونستنبط ذلك من تقديم صفة العَدَانَة عَلَى صمّة العلم» فهذا الترتيب الطبيعي 
المنطقي الإقناسة التوكيق: كما قال وشضيد رضا رحمة الل "فمن کان عَذلا شيل عَلَيْهِ آنْ يَتَعَلَمَ 
مَا يَنْبَغي لكتَابّة الْوَكَائق؛ لأنَّ الْعَدَانَةَ تَهُديه إِنَى ذلك وَمَنْ كان عَالمًا غَيْرَ عَدْل فَإِنّ العلمَ يزيده 


فجورًا" ٠‏ (تفسيرالمتار 101/3) 


ENES 
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لينلل لی عَلَيهِ لیر 282[ 


تبصّرتا بأن المستدين يجب عليه أن يملى على الكاتب فى حضرة الدائن حتى لا يدّعى أن شيا اسقط 


وفي هذا المشهد البديع جماله ڪان عدالة الإسلام ودقة أحكامه وشدة حرصه على حقوق الإنسانية. 


oo‏ ]يذ 


#وَليَّتّق أللَّهَ رََهُو ولا يَبَخَّسُ مِنَهُ شَيُعَاكه [البقرة 282] 


تبصّرنا بأن الكاتب والمملي يجب أن يتقيا الله عزوجل» فلا يحاولان وضع كلمات يُتلاعَب من خلالها 
بالأمر فالبّخس: هو النّقَصٌ بالتّغييب وَالتَزُهيدء أو التّلاعُب فى العبارات دون معرقة صاحب الحق, 
والمراد ألا يحقر شيئًا طفيفًا من التّفاصيل التى تحفظ الحقوق؛ وتقيم التوثيقات» ويؤخن من ذلك 


أيضًا: أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول. 


تبصّرنا بأن الأصل أن يكتب أو يمل الذي عليه الحق بنفسه؛ حتى لا يحاول التنصل» أو الإنكار 


نشم مستقبلة: إلا أند تجوز الثيابة هته قى إكبات الحقوق وتوخيقها؛ لقا تتسطل السياة 


ت 0ك e‏ 5 س 504 
الرآي» ناقص العقل؛ لصخره» ۴ الى 5 لا د يستطيع آن يمل لضعفه عن 
23 اا أن يكون ضعيفاء آي: يمكن أن 
أو لعدم رشده» أو لجنونه» أو ۴ الاملاء يسبب < » أو جهل 
1 يغلب على رأيه بإکراه أو غيره. e e‏ 
لقلة وعيه الماليٌ» أو لخرف ١‏ بالأمورالمالية. 


ESRTETES 
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وبذا يكون إقرار السّفيه والضعيف والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح ؛ لأن الله عز 
وجل جعل الإملاء لوليّهم» ولم يجعل لهم منه شينًا لطمًا بهم ورحمة؛ خوفا من إتلاف أموالهم 


وتبديد ثرواتهم. 


وَآسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ) البمر: 2:2 


تبصرنا بأن (الشرط الثانى للمداينة: استشهاد اثنين من رجال المسلمين)» فشهادة الصبيان 
غير مقبولة للتنصيص على الرجال؛ وهم الذكور البالغون فلا يشمل الصبيان» وسبب طلب 
أكثر من شاهد دفعٌ احتمال أن يتواطأ الشاهد الواحد مع أحد الطرفين؛ فكان الشاهد الثاني 


لالاحتياط في إثبات الحق» وعدم التّلاغب به. 


وذلك لضعف الاهتمام بأمور التنمية الماليّة عند النّساء غالبًا؛ إذ جعل الله عز وجل ذلك على 


عاتق الرّجال شرعاء وطيعًا: 


ww a 


وتبصرنا بأنه تجزئ شهادة المرآتين ولو وجد 
E e‏ 
في المعاملات التجارية ية» ولتطبيع ١‏ 

الاجتماعيّة على إدخال المرأة في ث شؤون الحياة 
المختلفة بالقدر المناسب لها ردا على العبث 


الجاهلىّ بمكانة المرأة والحط من قدرها. 


ESET 


واستنبطنا ذلك من أن (كَانَ) هنا ناقصة 
ولم يأت بها تامّة فلم يقل: (فَإِنْ لَمْ يَكنْ 
رَجُلَان)؛ إذ لو قال ذلك لكان المعنى: فإن لم 
يوجد رجلان؛ وتصير شهادة المرأتين بدلا من 
الرّجل غير مقبولة إلا إذا تعذر وجود 
الرّجلين: والأمر ليس كذلك. 
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هّن تَرَضَوّنَ هن لشَهَدَاءِ4 [البقرة: 282] 


)3 مادة (13] 


تبصّرنا بشروط الشهداء؛ إذ قال الله عز وجل: هتَرْصَوْنَ4: فتشترط العدالة في الشاهد 
بشروطها المعروفة» وبعض صفات العدالة مرجعها العف والعادة» والإسلام شرط فى الشهادة 


إلا إذا تعذر وجود مسلم» أو احتيج إلى زيادة بيّنة. 


ص 1 1 1 1 1 1 صصص ڪڪ 


«أن تل إِحْدَنْهُمَا عد كر إِخَدَنْهمَا الْأَخْرَْ) ابر تدم 


تبصرنا بأنه يجب أن تشهد كل واحدة منهما بحضور الأخرى؛ إذ إن قوله -جل فى علاه- «أن 


2 2 2 م 2 من ب ELE,‏ كم ود قن مء ا # © مر ا 
نَضْلّ» تعليل لعَدَّم الاكتفاء بالواحدة: وقوله: #فْتَذَكْرَ إِحَدَلهُمَا الأخْرَّئ» تعليل لإشهاد امرأة 
5-4 ص 1 7 ب 0 0 1 ا 1 5 2 8 1 1 ننه ر 


لذ 


«أن تَضلَّ إِحَدَنْهُمَا فَكُذَّكْرَ إِحْدَنْهُمًا ألأَخْرَئْ) (البقرة 2دما 


2 53 
تدل على الاحتياط لحفظ الحقوق؛ فالشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة 
وجب عليه كتابتها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


ال 22<<<2<22 2 2 اذ 


ولا 2 الشّهَدَاءٌ إِذَا ما دغوا# [البقرة 282] 


ESET 
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5 5 و 0 

بأنه يجب على القائمين على الأمور فى البلاد الإسلاميّة نصب الكتاب والشهداء لتسهيل 

الإجراءات التّجاريّة وتشجيع الحركة الاستثماريّة» ويلزم من هذا وجوب نشر التعليم العام 
والمتخصّص لإيجاد الكفاءات المتخصّصة في كل هذه المجالات. 


تبصّرنا بأنه يجب على جميع الأطراف الكتابة لكل جزئية تتعلق بالتّداين: 


ww پ‎ 


"وَالنَهَىُ عَنْ السّآمة نهن عن آثرهاء وهو ترك 
الكثادة لان الساسة تخضل انتفس من قر 
الأمان على سوق العمل» ومعنى للا اختيّان فلا يُنْهَى عَنْهًَا في ذَاتهًا" n‏ 


وذلك لتنشيط الحركة التجاريّة: وإضفاء 


21 فا 


تَسَحْمُوَا»: لا تَمَلوا فْتَتْركُوا شم تَنْدَمُواء أو لا 3 وذكر الصّغير؛ ليبيّن أنه يجب كتابة 
تتكاسلواء أو تتهاونوا في كتابة أمر ضفر آم الجزئيّات في العقود مهما حقر أمرهاء وذكر 
8 الكبير؛ لتلا يظن أنها لشدة وضوحها يمكن 

إهمال كتايتها. 


عد وكيب أن 2 1 2 في أو کبيرًا إل ل 85 [البقرة: 282] 


«وَلا موا أن تَكَدْبُوهُ صَغِيرَا أو كَبِيرًا إل أَجَلِدء دَلِكُمْ أَقْسَظْ عند أَللّهِ وَأقُوَم ِلمَهددَة ود ألا تَرْتَابُوَا4 البقرة 
2 هذه مادة دستوريّة معظمة مقاصديّة تعليليّة تبيّن الفوائد الثلاث الكبرى لالتزام الأنظمة 


والأحكام السابقة: 


ESET 


ج 
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التتكتخكتححح لكت كت ب 


«ذّلِكُمْ أَفَسَكْلُ عند 
فصارت مرضاة الله عز وجل 


5 ور 14 


آل4 


حقوق الناس 


فعن أبي موسى الأشعري ذا 


ع 


وَأَقوَمُ لِلشَّهدَةِه وهذه الفائدة 
تبيّن أن الكتابة سبيلٌ لتحصيل 
مصلحة الدنياء وقطع 

الشقاق والتزاع؛ وقدَّمت الفائدة 
الأولى على 
ِشّعَاوًا بان الَدين اساس مستعة 


الفاتدة الثانية؛ 


الدنيًاء وسعادة العالمين. 


ت 1 


راذن ألا تابر فالغرض من 
تلك الأحكام وخاصة الكتابة 
والإشهاد رفع الحرج عن كلا 
الطرفين» وبيان لهما أن زرع 
الثقة الحقيقيّة ليس بعدم 


الكتابةء بل بالكتابة. 


له أن النبي بل قال: 


#8 عن 


بعر ا 


((مَلاثَة يدْهُونَ الله فلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: يكل کک ی ر ی الع زو نجل قز 


ول4 [النساء: 5]) ) 


وذلك لتسهيل انتشار إدارة التجارة في المجتمع؛ 
عَن التَصَرّف في الْمّال سَوَاءٌ 


5 2 
فالتجارة عبارة 


كان حَاضرًاء أو في اكنمة لطلب الزيح (تفسير الرازي 
7 وتشمل البيع والشراء والصّرف والسّلم. 


شن یط 


| ته عَلَى رَجُل مَالٌ هَلَمْ يُشْهِدْ عليه وَرَجُلُ آتَى سَفِيهًَا مَل وَقَنْ قَالَ اللّهُ عز وجل: وَل ثُز 


وقفه؛ قال الذهبي في المهذب (15856): "مع نكارته إسناده نظيف". 


PHA قرأ‎ 


٠‏ "الحاكم (3181): وقال: صحيح على شرط الشيخين: ولم يخرجاه؛ لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى رضي الله عنه» والصواب 


والمعنى: يعفى عن الكتابة في التجارة 
الحاضرة: فمعنى فليس عل عَلَيّكُمْ جنَاحٌ4 أي: 
لا حرج ولا مضرة إن قلنا الكتابة غير واجبة 
فيما سبق أو لا إثم لو قلنا الكتابة واجبة. 


کے سك تکرک ماف اک کے کہ کے کے کے نے 
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تبصّرنا بهذا المصطلح القرآنيٌ المدهش المضَيّع في حياة المسلمين الأخيرة (إدارة التجارة): 


ص سس سي 


59 ت 5 د 
1 والآن ذكر التجارة الحاضرة إذذلك يؤذي إلى الشعور بالحرج 
ومن خلاله يستبين أن الاحكام 2 
5 : فبين أنه يجوزعدم الكتابة فيهاء معاحتياج المجتمع إلى انتشار 
السابقة تتضمن بصورة أولوية ف فى 
م وذلك حتى لا يشق على الناس» الحركة التجارية وتكثر فيه 
الكلام عن التجارة الغائب ١‏ ا 
1 ويؤخر المعاملات التجارية المعامالات الماليّة المختلفة؛ 
المستعملة نظرًا ‏ لخضوعها ليستمرّالنموالمطلوب لرفاهيّة 
للإجراءات الطويلة المملة. المجتمع واستقراره وكرامته. 


n e ”تت‎ 14 


فيها أحد نوعي المبادلة وهو 
الذي يسمّى (السّلم). 


لوَأَشْهِدُوَا إا تَبَايَعَتُم4 (البعرة 2١2‏ 


تبصّرنا بأن الإعفاء من الكتابة فى التجارة الحاضرة لا يعنى الإعفاء من الشهادة. 


تبصّرنا بأنه يحرم مضارّة الكاتب والشهيد» والمضارٌة: إِدْخَال الضرٌء وهذه الكلمة المدهشة 
«يُضَآرَ تظهرٌ لنا صورتين قرآنيتين على الأقل ينبغي مراعاتهما في الحياة التجاريّة: وذلك 


:بِسَبّب الإدْغَام الوّاقع في «ِيْصَارَّ4 


EET 
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أن يَكون صله (لا یضارز) ١‏ آن يَكونَ صله (لا يُضَارَرْ) 


بكسر الرّاء الأولى» ثم أدغم» فيَكور 


5 
4 


الكاتبُ وَالشَهِيدٌ هُمَا المَاعالان للضّرَان 


بفتح الراء الأولى» فيكون المعنى: لا 
EASES‏ تضروا بالكاتب والشهيد کان یدذعی 
ا 1 أحدهما في وقت اشتغال أو مشقة: أو أن 


يطلبوا للمجيء دون توفير يدل 


تكون الجملة نضا قاتوئيًا ينهى الشاهد 
والكاتب أن يضارا صاحب الحق» أو 


ê‏ 5 > تجن كد 
١‏ 8 اصلات» آو اقامةف أو ندل تفرغ. 
المجتمع بالامتناع؛ أو بطلب أجرة شاقة: و الو إقامة اوريس تضرع 


تبصرنا بأن المضارة لواحد من أفراد المجتمع محرّمة: وهى فسق» سواء أكانت ضدٌ الشهود والكتاب» 
ِ 8 92 ت ء 
أو كانت من الشهود والكتاب ضد أحد الاأطراف.. وأكد الله عز وجل ذلك وذكره؛ لاحتمال استغلال 


بعض الأطراف لسلطاته وصلاته للضغط على الآخرين خاصّة في الأمور التجاريّة الكبيرة. 


ولم يقل فأنتم فاسقون أو فسّاق» ويبصّرنا ذلك بأن الأوصاف الشرعيّة كالفسقء والإيمان» 
والنفاق» والعداوة» والولاية» ونحو ذلك تتجزأ فى الإنسان» فتكون فيه مادة فسق وغيرهاء وكذلك 


مادة إيمان وكفر. 
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0 


َع 


وَاتقوا الله [البقرة: 282] 


و رام 5 8 9 585 3 
هذه مادة حاكمة مُعَظمة تبصّرنا بأن التّقوى ركيزة الأمان في المعاملات؛ إذ كل القوانين يمكن 
الاحتيال عليهاء ولا يعصم من الاحتيال إلا التقوى؛ فهى سبب الفرقان الذي يعين على اتخاذ 


القرارات الصائبة فی کل شىء بحسبه انا الذِينَ اموا إن نموا أللّه َل لڪ رانا [الأنفال: 29]» 


فالتّقوى تعنى -ضمن معانيها الرّائعة- اتَقَاءَ أُسْبَاب الضَرَّر وَالخذلان على المستوى الفرديٌ 


هذه مادة حاكمة معظمة تبيّن أن القرآن هو المصدر الحَفَيقيٌ ليعلمنا الحقاقق الكليّة 
والتفصيليّة التى تقيم الحياة البشريّة على أمثل الوجوه: 


ا ل--2<27ا اذ 


سواء كان ذلك في المجالات ويروعك تكرار لَفْظُ (الله) في الْجُملٍ 

الاقتصاديّةه أو السياسيّةة أو الثلاث الأخيرة في هذه المادّة والتي 

الاجتماعيّة2. أو الفكريّة. فحقائق قبلها لتحقيق التعظيم» وبيان أن هذه 

القرآن يقولها الله عز وجل الذي هو اكؤاد حاقمة شكل هنها انها ممنتخلة 
بكل شيء عليم. في ذاتها. 


ESET 
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تبصرنا بآن الرّهن يقوم مقام الكتابة: 


ي 


وشرط الرهان أن تكون ولذا لو اختلف الراهن ووجه ذلك أن الله عز وجل 
مقبوضة؛ لأن المراد توثيق ‏ (صاحب الرهن)» والمرتهن جعل الزهن عوضًا عن الكتابة 
التجارة فالرّهان غير (آخذ الرّهن) في قدرما رهن || في توثق صاحب الحقء فلولا 
المقتبوضة لاا يحصل منها به كان القول قولالمرتهن. أن قول المرتهن مقبول في قدر 
التوقق, الذي رهن به لم يحصل المعنى 

المقصود. 


ار سلب 


والبيع بالرهان يجوز في السشفر والحضرء وسبب التقييد بالسّفر أنه مظنة عدم وجود الكاتب مع 
حرص الشارع على أمرين متلازمين: تسهيل سبل التجارة والاستثمارء واستغلال الفرص المختلفة 


لإنجازالصّفقات المناسبة مع توثيق ذلك توثيقا يمنع من التلاغب. 


2 


وان كنم عل سَفَرِ ولم تجدُوأ ابا هرحن مقْبُوضَةٌ) البقرة 283 


يبطرنا بطريق الإشارة إلى أنه يجب على الأمّة الإسلاميّة بمنظماتها الحكوميّة والآهليّة 


ESTES 


النوع الرايع: بيع الأمانة (دون كتاية؛ ولا شهود» ولا رهن): 
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ر رق 


تبصّرنا بأنه إذا وَثقّ أحدٌ بالآخرء ولم يَحْف خياَتَّه وغدره وَجُخوده» فشعر بالأمن من جهته 


#فَلَيُوَدٌ الى أؤْتُمِنَ أَمَئَتَةُر4. 


_——— ل 


ع رجاو 


فكل طرف يجب أَنْ يودي أَمَانَتَهُ 
فجمع صورًا متعددة فيدخل في 
ذلك: البائع والمشتريء والدائن 
واكدين: وايضا الشهداء والكتاب: 
والرّاهن والمرتهن بما في ذلك الرّهن, 


والموثقين؛ وجهات التوثيق. 


ESET 


وها الشرط مخصّص كا سبق» قتندب 
الكتابة والإشهاد حال الائتمان» فإن 
خشي التَلاعُب والفساد وجبت الكتابة 
وتدل على التخفيف فيما يكون يسيرًا 
في قيمته وهيئته؛ أو ما اضطروا إلى 
التبايع فيه دون تلك الضوابط 


والشروط. 


#وَليتق الله ربهر [البقرة 283] 
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ساس لى سسس 
2 


وذلك أن الإنسان قد لا يتم استشهاده» ولكنه يسمع بقضية دين أو تجارةء ويرى اختلاف أطرافهاء 
فيجب عليه أن يهب لإنقاذ أصحاب الحق من خلال آداء شهادته ولو لم يسآلهاء والا فھو آثم قلبه. 
فقد قال التبى كَل رالا أخْبركم بِخَيّر الشهّدَاء الذى يُأتى بشهادته قبل أن يُسألها». سم رو71ى. 
4 2 و 7 02 03 


القضية لا تعنيه "بحسب زعمه الخاطئ"؛ مع أنها داخلة في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء وإعانة 


المظلوم؛ وإيصال الحقوق إلى أهلها. 


هذه مادة حاكمة معظمة كأنّ الله سبحانه يقول: فانتبهوا من الحيل والاحتيال؛ فإنكم لا 


تخرجون عن علم الله عز وجل: 


گگگ 


م عر ون 


قال العَدَاءُ ُن حالد كإك: آلا أقرتكَ كتَابًا 
ھا برا ق و 8 2 Ae‏ 7 
كتبه لي رسول الله ٩:٤٤‏ قال : قلت : يلى. 


وأعظم الناس عملا بهذا النّبيُ بلا فهو 9 ا لس عمد 

۰ ا فأخرَّجٌ لي كتَايًا: ((هَذَا ما اشَتَرَّى العَدَاءٌ 
لم يشهد ولم يكتب في سفره عندما 8 ا کک 
0 بن خالد بن هوذة من محَمّد سول الله 
اشترى من جابر بن عبد الله عزوجل ا , ' 


جَمَلهُ ولكنه كتب لغيره في الشراء. 


ع اس افق ممص جم ف بخ عي ت 
عَِدِ؛ اشترى منه عبداء أو أمة لا داء ولا 


2 نيس 5 لد 0 0 
غائلة ولا خبثة: بَيْعَّ المُسْلم المُسْلمَ)). 
"ابن ماجة (2251)» وحسّنه الأرناؤوط؛ والألباني في مشكاة المصابيح 


"0872( 


ESET 


الخاتمة: السورة تشرق بالحضارة الجديدة في العالم؛ فناسب أن تتم بكتز من تحت العرش [البقرة: 286-284] 2 


السورة تشرق بالحضارة 
أن تختم بكنز من تحت العرش 


[ البقرة : 286-284] 


ESET 


١ 


VANE. 
8 


3 


ا 
١ N‏ 


الخاتمة: السُورة تشرق بالحضارة الجديدة في العالم» فناسب أن تختم بكنز من تحت العرش [البقرة: 286-284] 


وقد تسأل: إذا كانت سورة البقرة قد افتتحت يذكر خصائص القرآن التى منحته دور 
الإصلاح العالميٌ» وذكرت في محاورها الأحد عشر معالم التفوق الزياديّ للحضارة الإسلاميّة 
اتجديدة قبسا ختمت هته الور المباركة؟ وهل هناك ارقباط بون هذد الخاتمة وبين ما 


سبق من آيات هذه السورة؟ 


الشّورة تشرق بالحضارة الجديدة في العالم , 


1 


0 
8 


1 


4 


فناسب أن ختم بكنز من تحت العرش 


[البقرة: 286-284] 


ق[ بَنَتَ هذه السُورّة المجتمع الناشئ؛ وزودته بكل ما يحتاجه للتّفوق الحضاري» وإدراك معالم السّعادة مثل 
التصورات الإيمانيّة العقديّة: وأركان الإيمان والإسلام الأساسيّة: والتشريعات الدستوريّة والفقهيّة 
الحياتيّة: والأخلاق العَبقة الزكيّة: وأصول الحياة الاجتماعيّة المدنيّة: وأصول الاستثمار والاقتصاد القويّة 


5 عدص اه 7 3 2 8 4 5 5 5 5 
التي تكفل النمو التجاري» وإيجاد فرص العملء والتوازن بين العدل والرحمة في الاسواق التجارية. 


9 وختم الله تعالى هذه الرّحلة المدهشة بختام إيمانيٌّ وجدانيٌّ يساعد على تطبيق تلك المبادئ 


والتشريعات» وهو ختامٌ مهيبٌ يمكن أن نجعل له هذا العنوان: (كنز من تحت العرش). 


وتنقسم هذه الخائمة إلى قسمين: 


2 
5 


0 


الإيمان بالله عزوجل يمثل الطريق الحقيقي 
للسعادة الإنسانية [البقرة: 284]. 


مزايا الإيمان المميّزالمميّز للأمّة الخاتمة المنقذة للعالم 


[البقرة : 286-285] . 


الخاتمة: السورة تشرق بالحضارة الجديدة في العالم؛ فناسب أن تختم بكنز من تحت العرش [البقرة: 286-284] 


الإيمان بالله عزوجل يمثل الطريق الحقيقيّ للسّعادة الإنسانيّة 
[البقرة: 284] 


ويحتوي هذا القسم على (3) بصائر: 


المُلك الكامل الذي يقتضى الملك للذوات 


1" 2 مات وما ف الارض4 [البقرة: 284]» ولذا 
فا 0 اله بعيّة الواردة في السورة 


E‏ بها 0300 3 اتخلت ك 00 عه 


تعود إلى الشائق سبحاتة. 


الحكم 


التافذةء والإرادة المطلقة القائمة 


الذي يعنى المشيثة 


على الحكمة» ويبصرنا بذلك قوله 

اق م ج اق رل و ب ا 
تعالى: «فيَعَْفِر لمن يشاءُ وَيعَذْبٌ من يشاء» 
[البقرة: 284]» وللدّخول فى المغفرة أو التعذيب 


أسباب تؤهل لها. 


0 


ختم الله عزوجل السُورّة ببيان صفات الإلهيّة الحمّة التى توجب الإيمان بالكتاب كله 
لتحقيق السعادة البشرية: 


العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة 
والذي يؤذي إلى المحاسبة الدقيقة 
ويبصّرنا بذلك قوله تعالى: 9وَإن ثُبَذُواً مَا ن 
8 دان i A‏ م صل 
انقسڪم او خفوه يحاسبڪم به أله * [البقرة: 284] 
والإبداء هو الإظهارء والإبراز للفكر النفسيّ 
بالأقوال والأعمال» و( َاسبّكم): 
نة من الحسبان وهو الد 


القدرة الشاملة» ويبصّرنا بذلك قوله 


تعالى: االله 0 1 شىء قَدِيدٌ» [البقرة: 284]. 


الخاتمة: السُورة تشرق بالحضارة الجديدة في العالم» فناسب أن تختم بكنز من تحت العرش [البقرة: 286-284] 


#ووإن تيليا ما ف أشي ۳ ا كَاسِبَكُم به آَلنّهُ4 [البقرة: 284] تبصرنا بان التوئية 
القرآنيّة تقوم على تزكية النفس ببناء المراقبة الذاتية إلى أقصى الدّرجات؛ فالحساب 
على افظافى ولكن الحساب على خا تكقية قى اتسا خير للرفية, 


والآية تبصّرنا أن الأعمال النفسيّة والقلبيّة تنقسم إلى ثلاثة أنواع» هي 


الخاطر القلبيٌ الذي لا يصحبه عزمٌ 


فلا كواب على خيره» ولا عقاب على شرّه؛ إذ ¥ طاقة للمُكلف بصَرّفه عله وقد بين النَّبِىُ كلل 


ذلك فقال: ((إن الله تجَاوَزْعن أمُتى ما حَدئت به أنفسهاء ما لم تعمّلء أو تتكلم )). "لبخاري (5269)" 


الخاطر القلبيٌ الذي يتبعه عزم. 


فإن العبد إذا عزم على فعل الخير ثم منعه عارض خارجى كتب له حسنة 
وإذا هم وعزم على فعل المعصية؛ ثم تذكر وأناب كتب له حسنة أيضًا. 


الخاطر القلبيُ الذي يصحبه عَرْمُ على عمل الشز 


ولم يعمله لأمرخارجيّ حال دون تنفيذه مع تصميمه عليه فيكتب سيئة؛ 
ويخاست عليه #اتحقة: والعسك . لقد أصبح كسبًا قلبيًا. 


المحاسبة على ما يبدو ويخفى قد تكون دنيويّة» فمن نعم الله عزوجل على العبد أن 
تكون المحاسبة دنيويّة: فإن أذتب ريّما عجلت له العقوية فى الدنيًا رحمة به 


ققد سحلت عنائشة رضي الله متها عن قول الله تعالى: کزان شرا تاق أشيكف: أز ل 
يكَاسِبَكُم په أَلنّهُ4 [البقرة: 284]» وعن قوله: #مَن يَعَمَل سَوءًا ر به- »4 [الساء: 123]» فقالت: ما سألنى 
لوو ويد اي ا و امي ع ا 


اة حَنَى البضاعَة يَصْعُهَا في كم قميصه فيطْعدُهَاء فيفر لها > تى إِنَ العَبْدَ لِيَحْرُحُ 


من ذتُويه كم يَخْرْحٌ التَبْرالأَحْمَرُ من الكير». "الترمذي (2991): وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع (6086)" 


س ل ر 


الخاتمة: السورة تشرق بالحضارة الجديدة في العالم؛ فناسب أن تختم بكنز من تحت العرش [البقرة: 286-284] 


مزايا الإيمان المميّزالمميّز للأآمة الخاتمة المنقذة للعالم [البقرة: 


]286- 5 


1 تبني الآيات الثلاث الإنسان الصّالح الذي هو أساس السعادة المجتمعية؛ وتبيّن الفرق بين التظامين 


العالميين: النظام الإسلاميّ القائم على مبدأ (سمعنا وأطعنا)» ونظام التفكير البقريٌ المنتمي إلى العجّل 


2 فلما تَزَّلَتْ عَلَى رَسُول الله ية الآية الأولى: «وإن تدوأ ما ف أَشيِكُحْ أَوْ موه يُحَاسِبَكُم به ال4 [البقرة 204]؛ فذكر الله 
عز وجل فيها الصّفات التى تحدّد وحدانية الألوهيّة لله عز وجلء ومنها المُلّك الكامل» والعلم المحيط› 
والحاسبة الذقيقة واكشيخة الثاشذة: واتقدرة الشاعلة. 


فَاشْتَدَ ذلك عَلَى الصحابة رضي الله عنهم» فَأَتَوْا رسول الله كَل ثُمَ بَرَكُوا عَلَى الرّكُبء فَمَانُوا: أي رَسُولَ الله 
كُنَفْنَا من الأَعْمَال ما نُطِيقٌء الصّلاةٌ وَالِصّيامُ وَانْجِهَادُ وَالصَّدَقَة وَكَدْ أَنْزئّتَ عَلَيْكَ هذه اليه وَلاً نُطِيقُهًاء فقَالَ 
رول الله يله ((أَتْرِيدُونَ أنْ تَهُونُوا كَمّا قَالَ أَهْلُ الْكتَابَيْن منْ قَبْلكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَّيْنَاه بَلْ قولوا: سَمِعْنَا وَأَصَعْنَا 
عُفْرَانَك رمَا وليف الْمَصيرٌ)). فقالوا: سَمِعْنًا وَأَطَعْنَا غَفْرَانَك رَيَنَا وَِنَيْتٌ الْمَصِيرٌ هَلَمّا اقَتَرَآَهَا الْقَوْمُ ذَنْتْ بِهًَا 
َلْسنَتَهُمْ) ازل الله عز وجل مدحهم في الآيتين بعدها. 'مسلم (125. 
فبيّن الله عز وجل الإيمان المميّز المميّز للأمّة الخاتمة المنقذة للعالم وميزاته» حيث قابلت تلك الصّفات الإلهيّة 
العظيمة بكمّال الإيمًان والتَّدنُل من خلال الدُعاء بما يناسب عظمة الألوهيّة: وجمال العبوديّة, وترى التّرابط المحكم 
الوثيق بين أول السُورّة التي افْتَتحَتْ بإظهار مزية القرآن في كونه هدى للمتقين؛ وآخر السُورّة التي تبيّن ما عليه 
المؤمنون من التّسليم والإذعان والسّمع والطاعة. 


وتكون هذا القسم من ثلاثة فصول: 
فضائل هاتين الآيتين الأخيرتين الآيتان تبيّنان مزايا الحضارة أ | اتصال الأمّة بريها عزوجل يبيّن 
من سورة البشرة: الإسلاميّة التي ستشرق على بصائر الفهم الكونيٌّ الصحيح. 
العالم. 


ESET 


الخاتمة: السورة تشرق بالحضارة الجديدة في العالم» فناسب أن تختم بكنز من تحت العرش [البقرة: 286-284] 


00 0م فضائل هاتين الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة 


فضيلة [2] 


فضيلة [1] 


اهن تزوفهما طابعًا مَميّرًا: حيث 


الكافيتان في أمور الحياة: فَعَنْ أبي مَسْعُود 
البّذري تإثتة» قال: قال رَسُول الله كَل ((الآَيتان كنز تحت العرش» فَعَنْ أبي ذز يفيه قال: قال 


ابه 8 شے کے ه #8 برف م 5 Sk‏ 5 2 کے ا کک 

من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليله رسول الله ا ((أعطيتٌ حْوَاتِيمَ سورة 
ي Ot E O a‏ کن چ ق و د 

كفتاه ) ). ""نبخاري (4008) ومسلم (807)" البَقَرَّةِ من كنز تحت العرشء لم يعطهن نبي 


قَبُلى)) ٠‏ "أحمد (21565): وصحّحه الأرناؤوط لغيره» 


اقترن نزولهما بعروج النبي عله إلى 
سدرة المنتهى؛ من عبد الله بن نور ميلع مر ثانية عن طريق سول مالي 
خاص؛ فعن ابن عباس وه قال: بينمًا جبريل 


مسعودكا: قال: لما أُسْرِيّ بِرَسُولٍ الله 2 
انتهيّ به إِلَى سدرة الْمُنْتَهَى وَهيّ في 
السَّماءِ السَادسَّة إِلَيْمَا يَنْتَهِي ما يُعْرَحُ به منْ قوق فرق رَأْسَهُ فَقَالَ: "هدا باب من 

السماء وف الوم لَمْ يُفْتَّحْ قط ل إل اليو هْتَرَّلَ 
من ملك فُقَالٌ: هدا مَك رل إلى الأزض» لَمْ 


زل قَطْ إلا اليو فْسَلَمَء وقال: َبْشْرُ تور 


عليه السلام قاعد عنْدَ التبىّ يله سَمِعٌ نَقيضًا 


من الأزض فَيفبَضُ مِنْهَاء ويا تي م 
يُهْبَط به من فَوْقهًا فَيُفْبَض مَنْمّاه قَالَ: ' 
دإ بی آلسَدْرَة ما يَْئَى4 «سجم:6» قَالَ: «هرَاش 
من ذَهَب» قَاَه " فَأَعْطيَ رَسُولُ الله يه أ أوتِيتهُمًا لم يُوْتهُمَا نبي قبْلَكَه فَاتحَة الكتاب. 


جسن م 2 8 چ کا ف د او جد و 5 ا نم ق و ا وى د 2# وا 2 7 
ثلاثا: أعطىّ الصّلوّات الخَمسٌء وأغطىّ وخواتيم سورة البقرة» لن تقراً بحرف منهما إلا 
5 ۳ کو ا 78 بن ê‏ چ 3 1 .0 2 ik‏ 

حَْوَاتيمَ سورّة البَقَرَّة وَعْفْرٌ لمَنْ لم يُشرك أعطيته" . "مم (806)» 

ge E 1 50 "‏ يات الحديث والذي قبله 


نزول الآيتين ن ؛ لأهمّيّتهما. 


٥ 5 5 3‏ و " 
بالله من آمته شيتاء المقحمات '" .'مسم(173» 


فتن یط 


الخاتمة: السورة تشرق بالحضارة الجديدة في العالم؛ فناسب أن تَحتم بكتز من تحت العرش [البقرة: 286-284] 


الآيتان تبينان مزايا الحضارة الإسلامية التي ستشرق على العالم 


التسليم المؤمن والتصديق الجازم من الأمّة الخاتمة 

نبيًا وأتباعًاء ويبصّرنا بها قوله تعالى: مدَامَنَ أَلَمُولُ 
بآ زل لَه من َي وَالْمُؤْمِئُونَ4 [البقرة 1205 

خلاف المنهج (البقري) الذي مشى عليه بعض بني 

إسرائيل: ءامن أليَُولُ بمَآ أنزِل إل منّ الْعَقَائد 

والتصورات والتشريعات الحياتيّة الشعائريّة 

والسّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة وَالسُنَن 


وَالْبَيَنَات وَالْهُدَى والأعمال القلبية.ء وكذلك 
المؤمنون.. وذكر «من رَبَهِ4؛ ليبيّن عظيم اعتزاز 
المسلم بربّه عزوجل؛ وجميل صحبة التربية الرّيانيّة 


مزية [3] 


مزيّة الإيمان بجميع الرسل؛ ويبصّرنا 
بذلك قوله تعالى: «لَا تَر بَيْنَ أَحَدٍ مّن 
َل «بتره ::» وهي مزية تعطي التّموق 
الحاسم الواضح على مشعلي الحروب من 
تمصب آهل الكتاب» فدرجات عظمة 
الرسل متفاوتةء ولكنهم يشتركون في أصل 
العظمة والمجد» وهو أنهم جميعا رسل الله 


عز وجل.. وكيف يفرق المؤمنون بينهم 


ومرسلهم واحد جل شأنه وعرٌ سلطانه-؟ 


ESET 


مزية [2] 
الإيمان بأركان الإيمان السّتّة دون الإيمان 


ببعض وترك بعض» ويبصرنا بذلك قوله 
تعالى: كل ءَامَنَ بألله وَمَلتيِكيد وكثيد- وَرُسْلِوء» 
البترة 205 فهذه أربعة أركان مرتبة ترتيبًا 
منطقيًاء فالإيمان بالله عز وجل هو الأساس»؛ 
ثم إنه يرسل ملائكته بكتبه لتكون بينه وبين 
رسله من البشرء وأما الإيمان باليوم الآخر 
فيشير إليه بأسلوب مميّز عظيم في قوله 
تعالى: وليك الْمَصِيرُ4. 


الجمع بين القوة النْظريّة الفكريّة الاعتقادية 
والقوة العمليّة الحياتيّة, ويبصرنا بذلك الجمع 
بين أوّل الآية وآخرهاء فَفَوْلَهُ تعالى: كل ءَامَنَ بأللّه 
تلتيكيد وک تفلي لا ترق نين 2 0 0017 
البقرة 285] إشارة إلى استكمال الْقُوَة النَظَريّة الفكريّة 
وَقَوْنْهُ تعالى: ©وَقَالُواْ سَيِعَْا وَأَطعْتا» إِشَارَةٌ إلى 
اسْتكمّال الْقَوة الْعَمَّليَّة الإنسانيّة. فلم يتناقض 
إيمانهم مع آفعالهم» وهذا آمر لا يفقهه أصحاب 
التفكير البقريٌ من آهل الكتب الثلاثة (المسلمين؛ 


واليهود» والنصارى ١.)‏ (ينظر: تفسير الرازي 112/7) 


الخاتمة: السُورة تشرق بالحضارة الجديدة في العالم» فناسب أن تختم بكنز من تحت العرش [البقرة: 286-284] 


اتصال الأمة بربها عزوجل يبيّن بصائر الفهم الكونيّ الصحيح 


تضمنت بقية الآيتين مجموعة جمل تعبر عن التضرع والانكسار والضعف البشري متضمنة أدعية 
عظيمة؛ وتخبئ هذه الأدعية المباركة كنوزاً من أهم البصائر الحيوية التي تعطي الفهم الصحيح للواقع 
البشري في الكون» فتضمنت (11) بصيرة: وهي: 


تبصّرنا بأن الاستماع الواعي للأنظمة الشرعيّة» والتّنفين لها يعني تحطيم أصنام القوانين 
وا لتشريعات الباطلة؛ أي سمعنا قول الله عز وجل» وأطعنا آمره» ولكنه حدف المفعول؛ ليبين أنه لم 


تعد في حياة هؤلاء ا مفلحين أحد جديرًا بأن يزاحم قول الله عز وجل وأمره. 


5 2 5 را [البقرة: 285] 


فبعد أن قدَّموا ولاء السّمع والطاعة علموا أنهم -بحكم الطبيعة البشريّة- ريما وقعوا في الذّنب» أو 
قصّروا في أداء الحقوق» فأتبعوا ذلك الولاء الجليل الاعتذار الجميل فقالوا: لِعْفْرَانَكَ رَبَنَا4. 


#وَإِليَكَ َلْمَصيد؛ة [البقرة: 285] 


المصير الحاليُ؛ أي: نصير إليك ربّنا في أمورنا كَانَمُْ كَانُو شاردين في أي 

تصرف فعلوه دون الرجوع إلى الله تعالى» كمَوْله تَعَاكَى: قفرا إل أللّد» 

[الذاريات: ٠١‏ ومعرفة المصير ينجي من اليه والظلم الذي سبّبه ظنٌّ الوحوش 
البشرية أن الحياة لا مصير لها: أرحام تدفع وأرض تبلع دون نهاية! 


و 


الخاتمة: السورة تشرق بالحضارة الجديدة في العالم؛ فتاسب أن تختم بكنز من تحت العرش [البقرة: 288-284] 


2 ج 
i‏ 3 


لا يكلف الله تَفْسَا إلا وَسعَهًا) [ابمرة. 285] 


فالتكليف باق ضمن دائرة الؤسع» ولكن كلمة لِوُسْعَهَا4 في الوقت ذاته تفتح آفاقاً واسعة ليستغل المرء 
طاقاته القصوى فَالوْسْعٌ: ما تَسَعْهُ قَدْرَة الإِنْسَان منْ غَيّْر حرج ولا مُسْر أما الطاقة فتستفرغ قوة 
الإنسان» فلذا قال: «إِلَّا وُسْعَهَا4 ولم يقل: إلا طاقتها. 


للها مَا كَسَبَتُ وَعَلَيّهَا ما أكُتَسَبَتُ4 [نبقرة. 285] 


تبصّرنا بأن كل إنسان مرتهن بكسبهء لا بكسب غيره» فتثبت قانون المسؤوليّة الفرديّة: 


وفرّق بين الكسب والاكتساب؛ لأن اكتّسَبَ تفيدُ التكلف کان 
فطَرَةٌالْإِنْسَانِ مَجْبُونَة عَلَى الْخَيْ فيميل نحو الشَر بالتَكَلّف 
المضاد تلطبيعة البشردة» لكنه مع اسوداد القلب يصبح أمرًا 
اكتَسَبَتَ من الشز. معتادًاء بل لا يعيش المجرم بدونه. (ينظر: تفسيرالمنار/121) 


أي: لها كُوَابٌ ما كسَبّت من 


الْخَيْر وَعَلَيًّا عقَابٌ ما 


د اي 
2-2 


وربا 3 ُوَاخِذَنَآ إن سيا او ر أَخْطأنَا4 [البقرة: 285] 


تبصّرنا بأن النسيان والخطأ طبيعة إنسانيّة يتعامل معها بالتسامح عند عدم الإصرار. 


1 ف قد ق قي 4 د 1 1 / 
1 #رَيّنَا لا تَوّاخذتًا إن ذسينًا»: فتركنا أمرك؛ و: عصيناك؛ وخالفناك حال ضعفنا " أو أخطأنا" أي: تعمدناء 


ولا تؤاخذثا دما صدرغنا من الأمور المؤذية إلى التسيان أو الخطاء من تفريظه وقلة مبالاة: وتحوهما. 


BH‏ والقرق بيثهماه أن النسيان: ذهول القلب عن ما أمر به فيتركه نسيائاء والخطا: أن يقصد شيئًا يجوز 
له قصده» ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله؛ وزيد هذا المعنى بیانًا بقوله تعالى: 9وَّلَيْسَ عَلَيكُمْ 


جُنَاحٌ فِيمّآ أخْطَأتم بوء وڪن ما تَعَنَّدَتُ قُلُوبُكُمْ وکن الله غَفُورًا بَحِيمًا4 (الأحزاب: 5]. 


«س تبت 7 


الخاتمة: السُورة تشرق بالحضارة الجديدة في العالم» فناسب أن تختم بكنز من تحت العرش [البقرة: 286-284] 


3 ووضحه قول رسول الله َي قال: ((إن الله عزوجل تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه)) "ابن حبّان (7219) وحسّته النووي في الروضة (193/8)» إثله التخفيف السابغ والرّحمة الشاملة التي تكفل وحدة 


المسلمين؛ لأن الوقوع في الزلل طبعٌ بشري. 


والمراد بالإصر هنا: العهد الثقيل الذي ولك مل كيغية الثوبة من الختوب: ممأ سيق کرد وهنا 
o. ٠ . 4‏ لا يعني إلغاء كل التكاليف الشاقة بالكليّة: فالإصر ما 
يترتب على تركه العقويات المستأصلة»؛ أو يريط يه ويعني الخبس وَالْعَطفء اقاستدیر يمحت 
العقوبات الدّائمة الشاقة؛ وذلك يقتضي الْعبْء الثقيل الشديد ليأصرّ صَاحِبَه أَيْ: يَحْبِسُهُ 
التخفيف من بعض التكاليف الشاقة اة لا يستطيع حمله وی الْمَهّدّ ضرا أنغله فى 


التي فرضت على الأمم السابقة. قول الله تَعَالى: «وَأَخَذْتُمَ 0 ذَلِكُمْ إصرى € [آل عِمْرَانَ: 81]. 


3 


<رَيَنَا وَلَا تُحَمَذْنَا مَا له طَافَةٌ د لا په [ابترة 285] 


ولأن الكلام في هذا الدّعاء (القانون) عما لا يطاق 
ذكر التّحمّل قال: وَل نُحْيَلنَاك بينما كان الكلام في 
الدُعاء (القانون) الذي قبله عن الحمُل فقال: «وَلًَا 
َمِل عَلَيَْآ إِضْرًا» "؛ لذن الشاق يُمَكنْ خئله: أا ما 2 


فإن هذا القانون يعنى مزيّة جديدة هى 
عدم تحميل الأمّة من العقوية أو من 
الْبَلايًا وَالْفتّن وَالْمحَن ما لا طاقة لها 


نك. عو 2 OL‏ ع و gga‏ ل 
. يكون مقدورا لا يمكن تحمله ‏ . (تضسيرائرازي 123/7) 


E «شوتذابتة)»‎ 


الخاتمة: السورة تشرق بالحضارة الجديدة في العالم؛ فناسب أن تحت بكتر من تحت العرش [البقرة: 286-284] 


لوعف عَنًَا وَأَغْفِرٌ لكا ورتا( [انبقرة. 286] 


تبصّرنا بديمومة المدد الإلهىّ في واقع الأمّة: فالعفو يقتضي محو السيّئات» والغفران يقتضي ستر 


الزّلات: والرّحمة تقتضى جلب الخيرات. 


انت مَوَلَدنَا فانصر 


8 را عل لْمَوْمَِلْكفِرِينَ4 | [البقرة: 286] 


قدّم لاستمداد النصرة بذكر الولاية الإلهيّة: 


بآ لل 060 


لأن أعظم ما يواجه الحضارة 
التي صنعتها سورة البقرة 
لتشرق على العالم هو 
الاعتداء الشرس الذي يأخن 


صورة الهياج العالمي المستعر. 


فيجند في سبيل ذلك القوى 
المريضة من المنافقين وغيرهم» 
الكل العالميٌ 


المعتدي ا بد من الرجوع إلى 


ولاية الله عز وجل؛ لاستمداد 


وأمام هذا 


الحماية» والزعاية» والقدرة على 


مواجهة هذا الحلف الشيظاتى. 


فأتى بعد قوله تعالى: أن 
مَوْلَِنَاكُ بفاء التفريع؛ لأن ما 
بعدها مترتبة عليهاء أي: 
اتضرتا عل 
وَالْمْزتابِينَ مهم بالْحَجّة 


وَالْبرْهَان تدير 


الخاحدين 


الباغين يما يقمع 


منهم 


العدوان.(تفسيرامنار126/3) 


فالدُعاء ابتداء من قوله تعالى: لوَقَالُوا سم 


د ] غُفْرَانَكَ رَبتَا. يتا .. [البقرة: 5 بصيغة جماعيّة 


للتعويد على الفريضة الغائبة التى تتمرّكز حول التفكير يعقليّة الأمّة لا يعقليّة الفرد الأنانيّة 


EEE 


ا 


وك الخاتمة: السُورة تشرق بالحضارة الجديدة في العالم» فناسب أن تختم بكنز من تحت العرش [البقرة: 286-284] 


00 م وهنا ريما تتساءل متلهمًا: لماذا نكرّرهذا الدعاء مع أن الملك الوّهاب قد قال: (قد فعلت)؟ 9 ع«( 


فلتلبية حاجة النّفس الإنسانيّة جسدًا وعقلا إلى التّذثل والتّضرّع والمناجاة 

للجليل الكبير القدير بأجمل الكلمات وأجلها.. ألا تسمع الدّاعي كثيرًا ما يَدْعُو 

بمَا يَقْصَعٌ بان الله تَعَانَى يَفْعَلّهُ سّوَاءٌ دَعَا َو لَمْ يد مثل قول اللّه تَعَانَى: قل رَبَ 
أَحكُم باق [الْأَنْبيَاء: 112]. 


52 
صر 


فلأن الْمُرَاد منّ الدُعاء به طَلَبُ الدَوّام عَلَى ذلك؛ لتلا يُنْسَحَ ذلك منْ 


جَرَاء غضب الله عز وجل» كما غضبّ عَلى الذينَ قال فيهم: منَبِظُلْعِ مِنَ 


لذِينَ هَادُوا حَرَّْا عَلَيهمَ َيبِتِ أَجِلَتْ لَهُم4 اضشه:160]. 


فلآن أجزاء عظيمة من حياتنا ما زالت بحاجة إلى هذا الدُعاء في تفاصيلهاء ومن 

ذلك التّفسير الجميل التذي ذكره مُعُخُوَلٌ رحمه الله حيت قال: «إمَا لا طَاقَةَ لتا به-4 

تمو كهت اتفرية واتفلمة أي: شدّة الشهوة مع وجود مانع من النكاح كالاغتراب» أو 
ضعف الإمكانات. 


سر وس لر 
AS‏ ري 


ار ی وروا 


ESE 


البيّنة القرآنيّة تظهر في تسوير سورة البقرة 


د هكذا ظهرت البيّنة القرآنيّة في سورة البقرة في أبهى حلة؛ وأفخم خطاب؛ فجاءت 
خاتمة سورة البقرة متناسقة مع موضوعاتها وجوّها وأهدافها. 
#د وكان ختامًا يُطرب الْقَارَىٌ وَالسَامعٌ» وتسفرٌ كَمَا يُسْفْرٌ وَجْهُ الشسَّمُس إِثْرٌ نزول 
الْغْيُوث ا هرامع ورج بَوَادرُ الزّهْرعَقَبّ الرّعُود | لقوارع. 

كشمس لا يَمُرُ بها أصيل »× يسيرٌ بإثرها جيل فجيل 


يا أيها الظمآن رذ بايَّها ٭٭**٭ تروك من أبخرها الزاخرة 


د وفي هذا الختام تشهدنا سورة البقرة أنها تنشئ نفوسًا وحضارة ترجو لله كل وقار 
وتعظم الله في كل حال وعند اتخاذ آي قرارء وهذا الذي يظهر في قوله تعالى: 
له ما فى آَلسَّموتِ وَمَا في الْأَرْضٌٍ وَإن بوا ما نامڪ أو عَخفُ يحَايِبَحُم به 
لله 4 [البقرة: 284]. 

3 وتَشْهِدُنا حقيقة الأمّة العظيمة التي ستدعو العالم إلى اتخير . إنها الأمّة التي 
تلخص أفكارّها وحياتها الآية التكريمة: ءامن 5 اليل ب أل إِلَيْه من رو 
وَالْمُؤْمِنُو نَ کل ءامن أله یکیو وكثبب زیی لا قرف بین أَعَن من وسل 
واا سا سمغتًا و امتا عَفْرَائَكَ رَيِنا 1 با وَإلَيِكَ لْمَصِيرُ )4 البقرة 205 


4 ويذكرنا هذا الختم المهيبٌ بقول محمد إقبال رحمه الله: 


لا تقل في الشرع معني مُضْمَّرٌ *#«*«*« ليس إلا الثور تحوي الدرَرُ 
جوهرٌ أبدعَ فيه القادرٌ *#*#*# جوهرٌ باطنه والظاهرٌ 
شرعة الحق نظامٌ الأمم *« *#* ومن النظم دوامُ الأَمَمْ 
قام للإسلام بالشرع قوام *«#** بدؤه الشررعٌ وبالشرع الختامٌ 
يشحد العزْم بنار العمل *##«* ويُرقيك لأعلى منزل 
إنّ دين المصطفى دينٌ الحياة *#*#* شَُرْعْهُ للئّاس قانون الحياة 
إن تكن أرضًا يُصِيِّرْكَ السّماءٌ *#*»* ويُِرَبَيك كما الحق يشَاءً 
شيع ایم مار شی ٭٭٭ کیتیا وباب شرت 


kkk ججج‎ > 


0 و دنا آخر آية علمات مباركات» ودعوات نيرات» وابتهاللات خاشعات» اشتملت 


على اللطف والتخفيف» والزحمة بهذا الإنسان الضعيف لا يكلف آله نَفْسا إلا 
ميا ل :6 تجعل المسلم يفرح بتكاليفه؛ ولا يستثقلها ؛ لأنه يؤمن أن الله -تعالى 
مجده- الذي فرضها عليه أعلمٌ بحقيقة طاقته. 
6 وتلمس في آخر كلم هذه السُورة واف عَنَا وَأغِْرْ لتا رما نت موللا فَأَنصُرْئا عل 
ْم ألْكَفِرِينَ4 معيّة الله عز وجل مولانا لنا؛ لتَشْرقَ في سماء الأرض أنوارٌ الدّعوة 
إلى الخيرء وحضارة الثور الجديدة وتتغلّبٌ على الظلمات الهائلة الضّخمة التي 


يَعْدُها المحْتَدونء كما قال محمد الدرعي: 


را هم ر 7 5 ب رر ه 2 2 2 هم g7‏ 
يا من إلى رحمته المفضر ٭*** ومن إليه يلجا المضطر 
6 2 7 8 7 م قا رر 2 زه رر و 
وَيَا قريب العفو يا مَوْلاه *«** ويا مغيث كل مَنْ دعاه 
رر وار ۴ نے بخ اوا E‏ ع ته عم 


° - ت ق اع ر عراس اع 
بك اسْتغتنا يا مغيث الضعفا #٭٭** فحسينا يا رب أنت وكفى 


فلا أجل من يم قذرتك *#** ولا أعَر منْ عزيز سَطوّتك 


لعز مُنْكك الْمُلوك تَخْضَعٌ د عاد عاد تخفض قدر من تشا وترفع 
وقد رَفْعْنًا أمُرَنا إليّك #٭٭** وقد شكونا ضعَْفنًا عَليِّك 


يا وَبَ يا وَبّ بِحَبْلِ عضمّتك جج قد اعْتَصَمنا ويز تصرّتك 
فَكُنّ كُنَا ول ن ْنَا جع + وي نقتا طُوّطة شا 
فما قصَدنًا SRE‏ الكريم *** وَمَا رَجَوْنَّا عَيْرَّ فضلك الْعَمِيمْ 
اللهم بنوركَ اهْتَدَيْثَاء وَبِمَضْلكٌ اسْتَعْنَيْتَاء وَبِنَعْمَتكَ أصيكتا وامسيناء طنوينا مين 
يَدَيِْكَ نَسْتَغْفْرُكَ اللَهُمَ منْهًا وتوب إليك. 
اليم انس وشا بفوائع رحمتكه ومكن فلحاجاتنا سُلطانٌ درق واملاً سقاة 
الآمال بقضائهاء واعضئ عَيشنا عن الهُموم بجلائها. 
نعوذ بك أن نفتقرٌ في غناك أو نضلّ في هُدَاكَء أو ندل في عَرّكَ أو نْضَامَ في 
ارا ااا 


ارت 
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